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أو سهوًا أو إهمالًًا كمنطقة الشرق الأوسط 
وشـبه الجزيرة الكورية على سبيل المثال.. 
آملًًا فى هذا السـياق، وقـف الحرب المدمرة 
بين روسـيا وأوكرانيا المستمرة منذ فبراير 
2022 والتـى تسـتنفذ قـوات وطاقـات 
ومـوارد البلديـن البشريـة والإقتصاديـة 
وتهدد السـلم والأمن الدوليين والتى يمكن 
فى أية لحظة تصعيدها إلى مواجهة شـاملة 
فى القـارة الأوروبيـة ومـا يعنيـه ذلك من 
تداعيـات لا تحمـد عقباها على المسـتويين 
الإقليمـى والدولى والتأثير عىل أمن الغذاء 
والطاقة وتهديد التجارة العالمية وسلاسـل 

الإمداد. 
•ووقف الحرب والإعتداءات الإسرائيلية 
اليومية المتكررة على سكان قطاع غزة التى 
دمرت القطاع والتى تجاوز عدد ضحاياها 
منـذ اكتوبـر 2023 حتـى الآن 71386 
شـهيد و 171,264 جريح ومصاب » من 
بينهم 1420 شـهيدًا و 1184 مصاباً منذ 
بـدء سريان اتفاق وقف اطلاق النار فى 11 
اكتوبر 2025، واهمية الدخول إلى المرحلة 
الثانية مـن الإتفاق للبدء فى إجراءات إعادة 
تعمري وبناء القطاع المدمـر، مع كل الأمل 
أن توقف إسرائيل- حكومة ومسـتوطنين- 
الإعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم فى 
الضفـة الغربية التى تجاوزت كل الحدود، 
أملًًا فى أن يشهد العام الجديد أيضًا حراكًا 
دولياً واقليمياً لتسوية القضية الفلسطينية 
حاًل شـاملًًا ودائمًـا وعـادلًًا على أسـاس 
قرارات الشرعيـة الدولية وحـل الدولتين، 
وأن يشـهد العـام الجديـد أيضًـا وقفًـا 
للإنتهاكات العسـكرية اليومية الإسرائيلية 

•انـه بالرغـم مـن بـوادر التصعيـد 
الأمريكـى التـى تزامنـت مع بدايـة العام 
الجديد فى إطار نسـخة معدلة لمبدأ مونرو 
نيكـولاس  الفنزويىل  الرئيـس  بإعتقـال 
مادورو وزوجته 3 يناير فى عملية عسكرية 
خاطفة وما قـد يرتبط بها مـن تداعيات، 
ومـا أعقـب ذلـك مـن إسـتيلاء البحريـة 
الأمريكية على ناقلة نفط روسـية مسـاء 7 
يناير 2026، بما ينبؤ بعام ساخن ومتوتر 
على كافـة الأصعدة والجبهـات ليس فقط 
فى أمريـكا اللاتينية التـى تعتبرها الولايات 
المتحدة حديقتها الخلفية ومجالها الحيوى 
التقليدى الذى لن تسمح فيها بتواجد قوى 
منافسـة لها ، ولكن أيضًا فى أوروبا وآسيا 
والمحيط الهادى والشرق الأوسـط والقرن 
الإفريقى، فى ظل غياب نظام دولى مستقر، 
وهيمنـة وتغـول أمريكـى عىل الجميـع، 
وتراجع فعالية الأمم المتحدة، برغم كل ذلك 
فمـا زال الأمـل قائمًا - بإعتبـار أن الآمال 
اخر ما يموت- أن يسـتعيد العالم سالمه 
واسـتقراره وأمنه السـياسى والإقتصادى، 
خالل عـام جديد تتكمـن فيـه المنظمات 
الدوليـة والإقليمية مـن الإضطلاع بدورها 
– بعيـدًا عن الإسـتقطاب الدولي- فى حفظ 
السـلم والأمـن الدوليني ووقـف الحروب 
والنزاعات المسـلحة بالطرق السلمية وفقًا 
لمواثيقهـا القائمـة دونمـا تحيـز وبعيـدًا 
عـن معايري مزدوجة- والعمـل على وقف 
سباق التسلح المدمر وإخلاء مناطق العالم 
المختلفة من كافة أسـلحة الدمار الشـامل 
التى تمثـل قنابل موقوتة يمكـن أن تدمر 
مناطق كثرية فى العالم حال اطلاقها عمدًا 

العـام  حلـول  بمناسـبة 

الميلادى 2026، تتوجه أسرة 

الدبلومـاسى  مجلـة  تحريـر 

لقرائها الأعزاء بأطيب التهانى 

وأصـدق الأمنيات بـأن يحمل 

لكـم العام الجديد كل بشـائر 

الخير والتوفيق والنجاح.
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للسيادة اللبنانية.
•هذا وسـيظل وقف الحـروب الأهلية 
الدائرة فى السـودان واليمن وسوريا وليبيا 
والصومـال أماًل عزيـزًا يـراود الملايني 
فى الوطـن العربـى لإيقـاف نزيـف الـدم 
والكـوارث الإنسـانية الناتجـة عـن نزوح 
ملايين اللاجئين والمشردين وإنقاذ ما يمكن 
إنقـاذه للحفـاظ على وحـدة هـذه الدول 
وسالمة أراضيها وإسـتعادة اسـتقرارها 
وأمنها المفقود، وهى تحديات آمل أن تكون 
عىل رأس قائمـة أولويات جامعـة الدول 
العرببة التى سـوف تسـتقبل أمينها العام 
الجديـد خلفًـا لأمينها العام الحالى السـيد 
أحمد ابو الغيط الذى تنتهى ولايته فى الربع 
الأول مـن العام الحـالى. ولعل الأمين العام 
القـادم للجامعـة يحمل فى رؤيتـه أجندة 
جادة متوافق عليها عربياً لإصلاح الأوضاع 
العربية الراهنة، ويجنـب المنطقة عمليات 
الإسـتقطاب الإقليمى والـدولى ويضع حدًا 
لعمليات الإحتراب والحروب الأهلية فى عدد 
من الدول العربية ويطفئ حرائق التقسيم 
المشتعلة فى المنطقة وجوارها الإقليمى التى 
تغذيها قوى إقليمية ودولية لم تعد نواياها 
خافيـة على أحـد، ومن ذلـك الإضطرابات 

المتصاعدة التى تشهدها إيران.
•وعلى المسـتوى الإفريقـى ، فان الأمل 
معقود ايضًا ان يشـهد العام الجديد وقفًا 
لعمليـات الإسـتقطاب الـدولى فى القـرن 
الإفريقى ومنطقة السـاحل وما يؤدى إليه 
ذلك مـن صراعات، وهـى الصراعات التى 
قد تهدد إستمرار وتصيعد الحروب الأهلية 
وتفتح الباب أمام تدخل خارجى وتغيير فى 

جغرافية عدد من الدول الإفريقية.
• وعىل المسـتوى الآسـيوى، نأمل أن 
يشـهد العام الجديد تخفيف حـدة التوتر 
فى بحر الصين الجنوبـى، ووقف التصعيد 

بني الصين وتايوان والحـد من التحركات 
العسـكرية الصينية - الأمريكية وغيرها فى 
آسيا والباسيفيك ، هذه المنطقة الحيوية من 
العالم، مع الأمل فى حدوث إنفراجة فى شبه 
الجزيرة الكوريـة فى ضوء مبادرة الرئيس 
الكورى الجنوبى لإعادة فتح قنوات الحوار 
الرامية للتهدئة بين الكوريتين، ونزع فتيل 
التوتر القابـل للإنفجار مجددًا فى أى وقت 

بين الهند وباكستان.
•وعىل الصعيـد الداخلى، مـن المتوقع 
وفق السوابق أن تشهد بدايات عام 2026 
إنعقاد أولى دورات البرلمان الجديد المنتخب 
والشـيوخ(  )النـواب  بمجلسـيه  حديثـًا 
وحركـة  وزاريـة  تعديالت  وحـدوث 
محافظين جديدة، نأمل أن تشـهد فى ظلها 
مصرنا الغالية تواصل مسريتها التنموية 
الشـاملة بخطى ثابتـة وواثقة وراسـخة 
فى كافـة ربوع الوطن وعىل كافة الأصعدة 
زراعيـًا وصناعيـًا وتكنولوجياً  التنمويـة 
وعلى مسـتوى البنية التحتية وغيرها، وأن 
يشـهد العام الجديـد تحقيق واسـتكمال 
عنـاصر  إطـار  فى  الإقتصـادى  التعـافى 
السرديـة الإقتصادية المصريـة من إصلاح 
إقتصادى وإسـتثمار فى البنى التحتية بما 
فى ذلـك تنفيـذ مشروعات قوميـة ضخمة 
)العاصمـة الإدارية والمدن الذكية وشـبكة 
الطرق والكباري( وتحفيز القطاع الخاص 
واعلان وثيقة سياسـة ملكية الدولة، طرح 
أصـول حكوميـة فى البورصـة لإجـراءات 
العدالـة  إسـتثمارية-  حوافـز  وتقديـم 
الإجتماعيـة )برامج الحمايـة الإجتماعية، 
تكافـل وكرامة، حياة كريمـة(، رفع الحد 
الأدنى للأجور، مبادرات صحية وتعليمية، 
التحول الرقمى والشمول المالى: التوسع فى 
المعامالت غير النقدية، نشر خدمات الدفع 
الإلكترونـى، دعم ريادة الأعمـال الرقمية، 

تنميـة مسـتدامة وشـاملة فى رؤيـة مصر 
2030، دعـم الإقتصاد الأخضر والطاقة 
المتجـددة، المرونـة فى مواجهـة الأزمـات: 
التعامـل مـع تبعـات الجائحـة والحـرب 
الروسية الأوكرانية، وأزمة سلاسل الإمداد، 
برامج تمويل جديدة وتدفقات اسـتثمارية 
مـن دول ومؤسسـات دوليـة مختلفة بما 
يصب فى النهاية فى مصلحة الوطن ورفاهية 
المواطن، هذا فضلًًا عن النسخة الثانية من 
السرديـة الإقتصادية المصريـة التى تتمثل 
ابـرز محاورها فى تحقيـق الإنضباط المالى 
والهيكلى – تعزيـز دور القطاع الخاص- 
تحقيق نمو إقتصادى احتوائى ومستدام- 
زيـادة الصـادرات ومضاعفتهـا إلى أكثر 
مـن 100 مليـار دولار سـنوياً - الإصلاح 
المؤسسي- تعزيز الحماية الإجتماعية مثل » 
تكافل وكرامة« جذب الإستثمارات الأجنبية 
والتركيـز عىل الإسـتثمار فى الهيدروجين 

الأخضر- البنية التحتية.
•مـع كل الأمـل والثقـة أن تتجـاوز 
مصر خلال العـام الجديد وتتغلب على أية 
تحديـات إقليمية عابـرة للحـدود حفاظًا 
عىل أمنها القومى والأمـن القومى العربى 
إنطلاقًا من ثوابتها الحضارية والتاريخية 

والجيواستراتيجية وغيرها.
•ختامًـا: حقيقـة » وما نيـل المطالب 
بالتمني«، حيث أن ما يحدث من مستجدات 
على المسـتويين الـدولى والإقليمى، يفرض 
علينا وعالمنا العربى أن نسـتعد ونسـتعيد 
ونسـتنهض كل ما نمتلكه من مصادر قوة 
ومـن مقومات للـردع لما يحـدق بالمنطقة 
مـن مخاطر قد تهدد سـيادة وإسـتقلال 
بعض دولها طمعًـا فى مقدراتها وثرواتها 
الطبيعيـة فى عالم يسـوده منطق الغابة لا 
يعترف إلا بمنطق القـوة ويظل البقاء فيه 

للأقوى.

مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإداراية الجديدة
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حقيبـة الوزيــر
تضمنت حقيبة

السيد الدكتور بدر عبد العاطى

 وزير الخارجية

نشاطا مكثفا منه:

شــارك د. بدر عبد العاطى، وزيــر الخارجية والهجرة وشــئون المصريين 
بالخارجفــى الدورة الاســتثنائية لمجلس وزراء خارجيــة منظمة التعاون 
الإســامى المنعقد فى جدة، حيث أكد الوزير عبد العاطى رفض مصر القاطع، 
وإدانتها الكاملة، لأى اعتراف أحادى الجانب وغير مشروع بما يسُــمّى أرض 
الصومال لما يمثلــه ذلك من انتهاك صارخ لمبادئ القانــون الدولى، ومواثيق 
الأمم المتحدة، ومنظمة التعاون الإسلامى، وجامعة الدول العربية، والقانون 
التأســيسى للاتحاد الأفريقى وخاصــة فيما يتعلق باحترام ســيادة الدول 
وحدودها الدولية ووحدتها وسلامة أراضيها، وعدم التدخل فى الشئون الداخلية 
للدول. كما شدد وزير الخارجية على أن هذا الإجراء غير القانونى والمرفوض لا 
يهدد فقط وحدة الصومال واستقراره، وإنما يفتح الباب أمام سابقة خطيرة 
تقوض النظام الدولى القائم على احترام الحدود الدولية، وتهدد السلم والأمن 
الإقليميين والدوليين، لا ســيما فى منطقة القرن الأفريقى والبحر الأحمر، فى 
وقت تتطلب فيه التحديات المتنامية تعزيز التعاون، لا إذكاء الانقســامات، 
مشــراً إلى أن الإجراء الإسرائيلى جاء فى توقيت يمر فيه الصومال بمرحلة فى 
غاية الدقة، تتطلب من المجتمع الدولى تقديم الدعم لاســتكمال مسيرة بناء 

المؤسسات واستعادة السيطرة على كامل التراب الصومال.

وزير الخارجية يلتقى مع نظيره التونسي

التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشــئون المصريين 
بالخارج، مع السيد محمد على النفطى وزير الشئون الخارجية والهجرة 
والتونسيين بالخارج على هامش الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء منظمة 

التعاون الإسلامى المنعقدة فى جدة. 
أكد الوزير عبد العاطى خلال اللقاء الحرص على مواصلة العمل المشترك 
للارتقاء بمســتوى العلاقات الثنائية فى مختلف المجــالات، انطلاقاً من 
روابط الأخويــة التاريخية التى تجمع البلدين الشــقيقين، وبما يخدم 
مصالح الشــعبين ويدعم العمل العربى والأفريقى المشــرك. وأشاد فى 
هذا الســياق بانعقاد الدورة الثامنة عشر للجنة العليا المصرية التونسية 
المشــركة فى ســبتمبر ٢٠٢٥ بالقاهرة وما تمخض عنها من مخرجات، 
منوهاً بضرورة الحفاظ على دورية انعقادها لتعزيز التعاون الاقتصادى 

والتجارى والاستثمارى، بما يلبى تطلعات الشعبين الشقيقين. 
وفيما يتعلق بالتطورات بالمنطقة، تناول اللقاء عدد من الملفات الإقليمية 
من بينها التطورات فى ليبيا، حيث اكد الوزير عبد العاطى أهمية تضافر 
الجهود للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة بملكية ليبية، تفضى إلى إجراء 
الانتخابات الرئاســية والبرلمانية بشــكل متزامن فى أقرب وقت ممكن، 
وخروج جميــع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضى 
الليبية، بما يسهم فى تحقيق الاســتقرار والأمن فى ليبيا والمنطقة، مؤكداً 
دعم مصر لوحدة ليبيا وسلامة أراضيها. كما أكد على أهمية الحفاظ على 
دورية اجتماعات آلية دول جوار ليبيا بين مصر وتونس والجزائر، معربا 

عن التطلع لانعقاد الاجتماع المقبل للآلية.

التقــى د. بدر عبد العاطــى وزير الخارجية والهجرة وشــئون 
المصريين بالخارج بالســيد محمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء 
ووزير خارجية جمهورية باكســتان الإسلامية، وذلك على هامش 
مشاركتهما فى الدورة الاســتثنائية لمجلس وزراء خارجية منظمة 

التعاون الاسلامى فى جدة. 
أعرب الوزير عبد العاطى خلال اللقاء عن التقدير للعلاقات الوثيقة التى 
تربط مصر بباكستان، مشيداً بما تشهده العلاقات الثنائية من زخم لافت 
خلال الفترة الأخيرة، ولاســيما فى أعقاب الزيارة الرسمية التى اجراها إلى 
إسلام أباد فى شــهر نوفمبر الماضى معربا عن التطلع لتطوير العلاقات 
الثنائية فى مختلف المجالات، ولاسيما على الأصعدة الاقتصادية والتجارية 

والاستثمارية.
تبادل الوزيــران الرؤى ازاء تطورات الأوضــاع الإقليمية، وفى مقدمتها 
القضية الفلسطينية، حيث اســتعرض الوزير عبد العاطى الجهود التى 
تبذلها مصر للانتقال للمرحلة الثانية من خطة الرئيس الامريكى، مؤكداً 
ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن ٢٨٠٣ الخاص بغزة، وضمان 
النفاذ الآمن والمستدام للمســاعدات الإنسانية، والإعلان عن تشكيل لجنة 
التكنوقراط الفلســطينية، ونشر قوة الاســتقرار الدولية، وبدء خطوات 

التعافى المبكر وإعادة الإعمار.
كما تطــرق الوزيران كذلــك إلى التطورات فى اليمن حيــث اكد وزير 
الخارجية المصرى على أهميــة التهدئة فى اليمن وخفض التصعيد واعلاء 
الحوار والتوافق، بعيدا عن أى اجراءات احادية، بما يسهم فى تحقيق الأمن 

والاستقرار للشعب اليمنى الشقيق.

وزير الخارجية يلتقى نظيره الباكستانى ويبحثان تعزيز العلاقات 
الثنائية والتطورات الإقليمية

وزيــر الخارجيــة يلقــى كلمــة مصــر أمــام الــدورة الاســتثنائية لمجلــس وزراء خارجيــة 
منظمــة التعــاون الإســامى 
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وزير الخارجية يلتقى المبعوث الأممى الخاص إلى اليمن

قام الدكتور بــدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشــئون المصريين 
بالخارج، بزيارة مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حيث التقى قداسة البابا 
تواضروس الثانى، بابا الإســكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لنقل تهانى 
وزارة الخارجية بمناسبة عيد الميلاد المجيد، معرباً عن أصدق تمنياته بأن يعيد 
الله هذه المناسبة المباركة على مصر وشعبها بالمحبة والسلام والأمن والاستقرار.
وأكد الوزير عبد العاطى خلال اللقاء على تقدير الدولة المصرية للدور الوطنى 
الراسخ الذى تضطلع به الكنيســة القبطية الأرثوذكسية بقيادة قداسة البابا 
تواضروس الثانى فى دعم قيم الوحدة الوطنية وتعزيز ثقافة المواطنة، مشــدداً 
على أن الكنيسة تشكل أحد الأعمدة الأساسية للنسيج الوطنى المصرى، ومؤكداً 
أن هذا التلاحم الفريد يمثل الركيزة الأساســية لانطلاق الدولة نحو مســتقبل 
مزدهر وتحقيق نهضة شــاملة لجميع أبنائها، كما ثمن إســهامات الكنيسة 
القبطية المصرية الروحية والمجتمعية والإنسانية الممتدة عبر التاريخ، مشيراً إلى 
أن الأعياد الدينية تظل فرصة متجددة لترســيخ معانى التضامن والتآخى بين 

أبناء الشعب المصرى كافة.

وزير الخارجية يهنئ قداسة البابا تواضروس الثانى بمناسبة عيد الميلاد 
المجيد

مشاورات مصرية عمانية فى القاهرة

التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، 
بالســيد هانس غروندبرغ المبعــوث الخاص للأمين العام للأمــم المتحدة إلى 
اليمنوذلك فى إطار التشاور والتنســيق بشأن تطورات الأوضاع فى اليمن، ودعم 

الجهود الأممية الرامية إلى التوصل لتسوية سياسية شاملة ومستدامة للأزمة.
وصرح الســفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الوزير 
عبد العاطى أكد خــال اللقاء موقف مصر الثابت الداعــم لوحدة الجمهورية 
اليمنية وســيادتها وســامة أراضيها، وأهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة 
الوطنية، بما يصون مقدرات الشعب اليمنى الشقيق ويحول دون انزلاق الأوضاع 
نحو مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار. وشدد الوزير عبد العاطى على ضرورة 
تكثيف الجهود الرامية إلى تثبيت التهدئة وخفض التصعيد، وتهيئة المناخ الملائم 
لاســتئناف العملية السياسية، على أســاس حوار يمني-يمنى جامع يفضى إلى 
تسوية شاملة تلبى تطلعات الشعب اليمنى فى الأمن والاستقرار والتنمية، وتضع 
حدا لمعاناته الإنسانية الممتدة. من جانبه، استعرض المبعوث الأممى مستجدات 
جهــوده واتصالاته مع الأطراف المعنية، معربا عن تقديره للدور المصرى الداعم 
للتهدئة ، ومؤكدا تطلعه لمواصلة التنســيق مع مــر باعتبارها طرفا إقليميا 

مركزيا فى دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.

اســتقبل د. بدر عبد العاطــى وزير الخارجية والهجرة وشــئون المصريين 
بالخارج، معالى السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدى وزير خارجية سلطنة 
عُمان الشــقيقة، وذلك فى إطار التشاور المنتظم والتنسيق المستمر بين البلدين 
الشــقيقين، وبحث ســبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية، وتبادل التقديرات إزاء 

القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
استعرض الوزيران علاقات التعاون الثنائى وبرامج العمل القائمة فى مختلف 
المجالات وســبل تطوير المزيد من فرص الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بما 

يعزز من المنافع المتبادلة والمصالح المشتركة.
وعلى الصعيد السياسى، أكد الوزيران تطابق الرؤى وتكامل جهودهما فى سبيل 
تثبيت دعائم الأمن والاســتقرار فى المنطقة عبر التمسك بقواعد القانون الدولى 
والاحتكام لصوت الحكمة والعدالة وتوظيف كافة الســبل الســلمية المتاحة 
للم الشــمل بين جميع الأطراف وفقا للمصالح العليا للدول وسيادتها وأمنها 

الوطنى.
كما جدد الجانبان مواقفهما الثابتة والداعمة لحق الشــعب الفلســطينى فى 
الحرية وتقرير المصير وإقامة دولته المســتقلة بعاصمتها القدس الشرقية بناء 
على حدود ٤ يونيــو ١٩٦٧، مع ضرورة فك الحصار المفروض على قطاع غزة 
وبقية الاراضى الفلســطينية المحتلة فى الضفة الغربية والقدس الشريف، بما 
يتيح الدخول الفورى لكافة المواد والخدمات الاغاثية والانسانية للسكان ويهيئ 

الأرضية اللازمة لإعادة الاعمار وعودة الحياة الكريمة للأهالى.

وزير الخارجية يجرى مشاورات سياسية مع الممثلة العليا للشئون 
الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي

استقبل د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج 
السيدة »كايا كالاس« الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد 
الأوروبي, وذلك لعقد مشــاورات سياســية حول العلاقات بين مصر والاتحاد 

الأوروبى والوقوف على آخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن الوزير 
عبد العاطى رحب خلال المباحثات بالتشاور والتنسيق المستمر مع الممثلة العليا 
والاتحاد الأوروبى حول مختلف القضايا ســواء على صعيد العلاقات الثنائية أو 
القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشــرك، مثمناً الطفرة التى تشهدها 
العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبى. وأكــد التطلع لمواصلة العمل مع الممثلة 
العليا لدعم التعاون فى إطار تنفيذ المحاور الستة للشراكة الاستراتيجية والشاملة، 
وتنفيذ مخرجات القمة المصرية الأوروبية التى عقدت ببروكســل فى ٢٢ أكتوبر 
الماضى، باعتبارهــا خارطة طريق للعامين المقبلين وحتــى موعد القمة المقبلة 
عــام ٢٠٢٧. كما أوضح وزير الخارجية أهمية تفعيل المنصة المصرية الأوروبية 
للاســتثمار التى تم إطلاقها فى يونيو ٢٠٢٥ من خلال التوســع فى القطاعات 
المستفيدة من هذه الاســتثمارات لتمتد إلى القطاعات التى تمس الحياة اليومية 
للمواطنين ومن ضمنها المشروعات الإنتاجية الصغيرة والمتوســطة فى قطاعات 

كالصناعة والزراعة
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وزير الخارجية يستقبل رئيس الهيئة الوطنية للاعلام ومذيعى التليفزيون 
المصرى 

وزير الخارجية يعقد اجتماعاً ثلاثيا حول ليبيا مع نظيريه الجزائرى 
والتونسي

عقد د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشــئون المصريين بالخارج، 
اجتماعاً ثلاثيــاً مع كل من الســيد أحمد عطاف وزير خارجيــة الجمهورية 
الجزائرية الديمقراطية الشــعبية، والســيد محمد على النفطى وزير خارجية 
الجمهورية التونســية، وذلك على هامش أعمال المنتدى الوزارى الثانى للشراكة 

الروسية–الإفريقية.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الاجتماع 
تناول تطورات الأوضــاع فى ليبيا، حيث أكد وزير الخارجية موقف مصر الداعم 
للتوصل إلى تسوية سياسية شــاملة يقودها الليبيون أنفسهم، وبملكية وطنية 
خالصة، بما يفضى إلى إنهاء حالة الانقســام واستعادة الأمن والاستقرار. وشدد 
الوزير عبد العاطى على أن أى مســار ناجح لتســوية الأزمة يجب أن يستند إلى 
التوافق بين الأطراف الليبية، ودعم جهود الأمم المتحدة، دون تدخلات خارجية أو 

فرض حلول من الخارج.
كما أكد وزير الخارجية أهمية توحيد المؤسسات الليبية التنفيذية، وتهيئة المناخ 
الملائم لإجراء الانتخابات الرئاســية والبرلمانية بشكل متزامن، باعتبارها السبيل 
الأساسى لتجديد الشرعية وبناء مؤسسات مستقرة. وأبرز فى هذا السياق ضرورة 
توافر بيئة أمنية مســتقرة، بما يشــمل خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين 
الأجانب والمرتزقة من الأراضى الليبية، بما يحفظ وحدة ليبيا وســيادتها وسلامة 
أراضيها. واتفق الوزراء الثلاثة على مواصلة التنســيق والتشاور الوثيق فى إطار 

الآلية الثلاثية بين مصر والجزائر وتونس

استقبل د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، 
الســيد أحمد المســلمانى رئيس الهيئة الوطنية للإعــام ومجموعة من مذيعى 
التلفزيون المــرى، فى إطار حرص وزارة الخارجية عــى تعزيز التواصل مع 

الإعلام الوطنى.
‏‎أكد الوزير عبد العاطى خلال اللقاء على الأهمية المحورية للإعلام الوطنى فى دعم 
الأمن القومى المصرى، وبناء الوعى العام، وصياغة خطاب مسؤول يعكس ثوابت 
الدولة ومصالحها العليا، مشــراً إلى الدور التاريخى الذى يضطلع به ماسبيرو 
كمنصة رئيســية للتعبير عن الدولة المصرية ومواقفها فى الداخل والخارج. كما 
اســتعرض وزير الخارجية محددات السياســة الخارجية المصرية والتحديات 
الإقليمية والدولية الراهنة، مؤكداً أن التكامل بين الدبلوماسية والإعلام يعُد عنصراً 
أساســياً فى شرح المواقف المصرية للرأى العام الداخلى والخارجى، ونقل صورة 

‎دقيقة ومتوازنة عن تحركات الدولة وسياساتها فى مختلف الملفات.‏
كما شــدد وزير الخارجية على أهمية تطوير الخطــاب الإعلامى الخارجى بما 
يواكب المتغيرات الدولية، ويعــزز قدرة الإعلام المصرى على مخاطبة الرأى العام 
العالمى بلغات وأســاليب مؤثرة، ومواجهة حملات التضليل، وترســيخ السردية 

المصرية القائمة على احترام القانون الدولى ودعم الاستقرار الإقليمى.

وزير الخارجية يشارك فى الاختبار الشفوى للمتقدمين لمسابقة 
التعيين بوزارة الخارجية

مشاورات سياسية بين وزير الخارجية المصرى ووزير خارجية جنوب السودان

اســتقبل د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشــئون المصريين 
بالخارج وفداً برئاسة السيد مانداى سمايا كومبا، وزير الخارجية والتعاون 
الدولى بجمهورية جنوب الســودان وذلك لتناول مجمل العلاقات الثنائية بين 
البلدين، وتبادل الرؤى حول سبل دعم الاستقرار فى جنوب السودان، وتعزيز 
التعاون الإقليمى فى منطقة شرق أفريقيا والقرن الأفريقى. وقد تسلم الوزير 
عبد العاطى من وزير خارجية جنوب السودان رسالة خطية موجهة الى السيد 
الرئيس عبد الفتاح الســيسى رئيس الجمهورية من فخامة الرئيس سلفاكير 

رئيس جمهورية جنوب السودان تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين. 
وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمى باســم وزارة الخارجية، بأن 
الوزيــر عبد العاطى اكد دعم مصر لكافة الجهــود الرامية إلى تحقيق الأمن 
والاســتقرار فى جنوب الســودان، مشدداً على أن اســتقرار جنوب السودان 
يمثل ركيزة أساســية لدعم الأمن والاستقرار فى منطقة شرق أفريقيا والقرن 
الأفريقى بوجه عام. وأشــار المتحدث الرســمى إلى أن اللقاء تناول تطورات 
الأوضاع فى جنوب الســودان، حيث اســتمع وزير الخارجية إلى رؤية نظيره 
الجنوب سودانى بشــأن المرحلة المقبلة، بما فى ذلك الاستحقاقات السياسية 
المنتظرة، مؤكداً فى هذا السياق أهمية دعم العملية الانتقالية، وتشجيع الحوار 

بين مختلف الأطراف الجنوب سودانية

شــارك د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشــئون المصريين 
بالخارج، فى الاختبار الشــفوى للمتقدمين لمسابقة التعيين فى وظيفة ملحق 
دبلومــاسى بوزارة الخارجيــة، وذلك فى إطار الحرص عــى انتقاء أفضل 
الكفــاءات المؤهلة للانضمام إلى الســلك الدبلوماسى، بمــا يعكس مكانة 
الدبلوماســية المصرية العريقة وقدرتها على تمثيل الدولة المصرية بكفاءة 
فى الخارج. وتأتى مشــاركة وزير الخارجية تأكيدًا على الأهمية التى توليها 
وزارة الخارجية لعمليــة الاختيار، وضمان تطبيق أعــى معايير النزاهة 
والموضوعية والكفاءة فى مراحل التقييم المختلفة، بما يســهم فى إعداد كوادر 
دبلوماســية قادرة على التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية المتشابكة، 

وحماية المصالح الوطنية المصرية فى مختلف المحافل الدولية.
وتحــرص وزارة الخارجية على أن تتم الاختبــارات وفق منظومة متكاملة 
تراعى الجوانب العلمية والعملية والشــخصية للمتقدمين، بما يشمل الإلمام 
بالقضايا السياسية والاقتصادية والثقافية، والقدرة على التحليل والتواصل، 
وإجادة اللغــات الأجنبية، بما يعزز من كفــاءة الأداء الدبلوماسى المصرى 

وتقديم أفضل الخدمات القنصلية للمصريين فى الخارج.
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وزير الخارجية يلتقى نظيره التنزاني

وزير الخارجية يلتقى نظيرة الجزائري

التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، 
بالسيد أحمد عطاف وزير خارجية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 
الشقيقة. وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية 
أن اللقاء تناول ســبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الشقيقين، 
حيث أعــرب الوزير عبد العاطى عن التقدير لانعقاد الدورة التاســعة للجنة 
العليا المصرية–الجزائرية المشتركة بالقاهرة خلال الفترة من ٢٣ إلى ٢٦ نوفمبر 
٢٠٢٥، وما أســفرت عنه من مخرجات هامة، شــملت التوقيع على ١٨ وثيقة 
تعاون، إلى جانب عقد منتدى اقتصادى مشترك واجتماع مجلس رجال الأعمال، 
بما يعكس الإرادة السياسية المشــركة للارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادى 
والتجارى والاســتثمارى بين البلدين. كما أكد وزيــر الخارجية الحرص على 
متابعة تنفيذ مخرجات اللجنة العليا والحفاظ على دورية انعقادها، بما يحقق 

مصالح الشعبين الشقيقين.
وتبادل الوزيــران الرؤى حول تطورات الأوضــاع الاقليمية، وخاصة بقطاع 
غزة، حيث اســتعرض الوزير عبد العاطى الجهــود المصرية الجارية لتثبيت 
وقف إطلاق النار وضمان اســتدامته، وتنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من 
خطة الرئيس الامريكى، مع التأكيد على ضرورة نفاذ المساعدات الإنسانية دون 

عوائق، وتهيئة الظروف لبدء مسار التعافى المبكر وإعادة الإعمار

اســتقبل د. بدر عبد العاطــى، وزير الخارجية والهجرة وشــئون المصريين 
بالخارج السيد محمود ثابت كومبو، وزير الخارجية والتعاون التنزانى، وذلك 
بحضور السيد بالاماجامبا كابودى، وزير الإعلام والثقافة والفنون والرياضة 
التنزانى، حيث تناول اللقاء ســبل تعزيز العلاقــات الثنائية وتطوير مجالات 

التعاون المختلفة بين البلدين الشقيقين.
قدم الوزيــر عبد العاطى التهنئة لنظيره التنزانى عــى إعادة انتخاب فخامة 
الرئيسة د. سامية صولوحو حسن لولاية ثانية، مؤكداً تطلع مصر إلى استمرار 
العمل المشــرك مع القيادة التنزانية من أجل الارتقــاء بعلاقات التعاون بين 
البلدين، بما يحقق ازدهار ورفاهية وخير الشعبين الشقيقين، مشيراً إلى الزخم 
المتنامى الذى تشهده العلاقات المصرية-التنزانية، والحرص المشترك على تعزيز 
التفاهم والتشــاور الســياسى لدفع هذه العلاقات إلى آفاق أرحب. أكد وزير 
الخارجية استمرار تنامى اهتمام رجال الأعمال والمستثمرين المصريين بالسوق 
التنزانية وهو ما تعكســه زيارات الوفود الاقتصادية والاستثمارية والتجارية 
المصرية المتتالية إلى تنزانيا، وتزايد الشركات المصرية العاملة فى السوق التنزانية. 
وشــدد الوزير عبد العاطى على أهمية مواصلة تعزيز التبادل التجارى وزيادة 
الاســتثمارات فى البنية التحتية والمشروعات القومية الكبرى، مشــرا الى سد 
»جوليوس نيريرى« فى تنزانيا الذى يقوم تحالف من الشركات المصرية بتنفيذه 

ويهدف الى توفير احتياجات تنزانيا من الكهرباء

استقبل د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج 
السيد »سيرجى لافروف« وزير خارجية روســيا الاتحادية بالقاهرة، حيث عقد 
الوزيران مباحثات تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين بالإضافة الى 

القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن الوزيرين 
أعربا عن الاعتزاز بالعلاقات الوثيقة والشراكة الاســراتيجية التى تربط البلدين، 
وثمنا ما تشــهده العلاقات الثنائية من زخم متزايد فى مختلف المجالات السياسية 
والاقتصادية. وأكد الوزيــران أهمية مواصلة العمل المشــرك لدفع مشروعات 
التعاون الجاريــة، وفى مقدمتها محطة إنتاج الكهرباء مــن الطاقة النووية فى 
الضبعة، والمنطقة الصناعية الروســية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما 
يسهم فى تعزيز الاستثمارات الروســية فى مصر وتوسيع التعاون بين الجانبين، 
فضلا عن تعزيز التعاون فى مجال السياحة عن طريق زيادة عدد رحلات الطيران 
المباشرة بين البلدين. وقد اســتعرض الوزير عبد العاطى الفرص الاســتثمارية 
الواعدة فى مصر خاصة فى إطار التوجه لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا، معرباً 
عن الاهتمام بتعزيز الاستثمارات الروسية فى مصر، مبرزا ما توفره مصر من بيئة 
مواتية لجذب الاســتثمارات الأجنبية خاصة فى قطاعات الطاقة والسياحة والنقل 
واللوجستيات، الأمر الذى يسهم فى الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين 

البلدين إلى آفاق أرحب. 

مشاورات سياسية بين وزيرى الخارجية المصرى والروسى بالقاهرة

وزير الخارجية يلتقى نائبة وزير خارجية جنوب أفريقيا لبحث سبل 
تعزيز العلاقات الثنائية

استقبل د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، 
السيدة تاندى موراكا، نائبة وزير خارجية جمهورية جنوب أفريقيا، حيث تناول 

اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
أشــاد وزير الخارجية بالعلاقات الوطيدة بين البلدين والزخم التنامى والتنسيق 
المشــرك فى القضايا الثنائية ومتعددة الأطراف إتســاقاً مع توجيهات قيادتى 
البلدين، مقدماً التهنئة لنائبة وزير الخارجية على نجاح بلادها فى استضافة قمة 
مجموعــة العشرين، وعلى القيادة الجنوب أفريقية الناجحة للمجموعة، مشــيداً 
بالتنسيق الذى جرى بين البلدين والذى عكس تقارب الرؤى وتوافق المواقف بين 
الجانبين. وأكد وزير الخارجية الحرص عــى مواصلة تعزيز العلاقات الثنائية 
والارتقاء بها إلى مســتوى الشراكة الاســراتيجية المســتدامة، مشيداً بحصول 
الشركات المصرية على مناقصــات لتنفيذ مشروعات فى مجال الطاقة المتجددة فى 
جنــوب أفريقيا مطلع العام الجارى.كما أكد الوزيــر عبد العاطى الحرص على 
زيادة الشراكات الاســتثمارية بين الجانبين، مشيراً إلى أهمية الإسراع باستكمال 
تشــكيل مجلس الأعمال المصري–الجنوب أفريقى من جانب وزارة الاســتثمار 
والتجارة الخارجية، والنظر فى تنظيم زيارة فى أقرب فرصة مناســبة برفقه وفد 

من رجال الأعمال لاستكشاف فرص التعاون المتاحة
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وزير الخارجية يلتقى نظيره البوروندى لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية
وزير الخارجية يلتقى وزيرة خارجية ناميبيا لتعزيز التعاون الثنائي

استقبل د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج 
السيدة سلمى أشيبالا موســافاى، وزيرة العلاقات الدولية والتجارة بجمهورية 
ناميبيا، حيث تناول اللقاء ســبل دعم وتعزيز العلاقــات الثنائية بين البلدين 
فى مختلف المجــالات. أكد الوزير عبد العاطى خلال اللقــاء على عمق العلاقات 
التاريخيــة بين البلدين منذ اســتقلال دولة ناميبيا، مشــددًا على الحرص على 
مواصلة التنسيق والتشاور الســياسى بين البلدين بما يسهم فى تعزيز التعاون 
الثنائى فى شتى المجالات، مشــراً إلى التطلع لانعقاد الجولة الخامسة من اللجنة 
المشــركة بين البلدين خلال الفترة المقبلة لاستكشاف فرص التعاون الممكنة بما 
يدعم تنفيذ الخطة الخمسية السادسة للتنمية الوطنية فى ناميبيا لتحقيق أولويات 

التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجانب الناميبى.
كما اســتعرض الوزير عبد العاطى خبرات الشركات المصرية المتراكمة فى القارة 
الأفريقية، لاسيما فى مجالات الإنشاءات والبنية التحتية والطاقة والزراعة والدواء 
والصناعات الدوائية، مرحبا بتعزيز التعاون فى مجالات استيراد اللحوم الناميبية 
واعتماد الشهادة الصحية الناميبية، فضلًًا عن التعاون فى مجال النقل البحرى، 
بما فى ذلك التعاون المقترح بين هيئة قناة الســويس وميناء الإســكندرية وهيئة 

الموانئ الناميبية وميناء “والفش باي”. 

استقبل د. بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج 
الســيد إدوارد بيزيمانا وزير الخارجية والتكامل الإقليمى والتعاون من أجل 
التنمية البوروندى لبحث ســبل تعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف إزاء 
القضايا ذات الاهتمام المشترك. قدّم وزير الخارجية التهنئة لنظيره البوروندى 
بمناســبة توليه مهام منصبه الجديد، معرباً عن التطلع إلى مواصلة التواصل 
والتشــاور لدفع العلاقات الثنائية قدمًا وتحقيق المصالح المشــركة للبلدين، 
ولاســيما فى ضوء ما يجمعهما من علاقات تاريخية وأخوية راســخة، مشيدا 
بالتعاون القائم بين الشركات المصرية العاملة فى مجالات الإنشــاءات والتشييد 
والبناء فى بورونــدى. وفيما يتعلق بالأمن المائى، أكد الوزير عبد العاطى أهمية 
التعــاون والتكامل فى نهر النيل لتحقيق المنفعة المشــركة والمصالح المتبادلة، 
مبرزا اهمية التمســك بروح التوافق والأخوة بين دولنا الشقيقة فى حوض النيل 
الجنوبى لاســتعادة الشمولية بمبادرة حوض النيل ورفض الإجراءات الأحادية 
فى حوض النيل الشرقى، ومرحباً بالخطوات المتخذة فى العملية التشاورية التى 
أقرها المجلس الوزارى لمبادرة حوض النيل لاستعادة الشمولية والتوافق وتنفيذ 
مشروعات تنموية تحقق المصالح المشــركة وفقا للقانون الدولى للحفاظ على 

مصالح جميع دول حوض النيل. وزير الخارجية يجتمع مع قيادات الوزارة من الدرجات الوسطى 
لمتابعة سير العمل بالوزارة

اجتمع د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، 
مع قيادات الوزارة من الدرجات الوســطى، وذلك فى إطار المتابعة الدورية لسير 
العمل داخل قطاعات الوزارة المختلفة، والوقوف على مستجدات الملفات السياسية 

والقنصلية والإدارية. 
تناول الاجتماع جوانب العمل المؤسسى داخل الوزارة، حيث أكد وزير الخارجية 
أهمية الدور الــذى تضطلع به القيادات فى الارتقاء بكفــاءة الأداء بالقطاعات 
المختلفة، مشــدداً على ضرورة الارتقاء بمســتوى الخدمات القنصلية المقدمة 
للمواطنين، وتنمية القدرات البشرية، وتعزيز آليات المتابعة والتقييم بما يضمن 
أعلى مســتويات الأداء والانضباط. كما أكد الحرص على إطلاق الطاقات داخل 
الوزارة، وتشــجيع الكوادر بمختلف مســتوياتها الوظيفية على طرح آرائهم 
ومقترحاتهم، وترســيخ ثقافة العمل الجماعى باعتباره ركيزة أساسية لتطوير 

الأداء المؤسسى.
كما شهد الاجتماع تناول عدد من التطورات الإقليمية والدولية، حيث شدد الوزير 
عبد العاطى على أهمية الحفاظ على ثوابت السياســة الخارجية المصرية وحماية 
المصالح الوطنية فى مختلف الدوائر العربية والأفريقية والدولية، مؤكداً ضرورة 
اضطلاع مختلف المســتويات التنفيذية بدورها فى الدفاع عن المصالح المصرية 

ومواصلة شرح محددات الموقف المصرى فى المحافل الإقليمية والدولية المختلفة.

وزير الخارجية يستقبل رئيس البرلمان العربي

استقبل د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة، السيد محمد اليماحى 
رئيس البرلمان العربى، وذلك فى إطار دعم العمل العربى المشترك فى مواجهة 
التحديات الراهنة. أكــد الوزير عبد العاطى خلال اللقاء تقدير مصر للدور 
الذى يضطلع به البرلمان العربى باعتباره منصة جامعة للتعبير عن تطلعات 
الشــعوب العربية، وعنصرا داعما لتعزيز المواقف العربية المشتركة، مشيرا 
إلى أهميــة دور البرلمان العربى فى تكريس حضور عربى فاعل ومتوازن على 
الساحة الدولية. وشدد وزير الخارجية على دعم مصر الكامل للجهود الرامية 
إلى تطوير آليات عمل البرلمان العربى، والارتقاء بأدائه المؤســى، بما يعزز 
قدرته على مواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية المتســارعة، ويسهم فى توحيد 

الرؤى البرلمانية العربية إزاء القضايا السياسية والاقتصادية والتنموية.
كما تناول اللقاء أهمية توسيع دور البرلمان العربى فى دعم مسارات التعاون 
الاقتصادى والاجتماعى والثقافى بين الــدول العربية، وتعزيز التواصل بين 
الشــعوب العربية، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ويعزز الاستقرار فى 
المنطقة. وأعرب الوزير عبد العاطى عن الحرص على اســتمرار التشــاور 
والتنســيق مع رئاســة البرلمان العربى خلال المرحلة المقبلة، انطلاقًا من 
القناعــة بأهمية الدور الذى يمكن أن تلعبه الدبلوماســية البرلمانية فى دعم 

العمل العربى المشترك وتعزيز المصالح العربية الجماعية.
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وزير الخارجية يلتقى مدير عام منظمة الفاو

فى اليوم العالمى لحقوق الإنسان ... رئيس اللجنة العليا الدائمة 
لحقوق الإنسان يزور مستشفى ٥٧٣٥٧

قام د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشــئون المصريين بالخارج 
بصفته رئيس اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنســان، اليوم بزيارة مستشفى 
٥٧٣٥٧ لعلاج سرطان الأطفال، بمشــاركة ممثلى الوزارات والجهات المعنية 
أعضاء اللجنة ورؤســاء المجالس القومية للطفولة والأمومة والأشخاص وذوى 
الإعاقة وعدد من ممثلى منظمات المجتمع المدنى، حيث اســتمع خلال الزيارة 
إلى عرض تفصيلى من د. شريف ابو النجا المدير التنفيذى للمستشــفى حول 
تاريخ تطور المستشــفى ومختلف الخدمات المقدمة للمرضى، وتفقد أقســام 
المستشفى المختلفة واطلع على مستوى الرعاية الطبية المقدمة للأطفال المرضى. 
كما حرص على لقاء مجموعة من الأطفال وذويهم، مشــيداً بالجهود الإنسانية 
والعلمية الكبيرة التى تبذلها إدارة المستشــفى وطاقمها الطبى والتطوعى فى 

توفير خدمات علاجية متقدمة بالمجان وفق أعلى المعايير العالمية.
وأكد الدكتــور عبد العاطى، خلال كلمة ألقاها أثناء زيارته للمستشــفى، أن 
هذا الصرح الإنســانى يمثل نموذجاً فريداً للعطاء والعمل الأهلى، باعتباره أكبر 
مستشــفى مجانى لرعاية أطفال السرطان فى العالم، وإنجازاً يبعث الفخر فى 
نفوس المصريين جميعاً. وأوضح أن الزيارة تتزامن مع الاحتفال باليوم العالمى 
لحقوق الإنسان، بما يرســخ المعنى الحقيقى للحق فى الحياة، ويجسد رسالة 

إنسانية تقوم على حماية الطفل وصون كرامته. 

التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، 
بالسيد شــو دونيو مدير عام منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة )الفاو(، 
وذلك على هامش انعقاد النســخة الثالثة من المؤتمر العالمى لممثلى المنظمة فى 
مصر.أعرب وزير الخارجية فى مستهل اللقاء عن التقدير للدور المحورى الذى 
تضطلع به منظمة »الفاو« فى جهود القضــاء على الجوع بحلول عام ٢٠٣٠، 
مثمنا الشراكة الاســراتيجية الممتدة بين مصر والمنظمة. كما جدد الوزير عبد 
العاطى الحرص على اســتضافة مصر لمركز عالمــى لتخزين وتوريد وتجارة 
الحبوب بما يضمن تعزيز أمن الغذاء وسلاسل الإمداد المرتبطة به، مستعرضاً 
ما تمتلكه مصر من مقومات ســواء عــى صعيد الموقع الجغــرافى أو البنية 
اللوجستية، مشــرا الى التعاون الفنى الجارى بين المنظمة والجهات الوطنية 

للانتهاء من دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع.
كما اســتعرض الوزير عبد العاطــى جهود الدولة المصريــة لتحقيق الأمن 
الغذائى ضمن »رؤية مصر ٢٠٣٠«، وما تشمله من مبادرات لتحسين مستوى 
المعيشة وخفض معدلات الجوع لدى الفئات الأكثر احتياجاً، فضلاً عن تحديث 
الاستراتيجية وخطة العمل للتنمية الزراعية المستدامة، والاستراتيجية الوطنية 
للغذاء، ومبادرة »حياة كريمة«. كما شــدد وزير الخارجية على اهتمام مصر 
بالمشــاركة الفاعلة فى الجهود الإقليمية والدولية لدعم الأمن الغذائى والتغذية، 

وكافة الأنشطة التى تنظمها المنظمة.

نظّمت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم الأربعاء احتفالية 
كبرى بقصر التحرير لتكريم رموز الدبلوماسية المصرية الذين أسهموا عبر عقود 
طويلة فى الارتقاء بمكانة مصر الإقليمية والدولية، وترسيخ دورها كركيزة أساسية 

للاستقرار فى محيطها العربى والأفريقى والدولى. 
شملت قائمة الُمكرّمين كوكبة من رموز الدبلوماسية المصرية الذين تركوا بصمات 
واضحــة فى العمل الوطنى وخدمة الدبلوماســية المصريــة فى المحافل الاقليمية 
والدولية وهم: د. عصمت عبد المجيد، د. بطرس بطرس غالى، السيد/ أحمد ماهر، 

د. نبيل العربى، د. أسامة الباز.
كما شهدت أيضاً تكريم مجموعة من وزراء الخارجية المصريين فى الحقب المختلفة 
ومنهم محمود فوزى، كمال حسن على، إسماعيل فهمى، محمود رياض، د. محمد 

مراد غالب، د.محمد حسن الزيات، محمد إبراهيم كامل، د. مصطفى خليل. 
شــهدت الاحتفالية حضور المستشــار عدنان الفنجرى وزير العدل، والدكتورة 
مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى، بالاضافــة إلى الدكتورة غادة والى المدير 
التنفيذى لمكتب الأمم المتحــدة للمخدرات والجريمة، ولفيف من وزراء الخارجية 
السابقين وعلى رأسهم الســيد عمرو موسى، والسيد محمد العرابى، والسيد نبيل 
فهمى، والسيد سامح شــكرى، بالإضافة إلى د. مصطفى الفقى وبرلمانيين. كما 
شهدت الاحتفالية مشاركة أسر الُمكرمين، فى لمسة وفاء وتأكيداً لمكانة الدبلوماسية 

المصرية ودورها التاريخى الممتد.

وزارة الخارجية تنظم احتفالية كبرى لتكريم رموز الدبلوماسية 
المصرية

وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من السيد رئيس الجمهورية 
للرئيس الأنجولي

بتوجيهات من الســيد رئيس الجمهورية، التقى د. بــدر عبد العاطى، وزير 
الخارجيــة، ٢٠٢٥ بالرئيس الأنجولى جواو لورنســو. حيث نقل الوزير عبد 
العاطى تحيات الســيد الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى الرئيس لورنسو، وقام 
بتسليم سيادته رســالة خطية من السيد رئيس الجمهورية، معرباً عن تقدير 
مصر البالغ للعلاقات الأخوية التى تجمع البلدين والحرص المشــرك لمواصلة 

تطوير العلاقات الثنائية. 
وصرح الســفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن وزير 
الخارجية قدم التهنئة للرئيس لورنسو على الرئاسة الناجحة الجارية لأنجولا 
للاتحاد الإفريقى خلال عام ٢٠٢٥، وعلى النجــاح الكبير الذى حققته لواندا 
فى استضافة القمة الأفريقية الأوروبية الســابعة كأحد أهم أطر التعاون بين 
القــارة الأفريقية وشركائها الدوليين، مجدداً التــزام مصر بمواصلة التعاون 
والتنســيق الوثيق مع أنجولا إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية. كما قدم 
التهنئة للجانب الأنجولى على نجاح قمة تمويل البنية التحتية التى استضافتها 
لوانــدا فى أكتوبر ٢٠٢٥، مؤكداً اهتمام مصر فى ظل رئاســة الســيد رئيس 
الجمهورية للجنة التوجيهية للنيباد بتعزيز التنســيق المشرك لحشد التمويل 

اللازم لمشروعات البنية التحتية القارية.

WWW.DIPLOMATMAGAZINEEGYPT.COM

11



السفير د سامح أبو العينين يكرم مجلس اداره رابطه العلماء المصريين 
فى الولايات المتحدة وكندا 

فيتنام 

قدم السفير هانى مصطفى سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية فيتنام 
الاشتراكية، أوراق اعتماده إلى الســيد/ لونج كوونج، رئيس جمهورية فيتنام 
الاشــراكية، خلال المراسم الرســمية التى أقيمت فى قصر الرئاسة بالعاصمة 
هانوى. قام الســفير هانى مصطفى بنقل تحيات وتقدير الســيد الرئيس عبد 
الفتاح الســيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، إلى السيد رئيس الجمهورية 
الفيتنامــى مؤكدا على علاقات الصداقة التقليدية بين البلدين على مدار اكثر من 
ستين عاما منذ تدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والحرص على تعميق 

علاقات التعاون مع فيتنام بما يلبى آمال وطموحات شعبى البلدين.
من جانبه، حرص رئيس جمهورية فيتنام الاشــراكية على الإعراب عن تقدير 
سيادته للسيد الرئيس عبد الفتاح الســيسى وامتنانه لحفاوة الاستقبال خلال 
الزيارة التى اجراها الى القاهرة فى اغســطس ٢٠٢٥ معربا عن تطلع ســيادته 
لتفعيل الشراكة الشاملة التى تم تدشــينها بين مصر وفيتنام خلال الزيارة فى 
شــتى المجالات بما يعكس عمق العلاقات وامتدادها بــن البلدين. وقد تناول 
الاجتماع مناقشــة سبل تعزيز العلاقات بين البلدين وعلى رأسها تعزيز التجارة 
البينية وجذب الاســتثمارات الفيتنامية إلى مصر، والعمل على تشجيع السياحة 

بين البلدين.

زيمبابوى 

قدمت الســفيرة د. مها سراج الدين، ســفيرة جمهورية مــر العربية فى 
زيمبابوى اليوم أوارق اعتمادها إلى الســيد رئيــس جمهورية زيمبابوى، 
ايمرســون منانجاجوا، وذلك خلال مراسم رســمية تمت بالقصر الرئاسى 
بهرارى أعقبها لقاء مع الســيد رئيس الجمهورية بحضور وزير الخارجية 

والتجارة الدولية.
وخلال اللقاء، نقلت السفيرة تحيات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى لنظيره 
الزيمبابوى مؤكدة عــى عمق ومتانة العلاقات مع زيمبابوى والتى تعود إلى 
مرحلة الســتينيات أثناء دعم مصر لحركات التحــرر الوطنى فى زيمبابوى 
وإعترافها ضمن أوائل الدول باستقلال زيمبابوى فى أبريل ١٩٨٠. كما عبرت 
الســفيرة عن اعتزامها الحفاظ والبناء على الزخم الذى تحقق فى مســتوى 

العلاقات الثنائية بين البلدين خلال الفترة المقبلة.
من جانبه، هنأ الرئيس الزيمبابوى الســفيرة متمنياً لها التوفيق فى مهامها 
الجديدة، مؤكداً أن العلاقات بين مصر وزيمبابوى فى تطور مستمر على كافة 
الأصعدة السياسية والاقتصادية والفنية والتعليمية، ومشيداً بالدعم المتبادل 

للبلدين على المستويين الإقليمى والدولى.

نظم السفير د سامح أبو العينين مســاعد وزير الخارجية للشؤون الامريكيه 

سابقا،مأدبة عشاء امس بالنادى الدبلوماسى المصرى العريق ، تكريما لمجلس 

اداره رابطــه العلماء المصريين فى الولايات المتحدة وكنــدا الذى يعقد دورته 

السنوية اليومً

تناول اللقاء مســاهمه العلماء والأطباء المصريين الامريكيين فى دعم الاقتصاد 

الوطنى والصناعات الحديثه وتنمّيه الموارد البشرية، والتعاون مع الجامعات 

ومراكز الأبحاث والقطاع الخاص، شــارك فى المناســبة اعضاء مجلس اداره 

الرابطه من العلماء والاطباء والمهندســن ، ولفيف من الشــخصيات البارزه 

مًن الوزراء السابقين ورؤساء الاحزاب والجامعات ومجالس الأعمال والغرف 

التجاريه وموسسه الأهرام .

قدّم السفير أشرف سويلم، ســفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة المتحدة 
أوراق اعتماده إلى جلالة الملك تشارلز الثالث خلال مراسم ملكية رسمية أقيمت 

فى قصر باكنجهام بالعاصمة لندن.
وقد نقل السفير سويلم إلى جلالة الملك تحيات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى 
رئيس جمهورية مصر العربية، وتمنيات سيادته لحكومة وشعب المملكة المتحدة 
بدوام التقدم والازدهار، مؤكداً حرص مصر على مواصلة البناء على قوة العلاقات 
الثنائية وما تشــهده من تطور نوعى خلال المرحلة الراهنــة، تمهيداً للزيارة 
المقررة لرئيس الوزراء البريطانى إلى مصر مطلع العام القادم، والتى ستشــهد 
الإعلان عن ترفيع العلاقات لمســتوى الشراكة الاســراتيجية، بما يعكس إرادة 
البلدين فى تعزيز كافة أوجه التعاون الســياسى الإقليمى والدولى، فضلاً عن عقد 

منتدى أعمال يضم كبريات الشركات المصرية والبريطانية.
و تطرّق الحديث إلى حفل افتتاح المتحف المصرى الكبير، حيث أعرب جلالة الملك 
عن التطلع لزيارة هذا الصرح الحضارى الفريد، مشــيداً بما يمثلّه من إضافة 
نوعية على خريطة المتاحف العالمية، وبما يجسّــده من تعبير معاصر عن عُمق 

الحضارة المصرية ودورها فى تاريخ الإنسانية .

لندن
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كوريا 

قدم الســفير حازم زكى ســفير مصر الجديد لدى جمهورية كوريا، أوراق 
الاعتماد إلى السيد لى جيه ميونج، رئيس جمهورية كوريا، وذلك خلال مراسم 

الاستقبال الرسمية التى عُقدت بهذه المناسبة فى مقر قصر الرئاسة فى سول.
نقل السفير المصرى خلال المقابلة مع الرئيس الكورى، تحيات السيد الرئيس 
عبد الفتاح الســيسى وتقدير ســيادته للعلاقات الثنائية بين البلدين، وتطلع 
مصر للبناء على الزيارة الناجحــة للقاهرة التى قام بها الرئيس الكورى يوم 
٢٠ نوفمبر ٢٠٢٥، والارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية وتعميقها فى مختلف 

المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية والفنية.
أكد الســفير حازم زكى كذلك على ترحيب وانفتاح مصر على تعزيز التجارة 
والاســتثمار مع الجانب الكورى، مُلقياً الضوء على أهمية تشجيع الشركات 
الكورية على زيادة استثماراتها فى مصر، لما تملكه من مزايا جغرافية وتفضيلية 
متميزة، وإمكانية أن تتخذ من مصر مركزاً اقتصادياً هاماً لأنشطتها فى منطقة 
الشرق الأوسط والبحر المتوســط وأفريقيا. من جانبه، طلب الرئيس الكورى 
نقل تحياته للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، مُعبراً عن شكره البالغ لحفاوة 
الاستقبال خلال زيارته للقاهرة، وأعرب كذلك عن تقديرهم للعلاقات البناّءة 

والمتنامية مع مصر، والتزام بلاده بتعزيز التعاون الثنائى فى كافة المجالات.

قدّم الســفير محمد جابر أبو الوفا، سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة 
الكويت، أوراق اعتماده إلى صاحب الســمو الشيخ مشــعل الأحمد الجابر 

الصباح أمير دولة الكويت، خلال مراسم رسمية أقيمت فى قصر بيان.
وقد نقل السفير أبو الوفا إلى ســمو أمير الكويت تحيات السيد الرئيس عبد 
الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، وتمنيات سيادته لحكومة وشعب الكويت 
الشقيق بدوام التقدم والازدهار، معرباً عن تطلع مصر للبناء على ما تشهده 
علاقــات البلدين من تطور نوعى فى كافة المجــالات عقب الزيارات المتبادلة 
رفيعة المستوى بين البلدين وأبرزها زيارة السيد رئيس الجمهورية الناجحة 
للكويت فى أبريل ٢٠٢٥، وزيارة ســمو أمير الكويت لمصر فى أبريل ٢٠٢٤، 
مؤكدا أن العلاقات المصرية الكويتية تجسد روح التعاون العربى القائم على 

الاحترام المتبادل المرتكز على علاقات البلدين التاريخية.
ومن جانبه، طلب سمو أمير الكويت نقل تحياته الى السيد رئيس الجمهورية، 
وتمنياته لمصر وشــعبها بدوام الاستقرار والمزيد من التقدم والازدهار، وأكد 
سموه على عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، وحرص الكويت على دفعها إلى 
آفاق أرحب، وأهمية استمرار التشاور والتنسيق الثنائى فى مختلف القضايا 

ذات الاهتمام المشترك .

الكويت
اليابان 

قدّم السفير راجى الإتربى، سفير مصر الجديد لدى اليابان، أوراق الاعتماد إلى 
صاحب الجلالة إمبراطور اليابان »ناروهيتو«، وذلك خلال مراسم الاستقبال 

الرسمية التى عُقدت بهذه المناسبة بمقر القصر الإمبراطورى فى طوكيو. 
خلال اللقاء مع جلالة الإمبراطور، نقل الســفير المصرى تحيات السيد رئيس 
الجمهورية، وتطلع مصر لتطوير علاقات الشراكة الاســراتيجية مع اليابان 
فى مختلف المجالات السياســية والاقتصادية والثقافية والتعليمية، مشيراً إلى 
الافتتاح الرســمى للمتحف المصرى الكبير، الذى يعُد رمزاً ملهماً لهذا التعاون 

الاستراتيجى بين البلدين الصديقين.
وفى تصريحات للسفير »الإتربى« بعد تقديم أوراق الاعتماد، أوضح أنه مكلف 
من الحكومة المصرية بالعمل على تطوير وتعميق الشراكة الاســراتيجية مع 
اليابــان، بالبناء على المكتســبات والإنجازات التى حققهــا التعاون المصرى 
اليابانى على مدار العقود والسنوات الماضية، مبرزاً وجود آفاق رحبة للارتقاء 
بالعلاقات الثنائية الوطيدة، خاصةً فى مجالات جذب الاســتثمارات اليابانية، 
ودفع التبادل التجارى، وتشــجيع السياحة اليابانية لمصر، وتطوير الشراكات 
التعليميــة والتكنولوچية والثقافية، وبما يحقق المصالح المشــركة للدولتين 

وتطلعات الشعبين المصرى واليابانى.

استقبل جلالة الملك كارل جوستاف الســادس عشر، ملك السويد، السفيرة 
نجلاء نجيب، سفير جمهورية مصر العربية فى السويد وذلك بمناسبة تقديم 
أوراق اعتمادها. وقد تمت مراسم تقديم أوراق الاعتماد وفقاً للمراسم الملكية 

السويدية التى تعود تقاليدها لقرون.
نقلت الســفيرة المصرية تحيات فخامة الســيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، 
رئيس جمهوريــة مصر العربية إلى جلالة الملك وتمنيــات فخامته لحكومة 
وشعب السويد بمزيد من التقدم والازدهار، مؤكدة عمق العلاقات التاريخية 

المتميزة بين البلدين والتى تعود إلى القرن الثامن عشر.
من جانبه، طلب جلالة الملك نقل تحياته إلى فخامة السيد رئيس الجمهورية 
مؤكداً متانة العلاقات التى تربط البلدين، حيث أشــارت الســيدة السفيرة 
فى هذا الصدد إلى التطور الملحوظ الذى شــهدته العلاقات الثنائية فى مجال 
التجارة والاســتثمار والتعاون التنموى، مشــيدة بالدور الكبير الذى تلعبه 
الشركات السويدية فى الســوق المصرى التى أسهمت فى دعم الاستراتيجيات 
التنموية للحكومة المصرية فى قطاعات الطاقة والنقل والاتصالات وتكنولوجيا 
المعلومات والصحة، معربة عن تطلعها للعمل على الارتقاء بتلك العلاقات إلى 

آفاق أوسع بما يحقق طموحات الشعبين.

السويد

WWW.DIPLOMATMAGAZINEEGYPT.COM

13



التقى الســفير علاء موسى ســفير مصر فى بيروت، بفخامة الرئيس جوزاف 
عون رئيس الجمهورية اللبنانية، حيث استعرض الجهود الحثيثة التى تبذلها 
مصر، بتوجيهات من الســيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، سعياً 

لتحقيق التهدئة وتجنيب لبنان خطر أى تصعيد محتمل.
وأكد السفير موسى ثوابت الموقف المصرى الداعم لسيادة لبنان ووحدته وأمنه 
واستقراره، والتزام مصر بالوقوف إلى جانب لبنان ومواصلة دعم مؤسساته 
الوطنية، مضيفاً أن مصر لا تألو جهداً فى العمل مع مختلف الشركاء من أجل 
خفض التصعيد ونزع فتيل الأزمة فى لبنان. وأشاد السفير موسى بالخطوات 
التى تتخذها الدولة اللبنانية لبسط سلطتها، وكذا لتكريس مسار يمكن البناء 

عليه للتحرك الدبلوماسى من أجل خفض التوتر.
من جانبه، أعرب الرئيس عون عن امتنانه للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى 
ولمواقف مصر الثابتــة دعماً للبنان فى مختلف الظروف وعلى كافة الأصعدة، 
وتقديره للــدور الذى تضطلع به مــر لدعم التهدئــة فى لبنان وتعزيز 

الاستقرار فى المنطقة.

بيروت 
الأردن 

قدم السفير خالد الأبيض سفير جمهورية مصر العربية لدى الأردن أوراق 
اعتماده للملك عبد الله الثانى ملك المملكة الأردنية الهاشــمية، حيث نقل 
السفير المصرى تحيات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى لشقيقه 

الملك عبد الله الثانى.
وطلب جلالة الملك عبد الله الثانى نقل تحياته للســيد الرئيس، واشار إلى 
التشاور والتنسيق المتواصل بين البلدين بشأن مختلف الموضوعات الاقليمية 

والدولية محل الاهتمام المشترك.
كما تم خلال مراسم تقديم أوراق الاعتماد الإعراب عن اعتزاز وتقدير مصر 
والأردن للعلاقات الأخوية المتميــزة التى تربط بين البلدين قيادة وحكومة 
وشعباً، وما تتسم به من عمق ومودة وتنســيق دائم فى مُختلف المجالات، 
وبما يحقق مصالح البلدين ويلُبى تطلعات الشــعبين الشقيقين فى التقدم 

والازدهار.

إلتقى السفير د. وائل بدوى سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية 
تركيا نائب الرئيس التركى جودت يلماز، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز 
العلاقــات الثنائية بــن البلدين فى مختلف المجــالات، خاصة التجارة 
والاستثمار، والصناعات الدفاعية، والصحة، فضلاً عن القضايا الإقليمية 
ذات الاهتمام المشــرك. استعرض الســفير د. بدوى نتائج زيارة وزير 
الخارجية د. بدر عبد العاطى إلى أنقرة يوم ١٢ نوفمبر الماضى لرئاســة 
الوفد المصرى فى الاجتماع الأول لمجموعة التخطيط المشتركة بين البلدين، 
وكذا الإعــداد لزيارة الرئيس التركى رجب طيب أردوغان إلى مصر العام 
المقبل للمشــاركة فى اجتماع مجلس التعاون الاستراتيجى على مستوى 
رئيسى البلدين تلبيةً للدعوة الموجهة من الســيد رئيس الجمهورية عبد 
الفتاح الســيسى. عبر نائب الرئيس التركى عن حرص أنقرة على تعزيز 
العلاقات الثنائية مع مصر فى كافة المجالات، استمراراً للعلاقات التاريخية 
الممتدة بين البلدين. كما أعرب عن تقدير تركيا لدور مصر فى وقف الحرب 
على قطاع غزة والتوصل لاتفاق شرم الشــيخ، وتقديم وتســهيل نفاذ 
المساعدات الإنســانية إلى سكان غزة. وأشاد بحكمة الموقف المصرى إزاء 

رفض مخطط تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

تركيا 

أجرى قنصل جمهورية مصر العربية فى الرياض ياسر هاشــم زيارة إلى منطقة 
حائل، حيث التقى بأبناء ورموز الجالية المصرية هناك للاستماع إلى مشكلاتهم 
ومقترحاتهم لتحسين أوضاع الجالية وسبل تطوير الخدمات القنصلية. وشدد 
القنصل المــرى خلال اللقاء على ما توليــه وزارة الخارجية من اهتمام بالغ 
برعاية أبناء الجالية وتعزيز قنوات التواصل معهم، وحرصها على تقديم أفضل 

رعاية لهم فى الخارج بما فى ذلك التسهيلات المتعلقة بالخدمات القنصلية.
وقد عقد القنصل المصرى لقاءً منفصلًًا مع الرابطة المصرية لسيدات حائل، حيث 
استمع القنصل خلال اللقاء إلى شــواغلهن ومقترحاتهن فى العديد من القضايا 
التى تهم الجالية المصرية فى الخارج. كما أجرى عددًا من اللقاءات مع مجموعة 
من المسؤولين السعوديين فى منطقة حائل، وعلى رأسهم لقاء وكيل إمارة منطقة 
حائل، ومدير شرطة المنطقــة، ومدير الإدارة العامة للســجون، ومدير إدارة 
الجــوازات والوافدين، ومدير فرع وزارة المــوارد البشرية والتنمية الاجتماعية 
بالمنطقة، حيث أثنى جميعهم على التمثيل المشرف الذى يضطلع به أبناء الجالية 
داخل المملكة. كما تفقد القنصل المصرى خلال الزيارة عددًا من مدارس المسار 

المصرى فى منطقة حائل، حيث التقى بأبناء المصريين المغتربين فى تلك المدارس.

الرياض 
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اســتقبل رئيس الجمهورية البرتغالى Marcelo Rebelo de Sousa الســفير 
طارق طايل، وذلك لتقديم أوراق اعتماده سفيراً فوق العادة ومفوَّضاً لجمهورية 
مــر العربية لدى الجمهورية البرتغالية، وقد تضمنت مراســم تقديم أوراق 

الاعتماد استعراض حرس الشرف.
أعقب مراســم تقديم أوراق الاعتماد لقاء مع رئيــس الجمهورية البرتغالية، 
حيث نقل الســفير طايل للرئيس البرتغالى تحيات فخامة الســيد الرئيس عبد 
الفتاح الســيسى وخالص تمنيات سيادته للبرتغال حكومةً وشعباً بدوام التقدم 
والازدهار، وأكد عــى التقدير الذى تكنه مصر للسياســة الخارجية والمواقف 
البرتغالية الداعمة لتكريس قواعد القانون الدولى ومقاصد ومباديء ميثاق الأمم 
المتحــدة فى العلاقات الدولية، بما فى ذلك فيما يتعلق بقضايا المنطقة، كما أعرب 
عن تقديــره الكبير لحرص الرئيس البرتغالى على المشــاركة فى افتتاح المتحف 

المصرى الكبير فى نوفمبر الماضى. 
من جانبه نقل الرئيس البرتغالى تحياته لفخامة رئيس الجمهورية، وأكد اهتمامه 
بالحضارة المصرية واسهاماتها فى تاريخ البشرية، كما أعرب سيادته عن دعمه 

للدور المحورى الذى تقوم به مصر لجلب الاستقرار لمنطقة الشرق الأوسط. 

البرتغال 

الصومال 

التقى الســفير محمد صلاح، سفير مصر فى مقديشــيو، مع السيد حمزة برى 
رئيس وزراء جمهورية الصومال الفيدرالية، حيث نقل تحيات الســيد الدكتور 
مصطفــى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إلى نظيره الصومالى، مشــيداً بالزخم 
الكبير الذى تشهده العلاقات بين البلدين واســتعداد الجانب المصرى مواصلة 
العمل على تعزيز التعاون مع جمهورية الصومال الشقيقة فى مختلف المجالات، 
مثل الطاقة والتجارة والصحة وإدارة المياه والثروة السمكية وغيرها، مؤكداً على 
أهمية الاعداد الجيد للاجتماع الثانى من منتدى رجال الأعمال المصرى الصومالى 

المشترك، والمقرر عقده فى مقديشيو خلال الفترة المقبلة.
من جانبــه، طلب رئيس الــوزراء الصومالى نقل تحياته إلى الســيد الدكتور 
مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، مشيداً بعلاقات الصداقة بين الجانبين، 
مثنياً على قرار انتقال الســفارة المصرية إلى مقديشيو والذى يمثل خطوة هامة 
فى تاريخ العلاقات بين البلدين، كما أعرب عن رغبة الصومال فى تفعيل وتعزيز 
التعاون مع مصر فى مختلف المجالات، مؤكداً على أن الســفارة المصرية ستلقى 

الدعم الكامل من كافة المؤسسات الصومالية لتحقيق ذلك.
فى سياق متصل، التقى السفير مع وزير الدفاع الصومالى السيد أحمد معلم فقى 

بمقر وزارة الدفاع الصومالية بحضور ملحق الدفاع المصرى لدى الصومال، 

بوركينا فاسو

قدم الســفير محمد الغــزاوى أوراق اعتماده إلى الرئيــس البوركينى ابراهيم 
تراورى ســفيراً لجمهورية مصر العربية فى واجادوجو، وخلال مراسم تقديم 
أوراق الاعتماد التى جرت بالقصر الرئاسى فى العاصمة البوركينية، نقل السفير 
تحيات فخامة الســيد الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى أخيه الرئيس »تراورى«. 
كما سلم السفير رســالة تهنئة موجهة من السيد رئيس الجمهورية إلى نظيره 
البوركينى بمناســبة العيد الوطنى يوم ١١ ديسمبر الجارى، متضمنة تمنيات 
سيادته لبوركينا حكومةً وشعباً بمزيد من التقدم والازدهار. وخلال اللقاء، أشاد 
الســفير بالعلاقات بين البلدين، وما تشهده من زخم متزايد، لاسيما بعد زيارة 
وزير الخارجية المصرى إلى واجادوجو فى شــهر يوليو الماضى، مُستعرضاً أوجه 
التعاون الثنائى فى المجالات المختلفة، وجهود مصر الداعمة لبوركينا فيما توجهه 
من تحديات راهنة. من جانبه، طلــب الرئيس البوركينى نقل تحياته وتقديره 
لفخامة الرئيس عبد الفتاح الســيسى، مُثمناً الجهود المصرية الداعمة لبلاده فى 
حربها على الارهاب، والحفاظ على سيادتها ووحدة أراضيها، ولتحقيق الاستقرار 

والتنمية الشاملة فى منطقة الساحل.

أوروجواي

قامت الســيدة الســفيرة نهى خضر، ســفير جمهورية مصر العربية لدى 
الأوروجواى، بتقديم أوراق اعتمادها الرسمية إلى السيد ياماندو أورسى، رئيس 
جمهورية الأوروجواى، وذلك خلال مراســم رسمية أقُيمت بالقصر الرئاسى 
فى العاصمة مونتفيديو. وخلال اللقــاء، طلب رئيس جمهورية الأوروجواى 
نقل تحياته وتهنئته إلى فخامة الرئيس عبد الفتاح الســيسى بمناسبة افتتاح 
المتحــف المصرى الكبير، والذى يمثل بوابة للتراث المصرى العريق، مشــيدًا 
بالعلاقات التاريخية بين البلدين وما يربطهما من علاقات دبلوماسية راسخة 
منذ سنوات، وســعى الجانبين الدائم إلى تطويرها فى شتى المجالات. كما أكد 
الرئيس الأوروجوايانى أهمية تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين 
فى مختلف المجالات السياســية والاقتصادية والثقافية، مثمّناً دور جمهورية 
مصر العربية كشريك اســراتيجى مهم فى المنطقة العربية وإفريقيا وأمريكا 
اللاتينية. ومن جانبها، أعربت السفيرة نهى خضر عن تقديرها البالغ للسيد 
رئيس جمهورية الأوروجواى على حفاوة الاستقبال، مؤكدة حرص مصر على 
تنمية وتوســيع آفاق التعاون الثنائى مع الأوروجواى فى مختلف المجالات، 
بما فى ذلك التجارة والاستثمار والتبادل الثقافى والتعليم، وبما يخدم مصالح 

الشعبين الصديقين.
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فى إطار توجيهات القيادة السياسية بإيلاء المواطنين المصريين بالخارج الرعاية 
الكاملــة والاهتمام اللازم، قام القنصل العام وليد عثمان، قنصل عام جمهورية 
مصر العربية فى ميلانو، بعقد لقاء للســيد الوزير محمد جبران، وزير العمل، 
مع أعضاء الجالية المصرية فى شــمال إيطاليا، وذلك فى اختتام الزيارة الرسمية 
التى يقوم بها ســيادته إلى الجمهورية الإيطالية. اســتهل القنصل العام وليد 
عثمان، اللقاء بالتأكيد على التزام كافة أجهزة الدولة بتنفيذ التوجيهات الرئاسية 
للإرتقاء بالخدمات المقدمة لأبناء الجاليات المصرية بالخارج، وأكد فى هذا الصدد 
على الجهود المســتمرة للبعثة لتطوير كافة الخدمات القنصلية، وذلك بإطلاق 
تطبيق إلكترونى خاص بالخدمات القنصلية يسهل على السادة المواطنين حجز 
المواعيد المسبقة وعرض كافة التفاصيل بما يوفر الجهد والوقت للمواطنين أبناء 
الجالية المصرية فى شمال إيطاليا.واستعرض السيد الوزير محمد جبران، مجمل 
نتائج زيارته إلى إيطاليا، والتى شــملت الاتفاق عــى إعادة تفعيل اتفاق إيفاد 
العمالة المصرية لإيطاليا، كما أوضح سيادته الجهود الوطنية لرفع كفاءة العمالة 

المصرية وإتاحة فرص عمل كريمة وآمنة

إيطاليا

جيبوتى 

فى إطار اللقاءات والفعاليات الدورية التى تحرص السفارة على تنظيمها مع أبناء 

الجالية المصرية والمجتمع الجيبوتى، نظم السفير عبد الرحمن رأفت

لقــاء مع أبناء الجالية فى جيبوتى، حيث اكد خلال اللقاء الانفتاح الدائم للتواصل 

مع أبناء الجالية المصرية، وتفعيل قنوات الاتصال المباشر معهم وتم اســتعراض 

المبادرات الموجهة للمصريين فى الخارج، وإبراز جهود وزارة الخارجية فى تطوير 

وتحديث منظومة الخدمات القنصلية المقدمة للمواطنين.

وقد نظم الســفير فعالية ثقافية واجتماعية للجالية احتفالًًا باليوم العالمى للغة 

العربية، بمشــاركة معلمى وأســاتذة البعثة الأزهرية، وطلاب معهد الوسطية، 

ونخبة من الطــاب الجيبوتيين الدارســن للغة العربيــة، وتضمنت الفعالية 

مقتطفات شــعرية وكلمات للمعلمين والطلاب، وهدفــت إلى إبراز مكانة اللغة 

العربية وتسليط الضوء على الجهود المصرية فى نشرها وتعليمها فى جيبوتى. 

وقد تم استعراض الاستعدادات الجارية لتدشــن مركز تعليم اللغة العربية فى 

معهد الوسطية بجيبوتى، والمقرر افتتاحه قريباً

أجرى الســفير إيهاب أبو سريع ســفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة 
العربية الســعودية زيارة الى منطقة القصيم، حيــث التقى بعدد من أعضاء 

الجالية المصرية المقيمة فى منطقة القصيم. 
وأشار الســفير المصرى خلال اللقاء الى الرعاية التى توليها وزارة الخارجية 
المصريــن المقيمين فى الخارج، وقد تم خلال اللقاء مناقشــة عدد من الملفات 
التى تهم أعضاء الجالية المصرية فى الســعودية، فضلاً عن استعراض عدد من 
المبادرات التى اطلقتها الحكومة المصرية والتى تستهدف الربط بين المصريين 
فى الخارج ووطنهم، مقدماً التحية للجالية المصرية فى المملكة على مشــاركتهم 
الإيجابية فى الجولات الماضية للانتخابات البرلمانية، داعياً الى مواصلتهم المشاركة 
فى كافة الاستحقاقات الانتخابية القادمة. وقد شهدت الزيارة أيضاً لقاء السفير 
المصرى بعدد من رؤســاء وممثلى كبرى الشركات المصرية والسعودية العاملة 
فى المنطقة، حيث حرص خلال اللقاء على القاء الضوء على الجهود الحثيثة التى 
تقوم بها الدولة المصرية من اجل تعزيز مناخ الاســتثمار وإدارة الأعمال، كما 
شدد على مواصلة الحكومة المصرية جهودها لتذليل كافة العقبات التى تواجه 
المستثمرين السعوديين، مشيراً الى التطور الإيجابى الذى يشهده هذا الملف بين 
الجانبين.حرص صاحب الســمو الملكى الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن 
سعود بن عبد العزيز أمير القصيم على استقبال السفير المصرى خلال الزيارة، 

السعودية 

سلطنة عمُان 

قام السفير ياسر شــعبان ســفير جمهورية مصر العربية لدى سلطنة عُمان 
بإجراء زيارة إلى مدينة صلالة، حيث تم عقــد لجنة قنصلية لإجراء المعاملات 

القنصلية للمواطنين المصريين.
وقد تخللت الزيــارة عقد عدد من اللقاءات المتتالية بأبناء الجالية المصرية بمقر 
اللجنة القنصلية بمدينة صلالة، للاســتماع إلى شواغلهم بغرض تقديم الدعم 
اللازم، كما تم التأكيد على اهتمام السفارة المصرية بالارتقاء بمستوى الخدمات 
القنصلية، وتعزيز التواصل مع أعضاء الجالية فى السلطنة لتقديم أفضل رعاية 
لهم.وقام الســفير المصرى بتفقد مقر المدرســة المصرية بصلالة، حيث التقى 
بالهيئة التدريسية بها، وقام بجولة داخل صفوف المدرسة للتفاعل مع الطلاب 
المصريين. كما تم عقد مقابلة مع الدكتورة ميزون بنت بخيت الشــحرى مدير 
عام إدارة التربية والتعليم بمحافظة ظفار بمقر المديرية، حيث تم تناول أوضاع 

المعلمين المصريين بالمحافظة وسبل تعزيز التعاون فى قطاع التعليم.
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المملكة المتحدة 

استقبل الســر ليندسى هويل، رئيس مجلس العموم البريطانى، السيد السفير 
أشرف سويلم، ســفير مصر لدى المملكة المتحدة، حيث تناول اللقاء العلاقات 
التاريخية الممتدة بين مصر والمملكة المتحدة وســبل تعزيز التعاون الثنائى فى 

مختلف المجالات.
‏‎وأكــد الجانبان أهمية الــدور الذى تضطلع به المؤسســات البرلمانية فى دعم 
العلاقــات الثنائية، معربين عــن تطلعهما إلى تعزيز التعــاون بين البرلمانين 

المصرى والبريطانى وتكثيف تبادل الزيارات والخبرات البرلمانية.
‏‎وخلال اللقاء، أعرب الســر ليندسى هويل عن تطلعه لزيارة جمهورية مصر 
العربية خلال الفترة المقبلة، مشيداً بما تمثله مصر من ثقل حضارى وتاريخى. 
كمــا أعرب عن رغبته فى زيارة المتحف المصرى الكبير، لما يحظى به من اهتمام 
عالمى باعتباره أحد أبرز المشروعات الثقافية والحضارية على مســتوى العالم. 
من جانبه، أكد سويلم عمق العلاقات التاريخية التى تجمع بين مصر والمملكة 
المتحدة، والتعاون القائم بين البلدين فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية 
وغيرهــا، كما أعرب عن تطلــع الجانب المصرى إلى تعزيــز علاقات التعاون 
البرلمانى والحوار والتنســيق مع نظيره البريطانى، بما يسهم فى دعم العلاقات 

الثنائية بين البلدين والشعبين.

التقى الســفير خالد عارف، ســفير جمهورية مصر العربية فى داكار بالرئيس 
السنغالى Bassirou Diomaye FAYE حيث نقل السفير تحيات وتهانى السيد 
الرئيس لنظير ســيادته السنغالى بمناسبة العام الجديد، معرباً عن تقدير مصر 
للتجربة الســنغالية التى تعد نموذجاً يحتذى به فى غرب إفريقيا وخاصة فيما 
يتعلق بتحقيق التنمية من خلال خطط إســراتيجية متوســطة وطويلة المدى 

اقتصادياً وإجتماعياً.
كما أكد الســفير على توجيهات الســيد الرئيس بمواصلة تعزيز العلاقات مع 
الســنغال، مشيداً بالتنســيق الدبلوماسى والســياسى فى المنتديات والمنظمات 
الإقليمية والدولية، ومشــدداً على حرص مصر الدائم على نقل خبراتها لتحقيق 

التنمية لأشقائها الأفارقة فى جميع المجالات بما يحقق المصلحة المشتركة.
كما أشــار الســفير إلى مواصلة مصر تقديم الدعم فى مجال مكافحة الإرهاب 
والتطــرف لتعزيز الأمن والإســتقرار فى الدول الإفريقيــة وخاصة من خلال 
بناء قدرات الكوادر الوطنية والتطوير المؤســى، مشــدداً على ضرورة تعزيز 
العلاقات الاقتصادية والتجارية والإستثمارية من خلال تضافر جهود الوزارات 
والمؤسســات الحكومية لخلق قنــوات جديدة بين الــركات ورجال الأعمال 
والإتحــادات المهنية والغــرف التجارية والشركات بما يســهم فى زيادة حجم 

التجارة البينية والإستثمارات لتلبية طموحات البلدين الإقتصادية والمجتمعية.

السنغال 

التقى السفير حازم زكى، سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية كوريا، 
بمجموعة من أعضاء الجالية المصرية فى ســول، وذلك فى إطار حرص السفارة 
على تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين والوقوف على أوضاعهم واهتماماتهم.

وأكد السفير المصرى خلال اللقاء على أن التواصل المنتظم مع أبناء الجالية يمثل 
أولوية لوزارة الخارجية، مؤكدا الحرص على التواصل الفعال بين الســفارات 
المصرية والجاليات المصرية فى دول العالم المختلفة، مشددا على أن أبواب السفارة 
مفتوحــة دائماً لتلقى المقترحات وللتعاون فى الأنشــطة التى تعزز من التواجد 

المصرى فى المجتمع الكورى، فضلاً عن تلقى الطلبات المختلفة من الجالية.
استعرض اللقاء رؤية السفارة لأبرز عناصر تطوير العلاقات الثنائية بين مصر 
وجمهوريــة كوريا خلال الفترة القادمة، وتنــاول المشروعات وبرامج التعاون 

القائمة، وآفاق توسيعها بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.
شــهد اللقاء كذلك حواراً مفتوحاً وتبادلاً للرؤى مع أعضاء الجالية حول سبل 
تحسين مستوى التواصل والتنسيق مع السفارة، ودعم التواجد المصرى فى كوريا 

بصورة عامة

كوريا الجنوبية 

التقى الســفير حاتم النشــار، ســفير جمهورية مصر العربية فى لاباز، السيد 
رودريجو باز، رئيس جمهورية بوليفيا، حيــث تناول اللقاء العلاقات الثنائية 

المتميزة بين البلدين وسبل الارتقاء بها فى مختلف المجالات.
من جانبه، أكد الســفير النشــار حرص مصر على تعزيز التعاون الاقتصادى 
والتجــارى مع بوليفيا، فى ضوء الدور الإقليمى الرائد لمصر فى الشرق الأوســط 
وأفريقيا، وما توفره من فرص للتعاون البينى وتبادل الخبرات. كما استعرض 
السفير المصرى المزايا التنافسية التى توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، 
وما تتيحه من حوافز وفرص استثمارية يمكن أن تسهم فى منح بوليفيا مسارات 

تصديرية إضافية.
وفى ختام اللقاء، عُقد مؤتمر صحفى مشــرك لرئيــس الجمهورية البوليفى 
والسفير المصرى، تم خلاله التطرق إلى عدد من الملفات الاقتصادية، من ضمنها 
الخطوات الفنية المتعلقة بتصدير اللحوم البوليفية إلى الســوق المصرية وبعض 

الدول العربية، فى إطار مساعى البلدين لتنويع مجالات التعاون التجارى.

بوليفيا 
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فعاليات وأنشطة المجلس المصرى للشئون الخارجية خلال شهر ديسمبر 2025
شملت هذه الأنشطة والفعاليات ما يلى:

أولاً: الندوات واللقاءات:
الليبى الأســبق،  1- ندوة وزير الخارجية 
الســيد/ محمد الهادى الدايرى، حول آخر 

التطورات فى ليبيا: 
بتاريخ 15 ديســمبر، عقــد المجلس ندوة 
ليبيا، مســتضيفًا  التطورات فى  آخر  حول 
وزير  الدايرى،  الهادى  محمد  السيد/  فيها 
تناول  الــذى  الأســبق،  الليبى  الخارجية 
التطورات فى بلاده على المســتويات المحلية 
والإقليمية والدولية منذ فبراير 2025، حيث 
شــملت الأوضاع الاقتصادية التى وصفها 
بالمتردية و الآخذة فى التفاقم بهبوط ســعر 
الدينار الليبى أمام الدولار الأمريكى، وتدهور 
عبدالغنى  السيد/  باغتيال  الأمنية  الأوضاع 
الككلى، رئيس جهاز دعم الاستقرار وتبعات 
ذلك، وحالة الوضع الســياسى الداخلى بين 
الشرق والغرب ونشــاط المشــر/ خليفة 

حفتر، والحراك الداخلى الليبى. 
بينما تمثلت التطــورات الإقليمية فى إعادة 
الليبــى الثلاثية  إحياء آليــة دول الجوار 
الإيجابى  والدور  الجزائر(،  تونس،  )مصر، 
المصرى بشــأن ليبيا، والعلاقات التعاونية 
بين ليبيا وكل من اليونان وتركيا اقتصادياً 
والغرب  الشرق  على  والانفتاح  وعســكرياً، 
الليبى. وعلى الصعيد الدولى، يعُد دور بعثة 
الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، والمبعوثة الأممية 
الغانية/ هانا تيتيه المســار النشط بشأن 
الصراع فى ليبيا، مع انخراط أميركى إيجابى 
فى  الأمريكية  العســكرية  القيادة  فى  ممثلًًا 
إفريقيا )أفريكوم(، والمناورات العســكرية 
»فلينتلوك  أمريكيــة  بمشــاركة  المرتقبة 
2026«، واجتماعات للسيد/ مسعد بولس، 
كبير مستشــارى الرئيس الأمريكى للشؤن 
العربية والإفريقية، مع أطراف ليبية فاعلة.

2- ندوة حول النسخة الرابعة من معرض 
إيديكــس 2025 للصناعــات الدفاعيــة 

والأمنية: 
فى 24 ديسمبر، اســتضاف المجلس السيد 
اللواء مهندس د/ محمد هليل، مستشــار 
الهيئة العربية للتصنيع والبحث والتطوير، 
للتحــدث للأعضاء حول النســخة الرابعة 
الدفاعية والأمنية  من معرض الصناعــات 
)إيديكــس 2025(، ودلالاتها السياســية 
وكذلك آفاق المستقبل فيما يتعلق بالصناعة 
العســكرية المصرية، متناولًًا ملف تطوير 
أنظمــة وإدارة دورة حيــاة الصناعــات 
العسكرية من خلال رؤية شاملة عن نظام 
تكنولوجى  نظام  كونه  العسكرى  التصنيع 
متكامــل، ومعايير التصنيع العســكرى. 
وأشــار إلى منهجية هندسة النظم، ودورة 
حياة النظام ومراحله من احتياجات العملاء 
الأنظمة،  أمامهم وتصميم وتطوير  والقيود 

النظام  ونشر  والإنشاء،  والإنتاج  والتصنيع 
العملية  المعرفة  ودعم دورة حياته، وأهمية 
فى هذا الشــأن والدعم اللوجيستى والبحث 

والتطوير وتكامله مع عملية التصنيع.
وحضر اللقاء الفريــق/ على فهمى، القائد 
السابق لقوات الدفاع الجوى، وملحق الدفاع 
المصرى لدى روســيا الاتحادية الأســبق، 
منوهًا لأهميــة ودلالات معارض الصناعات 
العســكرية عالمياً، والمكانــة التى أضحت 
الدولة المصرية تحظى بها فى هذا الشأن فى 
ضوء تنويع مصادر التسليح ورفع القدرات 
العسكرية المصرية بما يتوافق مع متطلبات 
الأمن القومى وتطلعات القيادة السياســية 
المصرية تحت قيادة الســيد الرئيس/ عبد 
والقائد  الجمهورية  رئيس  السيسى،  الفتاح 

الأعلى للقوات المسلحة.
ثانياً: زيارات إلى المجلس:

1- زيارة الســيد/ جيريمى برنت، القائم 
ليبيا،  لــدى  الأمريكية  الســفارة  بأعمال 

للمجلس: 
بتاريخ 17 ديســمبر، اســتضاف المجلس 
الســيد/ جيريمى برنت، القائــم بأعمال 
سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا، 
لدى  الأمريكية  الســفارة  من  ودبلوماسية 
القاهرة. وجرى هذا اللقاء على خلفية إجراء 
القائم بالأعمال مشــاورات مع مصر بشأن 
ليبيا. وقد أشــار المجلس إلى ثوابت الدولة 
المصرية إزاء الــراع فى ليبيا. ومن جانبه، 
تناول الضيف السياسة الخارجية الأمريكية 
فى هذا الشــأن، واصفًا إياها بأنها تتســم 
بالتوازن، وأورد أنه بوســع مصر المشاركة 
القوات  بين  »فلينتلوك 2026«  مناورات  فى 

الأمريكية والليبية من شرق وغرب البلاد.
وقــدّم تقييمًا لدور الأمــم المتحدة فى ليبيا 
انطلق فى 14  الذى  المهيكل  الليبى  وللحوار 
التى  الطريق  ديسمبر 2024، وفق خارطة 
قدمتها المبعوثة الأمميــة فى إحاطتها أمام 
مجلس الأمن فى 21 أغسطس 2025. وعليه، 

عرض المجلس القضايا المزمع مناقشتها فى 
الحوار مع التأكيد عــى أهمية دعمه. كما 
ناقش اللقاء الرؤية الأمريكية لمستقبل ليبيا، 
من  الممكنة  والدولية  الإقليمية  والمســارات 
أجلها، ودور القوى الكبرى الأخرى فى الملف 

الليبى.
ثالثاً: مشاركات المجلس:

1- مشاركة السفير/ عمر أبو عيش، عضو 
الجامعات نحو  المجلس، فى مؤتمــر »دور 

الطاقة الخضراء والاستدامة«:
على مدار يومى 2 و3 ديســمبر، شــارك 
الســفير/ عمر أبوعيش، عضــو المجلس، 
فى مؤتمــر »دور الجامعــات نحو الطاقة 
جامعة  من  بتنظيم  والاستدامة«،  الخضراء 
ADA، الأذريــة، بصفتها رئيســة مجلس 
التنسيق لشــبكة شراكة CICA للجامعات 
الرائدة )PNLU(. وجــاء المؤتمر فى ضوء 
الاهتمام العالمى بتسريع تنفيذ التحول نحو 
التفاعل  تعزيز  بهــدف  الخضراء،  الطاقة 

التبادلى للأفكار والحوار فى هذا الشأن.
وتم التشديد فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر 
عــى محورية دور الجامعات مؤسســات 
التعليم العالى فى قيادة التحول نحو الطاقة 
البحث والابتكار، وتعزيز  بتعزيز  الخضراء 
الحوكمة المناخيــة العالمية، ومواجهة تغير 
المناخ، مــع التأكيد على أهميــة التضامن 
لتحديات  المشــركة  والاستجابة  الإقليمى 
المنصات  دور  وأهمية  المســتدامة،  التنمية 
المؤتمر  وشــمل  المجال.  هذا  فى  الأكاديمية 
خمس جلســات حوارية حول دور وتأثير 
الخضراء  الطاقــة  العالى عــى  التعليــم 
الطاقة  لمنظومــة  والتحول  والاســتدامة، 
للقطاعات،  العابرة  والــراكات  الخضراء 
التطبيق  مع  والمســتدام  الأخضر  والتعمير 
الأبعاد والتطبيقات  أذربيجــان،  على حالة 
الخاصة بالتحول الأخضر فى آســيا، وأخيراً 
مشاركة الشباب والمجتمعات من أجل آسيا 

أكثر إخضرارًا.
وجاءت مشاركة السفير/ أبو عيش، ممثلًًا 
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عن المجلس المصرى للشــئون الخارجية فى 
بعنوان  الثانية من خلال عرض  الجلســة 
»تعزيز التعاون الإقليمى والابتكار من أجل 
للحالة  للطاقة، تطبيقًا  مستقبل مســتدام 
المصرية«، حيث تنــاول فيه أهمية التعاون 
والشراكــة الدولية فى مجال التحول للطاقة 
المتجــددة، والدور الذى يمكــن أن تلعبة 
مراكز الطاقة الرئيســية مثل مصر فى هذا 
الشأن، بمزج الشراكة الدولية مع الوطنية. 
وتطرق لاســراتيجية مصر الهادفة لزيادة 
الوطنى  الطاقة  المتجددة من مكون  الطاقة 
إلى 42٪ بحلــول عــام 2030 وإلى ٪65 
بحلول عام 2040، والجهود الوطنية لانتاج 
ومشروعات  الأخضر،  الهيدروجين  وتصدير 
الربط الكهربائى. كما تناولت هذه الجلسة 
التجارب الصينية والكورية والبنجلاديشية.

هيلارى  بالمجلس/  الباحثة  مشــاركة   -2
يوســف، افتراضياً، فى حوار زمالة منتدى 
 IBSA الهند / البرازيــل / جنوب إفريقيا

:Forum
بتاريــخ 8 ديســمبر، حــرت الباحثة 
بالمجلس/ هيلارى يوسف، افتراضياً، ممثلة 
عن المجلس، حــوار زمالة منتــدى الهند 
 ،IBSA Forum إفريقيــا البرازيل جنوب 
بدعــوة وتنظيــم مــن وزارة الخارجية 
والمعلومات  البحث  نظم  ومؤسسة  الهندية، 
 RIS (Research and للــدول الناميــة
 Information System for Developing
Countries(، وهى مركز فكر هندى شريك 
تعزيز  إلى  الحــوار  للمجلس. ويهدف هذا 
التعاون بين الدول الثلاث )الهند - البرازيل 
جنوب إفريقيا( مــن خلال شراكات تنمية 

مستدامة بينهما.
الحوار على عــرض موجز لأبحاث  وتركز 
باحثى الزمالة فى خمسة موضوعات رئيسية 
تهم هــذه الدول بصفة خاصــة. وتمثلت 
التعاون فى مجال الأمن  هذه الموضوعات فى 
الغذائــى مع عرض جهود الــدول الثلاث 
فى هذا الشــأن، والتعاون فى مجال الطاقة 
الحيوى  الوقــود  بالتركيز على  المتجــددة 
والتحديات  والمواقف  الأخضر  والهيدروجين 
ذات الصلــة، والذكاء الاصطناعى والصحة 
الممكن  والأمراض   IBSA سياق  فى  الواحدة 
التنبؤ بها وتكلفتها المباشرة وغير المباشرة، 
والاقتصاد الدائــرى لإدارة النفايات بهدف 

التنمية المستدامة، وأخيراً الحوكمة الحضرية 
فى الجنوب العالمى من خلال بحث أســباب 
ظاهرة العشــوائيات وسياسات معالجتها. 
توســيع  على  التوصيــات  تمحــورت  و 
التعاون بينهــم فى هذه المجالات وأن تكون 
منصة IBSA مجال للتعاون بين الشــمال 
ومشــاركة  جنوب،   - والجنوب  والجنوب، 
ودمج  التكنولوجية،  الخبرات  ونقل  المعرفة 
الــذكاء الاصطناعى فى النظــام الصحى، 
ودمج مقاييس الاقتصاد الدائرى فى المجال 
الصحى، وتناول مقاربة شــمولية للتغلب 

على العشوائيات.
3- مشــاركة د/ صادق عبد العال، عضو 
المجلــس، افتراضياً، فى نــدوة »الابتكارات 
الرقميــة فى أمن الصحــة فى دول الجنوب 

العالمي«:
فى 12 ديســمبر، شــارك د/ صادق عبد 
العال، افتراضياً، ممثلًًا عن المجلس، فى ندوة 
»الابتكارات الرقمية فى أمن الصحة فى دول 
 Digital Innovations» ،»الجنوب العالمي
 ،»in Global South Health Security
البحث  نظم  مؤسســة  من  وتنظيم  بدعوة 
 RIS(( الناميــة  للــدول  والمعلومــات 
 Research and Information System
وهــى   ،)for Developing Countries

مركز فكر هندى شريك للمجلس.
وفى مشاركته تناول الأمن الصحى بتوضيح 
أهميــة أمن صحــة الأطفال الاســتباقى 
باســتخدام الابتكارات الرقميــة لإمكانية 
التنبــؤ والدقــة، ومن ثمّ أخــذ خطوات 
اســتباقية فعالة تعُزز صحة الأطفال. كما 
العالمى دون  الجنوب  أشار إلى حالة أطفال 
سن الخامســة فى القارة الإفريقية وأسباب 
وتحديات ظاهرة نســبة الوفيات المرتفعة، 

مع الإشارة إلى قضايا حماية الطفل. 
وعليــه، نوه إلى مــا تدعو إليه مؤسســة 
الســام المصرية بأهمية الــردع التعاونى 
للتهديــدات الصحيــة لصحــة الأطفال 
باســتخدام الابتكارات الرقمية والتحليلات 
الاستباقية لتحســن توقيت ودقة برنامج 
الصحــة الحيويــة للأطفال، مــع تناول 
التجربــة المصريــة فى هذا الشــأن، التى 
ونائب  والسكان،  الصحة  وزير  فيها  يدمج 
البشرية د/ خالد  للتنميــة  الوزراء  رئيس 
عبد الغفار، الــذكاء الاصطناعى والتحول 

الرقمى فى نظــام الرعاية الصحية الوطنية 
كجزء من اســراتيجية رؤية مصر 2030، 
تحتية  »بنية  الاصطناعــى  الذكاء  باعتبار 
أساسية« لتحســن جودة الحياة وخدمات 
الرعايــة الصحية فى مصر. إلا أنه أشــار 
لتحدى الابتكارات الرقمية فى الأمن الصحى 
فى الجنوب العالمــى من صعوبة التآلف مع 

الذكاء الاصطناعى.
رابعًا: بيانات صادرة عن المجلس: 

1- بيان المجلس إدانةً لموافقة المجلس الأمنى 
مستوطنة   19 بناء  على  الإسرائيلى  الوزارى 

جديدة فى الضفة الغربية المحتلة:
فى 25 ديســمبر، أدان المجلــس، فى بيان 
صادر عنه، موافقة المجلس الأمنى الوزارى 
الإسرائيلى على بناء 19 مســتوطنة جديدة 
فى الضفــة الغربية المحتلة. فقد عدّ المجلس 
ذلــك بأنه تطــورًا خطــراً وجوهرياً فى 
الأراضى  على  الإسرائيلية  السيطرة  منظومة 
لسياسات  يمُهد  بما  المحتلة،  الفلســطينية 
فرض وقائــع جديدة. وأكــد المجلس أن 
الدولتين  تنفيذ حل  ذلك من شأنه تقويض 
فمن المهم ردع ذلك بخطوات دبلوماســية 
واقتصاديــة من جانــب المجتمع الدولى لا 
الاقتصار على بيانات الإدانة. وفى هذا الإطار، 
أكد على أهمية دور الاتحاد الأوروبى الفعّال 
السلمية  التسوية  أعضائه على  أغلبية  المؤيد 

للقضية الفلسطينية.
إسرائيل  لاعتراف  إدانــةً  المجلس  بيان   -2
الأحــادى بـــ »أرض الصومــال« كدولة 

مستقلة:
بتاريخ 28 ديســمبر، أصدر المجلس بياناً 
أدان فيه الاعتراف الأحــادى الإسرائيلى، فى 
26 ديســمبر 2025، بـ »أرض الصومال« 
كدولة مستقلة، حيث أن ذلك انتهاكًا صارخ 
لمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة والاتحاد 
الإفريقى والقانون الدولى، واعتداءً على حدود 
سيادة جمهورية الصومال الفيدرالية. وأكد 
المجلس أن ذلك يقوض الأمن والاســتقرار 
فى منطقــة القرن الإفريقــى ويتماشى مع 
والطموحات  التوسعية  الإثيوبية  السياسات 
المجلس  قدّم  وعليه،  الإسرائيلية.  العسكرية 
الصومالية وسلامتها  الأراضى  لوحدة  دعمه 
المصرية وللموقف المصرى فى هذا الشأن، مع 
تثمين المواقــف الإقليمية والدولية الإيجابية 

ذات الصلة.
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والثقافـة والخربة التى تناقلتهـا الأجيال 
ومنها:

1. التعليـم فجميـع الوزراء اتسـموا 
بالتفـوق فى الدراسـة وكانـو مـن أوائـل 
دفعاتهـم. ولم يكتفـوا بالتعليم الجامعى 
فاجتهـد أغعلبهم للحصول عىل درجات 
علمية رفيعة من أفضل الجامعات. ومنهم 

من تعلم فى كمبريدج او فى هارفارد. 
2. الثقافه الرفيعة الموسـوعية وإجادة 
اللغات، فكان الوزير محمد حسـن الزيات 
يقـرأ يوميـا وكان الوزيـر أحمـد ماهـر 
السـيد يتحدث عدة لغـات، وكان الدكتور 
بطـرس غالى والدكتور عصمت عبد المجيد 
يتفاوضان بالفرنسيه كلغتهما الأم. وكان 

الدكتور اسامه الباز موسوعى الاطلاع. 
3. ويتصـف الجميـع بالقـدرة عىل 
الانفتاح على الآخرين والتواصل الانسـانى 
مع المختلفين عنهم ثقافيا. وهو أمر يتميز 

به المتعلمين والمثقفين.
4. حـرص الـكل عىل نقـل الخبرات 
الدبلوماسية الى الأجيال التالية والاستعانة 
بالمهـرة والنابهين فتجد فى الصور والافلام 
رؤسـاء الجمهورية ومعهـم كوكبة رفيعة 
ديفيـد  وكامـب  السالم  مفاوضـات  فى 
وطابا. وسـمعنا عن العظيم الدكتور نبيل 
العربى والمحرتف الدكتور أسـامة الباز. 

ومجموعات من أجيال تسلم اجيال.
5. مـن بين أجمل ما قيـل فى الاحتفال 
هـو أن مرص لا تمتلـك فقـط تاريخـا 
ومدرسة مقدرة دوليا، ولكنها تمتلك أيضا 
ثانى أقدم سكة حديد فى العالم، وأحد أقدم 
مدارس الطب يشـهد عليها القصر العينى 
الذى أنشـئ منذ ٢٠٠ سـنه. كما أن مصر 
صاحبة مدرسـة معتبرة فى مسـائل المياه 

والرى، وتمتلك ارثا عظيما من الخبرات. 
وقـد ألهمنـى هـذا الحديـث أن اجتر 
الذاكـرة فيما مر بى من أحـداث وخبرات 
شـجعتنى على التعلم من مختلف المدارس 
الدبلوماسية ووزراء الخارجية المتعاقبين. 
فأنـا مـن الجيـل الـذى التحـق بالعمـل 
الدبلوماسى سـنة 1961 فى زمـن الوحدة 
الـوزارة  رأس  عىل  وكان  سـوريا،  مـع 
الدكتـور محمود فوزى، الـذى كنا نتابعه 
الهـادئ،  بإعجـاب بسـمعته وبأسـلوبه 
وليس »الضعيف« حسبما حذرنا الدكتور 
عصمت عبد المجيد الذى كان ينتمى لنفس 
المدرسـة. وكنـا نتطلع ليـوم حلف اليمين 
أمام الوزير. وأخذنا نسـتعد ونتدرب على 

وزراء الخارجيـة فى الحقـب المختلفة 
بدايـة بجيل الدكتور محمـود فوزى الذى 
كان أول وزيـر عمل معـه جيلى، والوزراء 
محمـود ريـاض، والدكتور مـراد غالب، 
وإسـماعيل فهمى، ومحمد إبراهيم كامل، 
والدكتور محمد حسـن الزيات، والجنرال 
كمال حسن على، والدكتور مصطفى خليل 
والدكتـور عصمت عبد المجيـد، والدكتور 
بطرس غالى، والوزير أحمد ماهر السـيد، 
والدكتـور نبيل العربى، بجانـب الدكتور 
أسامة الباز. وكلهم تركوا بصمات واضحة 
فى العمـل الدبلوماسى المرصى الوطنى فى 

المحافل الدولية والاقليمية والثنائية. 
حضر الاحتفالية بعض السادة الوزراء 
والشـخصيات العامة، ولفيـف من وزراء 
الخارجيـة السـابقين يتقدمهـم السـادة 
الـوزراء عمرو مـوسى، ومحمـد العرابى، 
ونبيـل فهمـى، وسـامح شـكرى، وأيضا 
الدكتـور مصطفـى الفقـى. وكانـت بين 
المشـاركات الدكتـورة غـادة والى، وزيرة 
التضامن السـابقة والمدير التنفيذى لمكتب 
الأمم المتحدة للمخدرات، كما شـارك عدد 
من البرلمانيين. وشـارك أيضا فى الاحتفالية 
بعـض مـن أسر الُمكرمني. وفى كلمته أكد 
وزير الخارجية أن الإرث المهنى والإنسانى 
للقامات الدبلوماسية سيظل مصدر إلهام 
لأجيـال، وأن وزارة الخارجيـة ماضية فى 
مسرية التطويـر والبنـاء على ما أرسـاه 
الروّاد من مبادئ تعزّز دور الدبلوماسـية 
المصريـة كأداة فعّالة لخدمة الأمن القومى 

ودعم جهود الدولة فى مختلف المحافل. 
عرضـت الاحتفاليـة أفلامـا وثائقيـة 
اسـتعرضت محطـات بـارزة فى المسرية 
الدبلوماسـية للمكرّمني وإسـهاماتهم فى 
خدمة السياسـة الخارجيـة المصرية، كما 
تخللـت الحفـل كلمـات من بعـض كبار 
الضيوف والرموز تناولت مواقف إنسانية 
المكرّمني،  بالـروّاد  جمعتهـم  ومهنيـة 
وعكسـت ما تميزوا به مـن حكمة والتزام 
وإخالص فى خدمـة الوطـن، كمـا كـرم 
الوزيـر عبد العاطى الرموز الدبلوماسـية 
تقديـراً لما قدّمـوه من جهود أسـهمت فى 

نجاح مسيرتهم الوطنية.
 ولاحقا كتبـت الدكتورة غادة والى عن 
المناسـبة فذكـرت أنها أنشـغلت بمحاولة 
استخلاص الدروس. وأمضت ليلة سعيدة 
بالتفكري فيمـا جمـع بني المكرمني من 
صفات، فوجدت أن ما جمعهم هو التعليم 

الخارجيـة  وزارة  احتفلـت 
 ٢٠٢٥ ديسـمبر   ١٠ يـوم 
بقرص التحرير بتكريـم رموز 
الذيـن  المصريـة  الدبلوماسـية 
أسـهموا عبر عقـود فى الارتقاء 
الإقليميـة  مرص  بمكانـة 
دورهـا  وترسـيخ  والدوليـة، 
كركيزة للاسـتقرار فى محيطها 
والـدولى.  والأفريقـى  العربـى 
وذكرنى الخبر أننى عاصرت 27 
وزيرا للخارجية ووزراء الدولة. 
ويأتى معالى الوزير الدكتور بدر 
عبد العطـى ليحتل مكانه برقم 

.28
الُمكرّمني  قائمـة  شـملت 
الدبلوماسـية  كوكبة من رموز 

المصرية، 

هؤلاء العظماء ودبلوماسيتهم الرائدة 

gbayoumiii@gmail.com

سفير جمال الدين البيومى
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مراسم اللقاء الذى كان سيجرى فى مكتب 
الوزير. ووفقا للبرنامج كنا سنستمع لكلمة 
من السـيد الوزير، ثم نبدأ فى حلف اليمين 
وراء أقدم الملحقين فى دفعتنا. ولكن حدث 
تطـور فى ترتيب الحضور حيث كان زميل 
من الدفعة السـابقة لم يشـارك فى مراسم 
حلـف اليمين مع دفعته، وبالتالى صار هو 
أقدمنا والموكل بترديد اليمين لنردده وراءه 
بعـد انتها كلمـة الوزير. وكانـت المفاجأة 
الكارثيـة عندما دخـل علينـا الوزير فإذا 
بالزميل يرتبك ويمسك بورقة حلف اليمين 
ويبـدأ فى الحلف. وبهذا انهـى الحفل قبل 
أن يبـدأ. وغادرنا الدكتـور محمود فوزى 
بابتسامة وتحية بهز الرأس. وضاع الحلم 

يا ولدى. 
كان أغلـب السـفراء وقـت بدايتنا من 
ذوى الخلفية العسكرية. وقيل لنا صراحة 
أن أعلى درجة نأملها فى العمل الدبلوماسى 
هى درجة المستشـار وأن ما يعلو ذلك من 
درجات رهن بقـرار رئيـس الجمهورية. 
وأذكر أن المستشـار أحمـد حلمى إبراهيم 
كان يطلق على نفسـه »المستشـار المزمن« 
حيـث أمىض فى الدرجـة إحـدى عرشة 
سـنة. أما أنا فقد أمضيت سـبع سـنوات 
فى درجـة سـكرتير ثالث، ورقينـا بالخطأ 
بموجـب قانون الرسـوب الوظيفـى، ولما 
حاولت الوزارة سحب الترقية لعدم احقية 
الـكادرات الخاصـة بهـا، كان القـرار قد 

تحصن. 
كان أول أربعة سفراء عملت معهم من 

العسكريين. أولهم السفير فهمى سلطان. 
قائد سلاح الجو السـورى. حيث التحقت 
دفعتى بالسلك الدبلوماسى فى زمن الوحدة، 
والجمهورية العربية المتحدة، التى سرعان 
ما أصابتها »نكسـة الانفصال«. ثم عملت 
بالتتابـع مـع ثلاثـة سـفراء مـن خلفية 
عسـكرية بدءا بالسفير أحمد صبرى كمال 
فالسفير حسـن فهمى عبد المجيد، وأشهد 
أن كلاهما كان من خيرة من عملت معهم ، 
وكانا يمنحانا الصلاحيات المطلوبة والدعم 

لأداء العمل على أفضل وجه. 
إلى   1964 سـنة  نقلـت  وعندمـا 
بوخارسـت/ رومانيا كان السـفير فهمى 
حمد، أيضا ذو خلفية عسكرية. وتزامن مع 
نقلى قرار إغلاق عدة مكاتب تجارية. وهى 
خطوة طالما عارضتها لأن غيبة متخصص 
فى التسـويق التجـارى لصادراتنا، إضافة 
لتكلفة إعـادة هذه المكاتـب لاحقا للعمل، 
كانـت تتكلف أضعاف مـا وفرناه فى فترة 
الإغلاق. ووقتها قرر السفير أن أتولى شئون 
القسـم التجارى بالسـفارة بحكم خلفية 
الاقتصاديـة.  الإدارة  فى  وعمىل  تعليمـى 
ومع ذلك فيوم كتبـت التقرير الاقتصادى 
السنوى استدعانى السفير، وظل يداعبنى 
لاكتشـافة »خطأ فادح« لا يليق أن يصدر 
عن خريج قسـم اقتصاد وعلوم سياسـية 
ولا ممـن عمل بـالإدارة الاقتصادية، وذلك 
لأننى أفردت بالتقرير إحصائية عن الناتج 
القومـى الرومانـى، جـاء فيهـا بندين لم 

يعجباه:

أولا - مجموعة السلع الاستهلاكية.
ثانيا - مجموعة السلع الرأسمالية. 

وتوج السفير انتقاده بقوله: هل يمكن 
أن تنتج رومانيا الدولة »الشـيوعية« سلعا 
»رأسـمالية«. وأمسـكت نفىس كـى أرد 
بأدب يناسب وضع سكرتير ثالث يخاطب 
سـفير. وشرحـت لسـيادته أن المقصـود 
بالسـلع الرأسـمالية هـى صناعـة الآلات 
المنتجة وتضاف لفئة الممتلكات الرأسمالية 
والمتعلقـة بـرأس المال. وأنـه لا يوجد حد 
دقيـق يفصل بني النوعني مـن الإنتاج. 
وضربـت مثال بالقلم فى يد سـيادته فهو 
سـلعة رأسـمالية إنتاجية إذا استخدم فى 
كتابة تقارير وخطابات رسـمية. ويصبح 
سـلعة إسـتهلاكية إذا كتبنا بـه خطابات 
شـخصية أو غرامية. والمدهـش أن نفس 
التقرير نال رضاء وتقريظ أحد أفضل من 
عرفت من اقتصاديى مصر، وهو الأسـتاذ 
حسين خالد حمدى وكيل وزارة التجارة. 

كانـت فرتة الوزيـر محمـود رياض 
أقرب للانغلاق، وتغلب عليها طابع التكتم 
والسريـة، والتعامل مـع الأجانب بتحفظ 
شديد لا يناسـب فئة تمثل بلادها وتسعى 
لجذب تأييد العالم »الأجنبي«. ولما سـألت 
أحـد رؤسـائى وقتهـا عمـا إذا كان مـن 
الطبيعى أن ننشـئ »علاقات صداقة« مع 
ممثىل الـدول الأخرى، كان رده بالسـلب 
بدعـوى أن هـؤلاء إنما هم عمالء ينتمون 
لأجهزة مخابراتهم. وكان المحرك الرئيسى 
للعمل اليومى للـوزارة كل من نائب وزير 
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الخارجيـة، يليـه وكيل الـوزارة. وجاءتنا 
مرة برقية من احدى سفارتنا تطلب منحا 
لدراسـة الطب. ووجه نائب الوزير بإبلاغ 
الأمـر لـوزارة الصحة، ووقتهـا خالفت - 
وأنا ملحق - تأشيرة سعادة النائب وبعثت 
بالموضـوع إلى وزارة التعليـم العـالى. لأن 
وزارة الصحة لا علاقـة لها بتعليم الطب. 
فـإذا بمستشـار الإدارة الذى لـم يكن من 
أفضـل المعجبني بعمىل، يطلـب إحالتى 
للتحقيق لمخالفتى لأمـر رئاسى. وفى اليوم 
التـالى اسـتدعانى السـفير حسـن فهمى 
لمكتبـه ووجـدت عنده المستشـار يسـأل 
السـفير )ما معنى: أحسـن لى أسـكت؟( 
وفهمـت أن وكيـل الوزارة أعجبه حسـن 

تصرفى، وأمر المستشار بأن يسكت. 
ويلخـص ذلك الكثير مـن الصعوبات 
التى كنـا نواجههـا، عندمـا كان الرئيس 
الأعىل أو مديـر الإدارة يرضى عـن عملنا، 
وكان رؤسائنا من الدرجات الوسطى يرون 
فى ذلك تخطيا لهم. الأمر الذى تعلمت منه 
احدى فضائل عمل الدبلوماسـية المصرية 
التـى تتيح لـكل أعضائها الحـق فى إبداء 
الـرأى ودفعنـى ذلك لاحقـا أن أقول أمام 
الرئيس محمد حسنى مبارك - رحمه الله 
– أن زملائى الملحقين وائل حامد وهشـام 
طه يرتقى مستواهما فى الخبرة بالعمل عن 
مسـتوى كبير المفاوضني الأوربيين. وهو 
قول أعجب الرئيس، وأعجب الوزير عمرو 
موسى الـذى كان له فضل تقديمى لرئيس 
الدولة وكسب ثقته. وظل الرئيس يتباهى 
بـأن الذى يقـود المفاوضات عىل الجانب 

المصرى دمياطى عنيد. 
ومن المحطـات التى أعتز بها فى عملى، 
خدمتى مرتين مع السـفير صالح العبد. 
قبل وبعـد تعيينه سـفيرا فى الصين. وهو 
مـن أسرة ميسـورة الحـال وكان الوحيد 
وقتهـا بني طبقـة المديرين الـذى يمتلك 
سيارة خاصة فاخرة وسائق خاص، وكان 
يدعونـا لاسـتخدام سـيارته الخاصـة فى 
مهامنا الرسـمية. وقد أكرمنى كثيرا وكان 
يثق فى عملى . وأذكر له عدة مواقف بارزة: 
*عندما كلفه وزيـر الخارجية بكتابة 
مذكـرة بنـاء عىل طلـب الرئيـس جمال 
عبـد الناصر، تبحـث »الآثـار الاقتصادية 
لإنهاء حالة الحـرب« القائمة مع إسرائيل. 
وحذرنـى أن اتحدث فى الموضـوع مع أى 
إنسـان خشـية أن يفهم البعـض بالخطأ 
أننـا بصـدد عقد اتفاق سالم مـع العدو 

واراضينا محتلة. وقد حرصنا على معاملة 
الورقة بسريـة بالغة، وحصرنـا توزيعها 

على عدد محدد من المسئولين. 
* فى سـنة 1968 كلفنـا بأمر رئاسى 
إلى  للانضمـام  مرص  موقـف  بتحضري 
الاتفاقيـة العامـة للتجـارة والتعريفـات 
الجات GATT وكسـبت مصر العضوية 
سنة 1970 بأغلبية ساحقة، رغم تصويت 
أمريـكا وإسرائيل ضـد الانضمـام، وهو 
عكس ما أشيع من أن الولايات المتحدة هى 

التى دفعت مصر للانضمام. 
*فى سنة 1970 تعذر على مصر سداد 
مديونيتهـا للولايات المتحـدة والتى بلغت 
260 مليـون دولار. وكان الرئيـس جمال 
عىل صلـة طيبـة بالاقتصـادى والمصرفى 
الأمريكـى »ديفيـد روكفلر« الـذى اقترح 
عىل الرئيـس أن يطلـب »جدولـة الدين« 
على أقساط ندبر منها ثلاثين مليون دولار 
كدفعـة أولى. ولم تكن مرص تمتلك المبلغ 
فأبرقنا لسـفيرنا فى الكويت لينقل رسـالة 
من الرئيس إلى أمير الكويت يطلب إقراضنا 
المبلغ. ونقل السفير الرسالة لكل من الأمير 
ولوزيـر المالية. والطريـف أن كلاهما أمر 
بتحويل المبلغ فورا، فتلقينا المبلغ مرتين. 

*ويذكـر جيىل كيـف كان السـفير 
صالح العبد يعتز بكرامته. وكان كثيرون 
يتداولـون قصة اسـتقالته وقـت أن كان 
سـفيرا فى الصني، لأنـه علـم مـن رئيس 
الوزراء الصينى »شـو إيـن لاي« أن نائب 
رئيس مصر، حسـنى مبـارك، قبل الدعوة 
لزيـارة الصين، بما يعنـى أن مصر أبلغت 

الموافقـة عىل الدعـوة لسـفير الصني فى 
القاهرة قبل ان يعلم سـفير مصر فى بكين 
بالأمـر. ورفـض الوزير إسـماعيل فهمى 
الاسـتقالة وطيـب خاطـر السـفير وأوفد 
الدكتـور أسـامة الباز ليشرح لـه الموقف 

ويثنيه عن قراره ، وهو ما نجح فيه . 
بالصني  مرص  علاقـة  وتذكرنـى 
واعتراف حكومة مصر/ جمال عبد الناصر 
بانقالب »ماوتسى تونج« الشـيوعى، بأن 
الدبلوماسية المصرية الرائدة أسهمت دائما 
بـكل ما يبعث عىل فخر أبنائهـا. فما من 
دولـة اختلفت مع مواقف وسياسـة مصر 
إلا وندمت لاحقا، بل وسـلكت طريق مصر 
الذى كان محل الاعتراض. وأضرب فى ذلك 

بعض الأمثلة: 
*اعرتض الغـرب والولايـات المتحدة 
على اعتراف مرص بنظام »ماوتسى تونج« 
سنة 1956. والمعروف أن العدوان الثلاثى 
الفرنىس البريطانـى الإسرائيلى على مصر 
كان من أهـم مبرراته اعتراف مصر بثورة 
الصين. فـإذا بالصين تصبـح اعتبارا من 
سـنة 2009 أكبر دولة مصدرة فى العالم، 
وأكرب حائـز لاحتياطـى من الـدولارات، 
والشريك التجـارى الأكبر للولايات المتحدة 

ولأوربا. 
*انتقـدت أمريـكا اعرتاف مرص فى 
السـتينيات بنظام »فيديل كاسترو« الثائر 
فى كوبا وقيام صداقة بين قيادتى البلدين. 
وظلـت أمريـكا تعـادى كوبـا لسـنوات. 
فـإذا بالزمن يأخذ دورتـه ويزور الرئيس 
الأمريكـى »بـاراك اوبامـا« كوبـا سـنة 

تكريم رموز الدبلوماسية المصرية
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2009 زيـارة تصالحية أعـادت العلاقات 
لطبيعتها. 

*اعترض الـروس على قـرار الرئيس 
مرص  بانضمـام  النـاصر  عبـد  جمـال 
للاتفاقيـة العامـة للتجـارة والتعريفـات 
اسـتغرقت  التـى  GATT سـنة 1968 
مفاوضاتهـا أقـل مـن سـنتين لتصبـح 
مرص عضوا سـنة 1970. وقـال الروس 
وقتهـا أن GATT تمثـل احدى منظمات 
الاسـتعمار الغربى. فلما وصل »ميخائيل 
جورباتشـوف« لرئاسة روسـيا الاتحادية 
عام 1990 دعـى إلى »البريسرتويكا« أو 
إعـادة البناء. وشـارك الرئيـس الأمريكى 
»رونالد ريجـان« فى إنهاء الحرب الباردة، 
وتوقيع »معاهدة منع قيام الحرب بطريق 
الخطـأ«. وحصـل جورباتشـوف وقتهـا 
على جائزة نوبل للسالم وانضمت روسيا 
 WTO الاتحادية لمنظمة التجارة العالمية
سـنة 2012، بعد 42 سـنة مـن انضمام 
مرص، لتصبـح العضـو رقـم 156، بعد 

مفاوضات استغرقت 18 سنة. 
*عندما قرر الرئيس السـادات زيارة 
إسرائيـل والتحـدث للبرلمان )الكنيسـت( 
قامت الدنيا ضده. وأعترف أننى شخصيا 
لـم أكـن مرتاحـا لهـذه الخطـوة لأننـى 
لـم أشـعر بأننى أخـذت بثـأر أبنى عمى 
الـذى استشـهد أكبرهمـا فى سـنة 1956 
واستشـهد الثانى فى معركة الدبابات سنة 
1973. والحمـد لله أننى اسـتوعبت الأمر 
بالتدريج. لكن أغلب قـادة الدول العربية 
لـم يسـتوعبوه وأداروا حربا شـعواء ضد 

الرئيس. ولن أنس كم الشتائم التى وجهت 
لنا فى بغـداد عندما ذهبـت لأمثل مصر فى 
اجتماع اللجنـة الاقتصاديـة والاجتماعية 
لغربـى آسـياESCWA والـكل يطالب 
بطرد »وفد نظام السـادات« من الاجتماع. 
ممـن  بعـض  أن  أدهشـنى  المسـاء  وفى 
هاجمونـا فى الاجتماع طرقـوا باب غرفتى 
بالفنـدق ليطيبوا خاطـرى موضحين أن 
مواقفهم هـى تنفيذ للتعليمـات، وأنهم لا 
يقـدرون على إغضاب مرص. فلما غادروا 
وفتحت التليفزيون أدركت أن مصر عزيزة 
على العـرب ولا تقاطع، فقـد كانت إحدى 
القنوات تبـث فيلم فاتـن حمامة »حكاية 
وراء كل بـاب« وقناة أخـرى تذيع أغانى 

لنجاة الصغيرة. 
*واللافت للنظر أن كل الذين هاجموا 
السـادات ومسيرته لم يحصلوا على ربع ما 
حصل عليه لمصر. وكثيرا ما سـألت طلابى 
فى دراسـات »مهـارات التفـاوض« بكلية 
الاقتصاد والعلـوم السياسـية أن يقارنوا 
بني ما بلغته مصر/ السـادات، بما بلغته 
سوريا/ الأسد، أو ليبيا/ القذافى، واليمن/

على عبـد الله صالح. ولم ينجح من القادة 
العرب سـوى الرئيس الفلسـطينى ياسر 
عرفـات عندما وافـق »متأخـرا« على عقد 
اتفاقية السالم فى أوسلو سنة 1993. ويا 

ليتها دامت.
* اختلف بعض وزراء خارجية مصر 
وبعـض أعضـاء السـلك الدبلومـاسى مع 
الرئيـس. ولم يكـن الخلاف حـول فكرة 
السالم فى حـد ذاتها، وإنمـا حول بعض 

التفاصيل والضمانـات. وهو موقف جمع 
بين الـوزراء اسـماعيل فهمـى وإبراهيم 
كامـل ومحمـد ريـاض والسـفير نبيـل 
العربـى الذى شـارك فى مفاوضات كامب 
ديفيـد. فلمـا قـرأت كتاب الوزيـر محمد 
إبراهيم كامل »السالم الضائـع« أدركت 
أن الرئيـس كان يترصف بثقـة زائـدة 
بمعـزل عـن مسـاعديه. ويبدو أنـه منح 
ثقتـه بالكامل لوعـود الرئيـس الأمريكى 
»جيمس كارتر« فغض النظر »مؤقتا« عن 
التمسـك بضمانات تحقيق مسائل هامة، 
كالانسـحاب الكامل من سـيناء، وسـحب 
المسـتعمرات الإسرائيليـة منهـا. وهـو ما 
اطلق عليـه البعض لاحقا »المسـتعبطات 
الإسرائيلية« فضلا عن التلاعب الذى حدث 
فى موضـوع طابا الذى ظـل معلقا لما بعد 
وفـاة الرئيس. لكن العبرة فى النهاية بقيت 
لحقيقـة أن مصر اسرتدت كامـل ترابها 

،حربا وسلما، بالجيش وبالدبلوماسية. 
* جاء تكليف الوزير كمال حسن على، 
بوزارة الخارجية، فى جلسة مجلس الوزراء 
التى أذيعت على الهواء، وفيها بدى الرئيس 
السـادات غاضبـا وقـال للوزيـر حرفيـا 
»اذهـب يا كمال شـوف حكايـة أفنديات 
وزارة الخارجيـة«. ووقتها توقع أغلبنا أن 
يأتى الوزير ليستأصل بمبضع الجراح كل 
ما لم يعجب الرئيس. وفوجئنا بإدارة رجل 
دولة من الطراز الرفيع. بدأت بتوزيع علب 
»حلـوى المولد النبـوى الفاخرة« على كافة 
الأعضـاء من السـفير إلى الغفري، وكانت 
تلك الحلوى قد لفتت نظر الكاتب الأسـتاذ 
أحمـد بهاء الدين لأن ثمن العلبة كان ماءة 
جنيه. وسـألت الوزير لاحقا: ألم يكن من 
الأوفـق أن يمنح صغار القـوم مبلغ الماءة 
جنيـه.؟ فقال: لـو فعلت ذلك فسـينفقها 
عىل احتياجاته ولن يفـرح أولاده بحلاوة 
المولد. ولاحقا لمس الوزير تواضع مرتبات 
الدبلوماسـيين فى الداخل فقـرر لأول مرة 
منح مكافئات شـهرية للجميـع. حصلت 
منها على 35 جنيها شـهريا. وقلت للوزير 
مداعبـا اننا كنا نتوقع أن »يخرطنا للأوز« 
فقال أنه بعد دراسـة متأنية للموقف تبين 
له أن السـلك الدبلومـاسى مظلوم فى أغلب 

ما يشاع عنه. 
*ومـن المواقـف التى اعتـز بها وقت 
الوزير كمال حسن على، يوم قررت اليونان 
الاسـتيلاء على قرص الوالـدة ووقف قولة 
وجزيـرة »سـاثوس« التـى تملكها مصر 
باليونـان ضمن أوقاف محمد على باشـا. 
وعقد الوزير اجتماعا حضره وكيل الوزارة 
المختص، والسـفير مدير إدارة غرب أوربا 
وشخصى الضعيف، وكنت وقتها مستشارا 

WWW.DIPLOMATMAGAZINEEGYPT.COM

23



مسئولا عن الملف بالادارة الاقتصادية. فلما 
استفسر الوزير عن آرائنا، اتفق السفيران 
على عـدم أهمية الموضـوع فى ضوء علاقة 
مصر المتميزة باليونان وموقف المرشـدين 
اليونانيين وقت تأميم قناة السويس وعدم 
انسـحابهم مع باقى المرشـدين الأجانب. 
فضال عـن أن الجزيرة ليسـت ذات قيمة 
كبرية. كمـا أن اليونـان تقـف معنـا فى 
قضية الشرق الأوسط. فلما سألنى الوزير 
عن رأيـى اعتـذرت لجهلى بهذه المسـائل 
السياسية فأنا عضو بالإدارة الاقتصادية، 
ومـن دميـاط، حيـث لا يفـرط الناس فى 
المال بسـهولة. وأن الجزيـرة تملكها هيئة 
الأوقـاف المصريـة التـى طلبت مـن بيت 
خربة بريطانـى تقييمها فقدرهـا بماءة 
مليـون جنيهـا اسرتلينيا. أما المرشـدين 
الذيـن لم ينسـحبوا مـن القنـاه فهم من 
اليونانيني »المصريني« كمـا أن اليونـان 
وقفت ضد مسرية السالم التـى تقودها 
مرص. فـإذا بالوزير يأخـذ صفى ويقرر 
المواجهة. وبدأنا نحرص الأملاك اليونانية 
فى  فاخريـن  ناديني  وتشـمل  مرص  فى 
القاهرة والأسكندرية، وأوقفنا دفع أقساط 
تعويضـات التأميم لليونـان. وقاد الوزير 
مسيرة رائعة انتهت بعودة ملكية الجزيرة 

لمصر.
*تولى كمال حسن على رئاسة الوزراء 
ليحل مكانه الدكتـور عصمت عبد المجيد. 
الذى اختبرنى وأنا قائم بالأعمال فى بون/ 
ألمانيا عندما أبلغنى مكتبه بحاجة الحكومة 
للاطلاع على نظم الملاحة والرسـوم فى قناة 
»كيـل« الألمانية للاسترشـاد بها فى تطوير 
نظم قناة السويس. وحذرنى الزميل الذى 

ابلغنى الرسـالة من أن الوزير طلب نفس 
الطلب من سـفارة ألمانيـا بالقاهرة، وأننا 
الآن فى سباق مع السفارة الألمانية. فسافرت 
بنفىس إلى هامبورج حيث مقر إدارة قناة 
كيـل وحصلت على المطلـوب وبعثت به فى 
اليوم التالى بحقيبة خاصة. وبعدها اتصل 
بى رئيس القناة ليبلغنى أن سـفارة ألمانيا 
بالقاهـرة بعثت بنفس الطلب متأخرة عن 
سفارة مصر بأسبوعين . لكننى لم أحصل 
على مكافأة. لكنى سعدت بالمعاملة الطيبة 
للغاية من جامعة الدول العربية وقت تولى 
الدكتور عصمت منصـب الأمين العام، ثم 
جـاءت المكافـأة الكبرى يـوم تصادف أن 
تجاورت فى السـكن فى السـاحل الشـمالى 
معه. وسـعدت بمجاملاتـه كلما تصادف 
والتقينـا فى نزهة العصـارى حيث كرر لى 
سروره لأنه يسمع عنى بالخير من كثيرين. 
* اسـتمر الدكتور بطرس غالى وزيرا 
للدولـة وهو الذى اختارنى لأكون سـفيرا 
لمرص فى ياوندي/ الكامريون، وهو ملف 
لم تكن لى بـه خبرة كبرية. فذهبت لتولى 
العمل تصحبنى خشـية من عدم التوفيق. 
فقرأت عشرات الكتب فى الشـأن الإفريقى، 
وشـجعنى أن الدكتور غالى خرج بانطباع 
طيب من لقائـى معه قبيل السـفر، وعبر 
عـن ذلـك لبعـض الأصدقـاء. والحقيقة 
أننـى وزوجتى خرجنـا فى النهاية بأفضل 
الخبرات وأطيب الانطباعات عن الخدمة فى 
إفريقيا وبخاصة لأن مصر والمصريين لهم 
مكانة خاصة فى دول القاره بفضل تاريخ 
مشترك قديم جعل أفارقة كثيرين يسعون 
للانتسـاب لمصر الفرعونيـة. وعندما زرت 
مملكة سـوازيلاند وجدت أن الكتيب الذى 
يوزعونـه عن تاريخ بلدهم ينسـب ملكهم 

»سبهوزا الأول« إلى أصول فرعونية. 
*ورأينـا فى غـرب الكامريون قبائل 
تنتسـب لأصول مصرية جـاءت عبر النيل 

إلى وسـط القارة وتشاد ثم الكاميرون وما 
زالو يبنـون بيوتهم على شـكل أهرامات. 
كما أن للإسلام وللأزهر الشريف دور كبير 
فى ربـط ثلث سـكان الكاميرون المسـلمين 
بمصر، حتـى أنك لا تسـتطيع أن تحصى 
عـدد الجوامـع فى منطقة قبائـل البامون 
التى يعتنق »كل سكانها« الإسلام. وقابلت 
زعيمهـا »السـلطان سـعيدو الأول« وهو 
يتباهـى بصورته مع الرئيـس جمال. أما 
ابنه وخليفته »إبراهيم بونجويا« فقد عمل 
سـفيرا فى مرص لاكثـر من عشر سـنوات 
وتخرج ولداه من هندسة القاهرة، واشترى 
لـكل منهما شـقة سـكنية. وكان شـديد 
التعصـب لمصر وللكـرة المصرية ، ثم تولى 
وزارة الرياضة، وظل يشيد باسم »بيبو/
الخطيب« شـأنه شـأن نسـبة كبرية من 
أهل الكاميرون الذين فوجئنا بتشـجيعهم 
لفريق الكرة المصرى عندما جاء ليلعب مع 
فريقهـم مرتني. الأولى فى دوالا، العاصمة 
التجاريـة، حيـث انترص فريقنـا 1/2 . 
وفى العاصمـة ياونـدى كان يـوم اللعـب 
مطيرا وغير مناسـب للاعبينا. وفى الدقائق 
الأخرية للمبـاراة ارتدت كـرة من حارس 
مرمـى الكاميرون إلى قدم إبراهيم حسـن 
الذى سـجل منها هـدف المبـاراة الوحيد 
ليشـتعل الملعب بالهتـاف. ولن أنسى الألم 
الذى عانيته من عـادة الكاميرونيين تحية 

المنتصر بالخبط على رأسه. 
وزراء  رئيـس  بصداقـة  سـعدت   *
الكاميرون سعد حياتو، وهو شقيق عيسى 
حياتـو أمين عـام اتحاد الكـرة الإفريقى. 
وشـكى لى من أنه لا يمتلـك طقم صالون 
مذهب كذلك الذى اشتراه شقيقه عيسى من 
مصر. فبعثت أستورد حاوية أثاث بأسعار 
تنافسية كبيرة وبيعت على الفور. وللأسف 
لم أجـد من يهتـم بمتابعة هذا النشـاط. 
وبالتوازى حظيت زوجتـى بصداقة حرم 
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رئيـس الـوزراء السـيد عائشـة حياتـو، 
وكانـت تلقنهـا قواعد الإسالم وأحكامه. 
وهـو دور مهـم اضطلعـت بـه زوجتـى 
دائمـا تجـاه المسـلمين فى كل بلـد عملنـا 
فيـه، وكانـت مرجعية تعتد بهـا زوجات 
سـفراء اندونيسيا وباكسـتان وغيرهن فى 
بوخارست ممن يتطلعن لمعرفة الكثير عن 

ديننا الشريف. 
*اسـتن الأزهـر سـنة حميـدة تجاه 
البلدان التى ينتشر فيها الإسالم، إذ يبعث 
بمقرئني لتلاوة القـرآن الكريم فى شـهر 
رمضان. وكانت تجربتى الأولى فى ريو دى 
جانيرو مع المقرئ الشـيخ سيد الحصرى، 
نجـل الشـيخ محمـود خليـل الحصرى. 
وأدركت قيمة هـذا الجهد عندما صاحبته 
ليتلـو قرآن صالة القيام فى جامع سـان 
باولـو حيث لـم يكن هنـاك موضع لقدم 
فى الجامـع. واسـتفسرت عـن سـبب هذا 
الإقبـال غير العـادى. وأدهشـتنى حقيقة 
أن المسـلمين فى البرازيـل لم يسـمعوا أبدا 
»قرآن حي« يتلوه مقريء. وقد أنشـأنا فى 
الكاميرون بعثة إسالمية ومدرسة ملحقة 
بالجامـع لتعليـم اللغة العربيـة وتحفيظ 
القرآن. وهالنـى رد طفل كاميرونى تقدم 
للالتحـاق بالدراسـة عندما سـألته »ماذا 
تحفـظ من القـرآن يـا يونـس؟« إذ قال 
»أحفظ مـن البقرة إلى النـاس«أى القرآن 

كله. 
*أمـا ابننـا طـه حسني الـذى تقدم 
لإحدى منح الدراسة فى الأزهر فقد وجدته 
يقرأ القرآن والكتب العربية بنطق سـليم، 
وعلمـت أنـه يـدرس الحقـوق ومضطـر 
لترك الدراسـة لأنهم فرضوا على الدارسين 
دفع رسـوم إضافية مئتـى دولار لم تكن 
بمقدوره. فعينته سكرتيرا محليا بالسفارة 
للتفاهـم مـع موظفينا الذيـن لا يجيدون 
دراسـته  وواصـل طـه  أجنبيـة.  لغـات 

الجامعيـة. وفوجئت لاحقـا بمظاهرة من 
قبيلته »البافيا« المسـلمة ليقدموا الشـكر 
عىل تمكين ابنهـم من مواصلة دراسـته. 
وأهدونـى أجمل »معزة« رأيتها فى حياتى. 
وأسـعدنى بعد سـنوات من العودة وأثناء 
إذاعة مبـاراة كرة قـدم لفريقنا مع فريق 
الكامريون، بأن طه حسني تقدم للمذيع 
وطلـب نقل تحياته للسـفير جمال بيومى 
ويطمئنـه على أنـه أنهى دراسـة الحقوق 

ويدرس للدكتوراه. 
*عدت من الكاميرون سنة 1994 لأجد 
الوزير عمرو موسى وقد أوكل لى مسئولية 
إدارة إسرائيل. وعندما سألت عن سبب هذا 
الاختيار البعيد عن أهم خبراتى، قيل لى أن 
الوزير لاحظ أننى أتعامل مع »أولاد العم« 
بندية تامة ودون حساسية. وأمضيت نحو 
سـنتين أضافتا لقدراتـى وخبراتى الكثير 
بالتعامل والتفـاوض فى أحد أهم وأصعب 

ملفات العلاقات الخارجية. 
*فى عام 1995 أصدر الاتحاد الأوربى 
»إعالن برشـلونة« الذى تناول السياسـة 
الأوربيـة المتوسـطية والعـزم عىل قيـام 
»مشاركة أورومتوسطية« مع بلدان جنوب 
المتوسط. وتولى رئاسة الجانب المصرى فى 
المفاوضات فى السـنة الأولى السـفير سعد 
الفرارجى رئيىس وصديقى المفضل، فلما 
رشـح للعمل فى الأمم المتحدة بجنيف، كان 
هو الذى رشـحنى لأكمل ما بدأه من عمل 
شـديد الدقة لعقد »اتفاقية المشاركة« مع 
الاتحاد الأوربى. وبذلك بدأت أهم حقبة فى 
عملى الدبلوماسى سواء من حيث الموضوع 
واتسـاعه وتشـعبه، أو بسـبب تحديـات 
التعامـل مـع 15 دولة تشـكل وقتها كل 
أعضاء الاتحاد قبل توسـعه ولها توجهات 
ومصالح مختلفة وشديدة التعقيد، وأيضا 
مـن حيـث التحديـات المصريـة الداخلية 
أمام مفاوضات تشـارك فيهـا 26 وزارة 

ومؤسسـة مصرية متداخلة الاختصاصات 

ومثلهـا مـا يزيـد عىل 187 مفاوضا من 

خيرة كفاءات مرص. وكان التحدى الأكبر 

هو الإجابة على سـؤال عمن يجب أن يقود 

مفاوضات بهـذا الحجم ولمـاذا يكون من 

وزارة الخارجيـة، وحسـم الأمر بقرار من 

الرئيس، اسـتجابة لعرض رئيس الوزراء 

الدكتور عاطف صدقـى، والموقف الدقيق 

لوزير الخارجية عمرو موسى. على أسـاس 

أن الأمر يتعلق بمصالح مصرية متشابكة 

سياسـية وأمنيـة واقتصاديـة وتجاريـة 

وثقافيـة وغيرهـا، تعترب صلـب العمـل 

الدبلوماسى.

* وهنا تأتى النهاية السعيدة بتكوين 

أفضل مجموعة عمل. وهى المجموعة التى 

تصـدرت لاحقا العمـل بالحكومة ووزارة 

الخارجية وما زال البعض منهم فى الخدمة. 

وكانـت المكافأة الكبرى هى العمل مع أحد 

أفضـل وزراء الخارجيـة المصرية، الوزير 

عمرو مـوسى، الـذى حزت عىل صداقته 

وثقته ودعمه وقناعتـه بأهمية عملنا، مما 

جعله يطلب من الرئيس أن أعمل بعد سن 

السـتين، وبأجر بلغ 1200 جنيه شـهريا 

ضاع منها أجر 11 شـهر بخطأ حكومى، 

لكنه أقل من ثلث أجر الساعى الذى يعمل 

باتحاد المسـتثمرين العـرب. ولعلى أكتب 

باقى القصـة فى كتابى الذى ما زال يتعثر 

فى متاهاته والذى يقرأ من عنوانه: 

 How - كيـف لا تكـون دبلوماسـيا

not to be a Diplomat

اسامة البازعصمت عبد المجيدكمال حسن على
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الرئاسة الأمريكية لمجموعة العشرين: »أميركا أولاً«!!

المنتـدى بشـكل كبري وزراء مـن 
تغطيته لسـكان العالم من 65٪ إلى 
80٪. كمـا شـهدت مجـالات تركيز 

المجموعة وتفاعل أصحاب المصلحة 
الخارجيني نمواً مماثالً. وفى ظل 
رئاسـة جنـوب إفريقيـا، كان لدى 
المجموعـة )22( فريـق عمل وثلاث 
فـرق مهـام، و13 مجموعة تواصل 
معنيـة بقضايا بعينهـا مثل العمل 

والعلوم.

الديـون  أزمـة  تصـدرت  	2-
وإصلاح النظام المالى الدولى جدول 
أعمـال مجموعـة العشريـن. فقـد 
ارتفعـت تكاليـف خدمـة الديـون 
بشـكل حـاد وتقلص الحيـز المالى 
بشـكل كبير، رغـم دعـوات الدول 
النامية بتعزيز بنوك التنمية متعددة 
الأطـراف، وتسريـع التقـدم نحـو 
أهداف التنمية المسـتدامة وإصلاح 
المؤسسات المالية الدولية. ووضعت 
رئاسـة جنوب إفريقيا مسألة إعادة 
هيكلـة الديـون السـيادية وتمويل 
التنمية على رأس أولوياتها، مؤكدة 
قصـور الآليـات القائمـة والأثـار 
الناجمة عن  المزعزعـة للاسـتقرار 
عمليات تسوية الديون المطولة وغير 

الشفافة.

-3سلطت رئاسات الدول الأربع 
الضـوء عىل قضيـة تغري المناخ، 
واصفـة إيـاه بأنـه تحـد تنمـوى 
وليس مجرد مشكلة بيئية معزولة. 
وكثيراً ما شـددت هـذه الدول على 
التكيـف، وتوفير الطاقـة، وتمويل 
أن  ضرورة  عىل  مؤكـدة  المنـاخ، 
تكـون التحولات عادلـة لكى تكون 
مجدية سياسـياً واقتصادياً. ووفقاً 

كمـا أن جنوب إفريقيا هى رابع 
دولة من دول الجنوب العالمى التى 
تولت الرئاسة السـنوية للمجموعة 
على التـوالى )إندونيسـيا عام 2022 
– الهنـد 2023 – البرازيـل 2024(. 
ويشـارك فى أعمـال القمـة كلا من 
يتمتـع  الـذى  الأوروبـى  الاتحـاد 
المجموعـة  مـع  خاصـة  بشراكـة 
منذ إنشـائها عـام 1999، والاتحاد 

الإفريقى )اعتبارا من عام 2023(.

 إنجازات الرئاسات الأربع:

وفقاً لتقديـرات غربية محايدة، 
شـكلت السـنوات الأربـع الماضيـة 
مـن قيـادة دول الجنـوب العالمـى 
للمجموعـة مرحلة متميزة فى تطور 
مجموعـة العشريـن. فلـم يسـبق 
ترأس أكثر من اقتصادين ناشـئين 
المنتدى عىل نحو متواصـل، وكان 
لهذه الاستمرارية أهمية بالغة. فقد 
أمكـن للمجموعـة طـرح مخاوفها 
وأولوياتها التى طالما تم تهميشها، 
لا سـيما تلـك المتعلقـة بالأسـواق 
الناشئة والاقتصادات النامية. ولعل 
النقطـة المهمـة هنـا أيضـاً هى أن 
الرئاسات الأربع اتسمت بقدر كبير 
من التوافق الملحوظ فيما بينها، مما 
وفـر قدراً مـن الاسـتمرارية لعمل 
المجموعـة. وتشـاركت القمـم التى 
عقـدت فى بـالى ونيودلهى وريودى 
عـدة  فى  وجوهانسربج  جانريو 

محاور، لعل أبرزها: 

-1السعى الحثيث نحو مزيد من 
الشـمول والتمثيل. وفى هذا السياق 
تم قبـول العضوية الدائمة للاتحاد 
العشريـن  مجموعـة  فى  الإفريقـى 
عـام 2023، مما وسـع نطاق تمثيل 

مـن  الأول  مـن  اعتبـاراً 

تسـلمت   ،2025 ديسـمبر 

الرئاسـة  المتحـدة  الولايـات 

العشريـن  لمجموعـة  الدوريـة 

مـن حكومـة جنـوب إفريقيا، 

التى اسـتضافت القمة الأخيرة 

للمجموعـة فى جوهانسربج فى 

23/22 نوفمرب 2025، والتـى 

قاطعتها واشـنطن، معلنة عدم 

اعترافهـا بمـا صـدر عنها من 

بيانـات ومقـررات. وتعـد قمة 

جوهانسربج الأولى التـى تعقد 

على أرض إفريقية. 

saad.ezzat@gmail.com

سفير د. عزت سعد
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لتقديـرات خرباء، فقـد اختلفـت 
هـذه المقاربـة اختلافـاً كبرياً عن 
نهـج مجموعـة العشرين السـابقة 
التـى تعاملـت مع المنـاخ باعتباره 
قضيـة تنظيميـة أو متعلقة بإدارة 

الانبعاثات.

الأربـع  الرئاسـات  -4أدخلـت 
قضايـا عـدم المسـاواة والحمايـة 
صلـب  فى  والجـوع  الاجتماعيـة، 
مـداولات مجموعة العشريـن. فقد 
أطلقت رئاسـة البرازيـل عام 2024 
»الجوع  العالمـى لمكافحة  التحالف 
والفقـر« الذى انضمـت اليه مصر، 
بينما أعدت رئاسـة جنوب إفريقيا 
تقريراً حول حالة الطوارئ العالمية 
المتمثلة فى عدم المساواة الاقتصادية، 
وركـزت أجندتهـا عىل موضـوع 

»التضامن والمساواة والاستدامة«.

 قمـة جوهانسربج وغياب 
الولايات المتحدة:

وزيـر  لامـولا  رونالـد  وصـف 
خارجية جنـوب إفريقيا، فى مؤتمر 
صحفى عىل هامش قمة المجموعة، 
اعتمـاد إعالن جوهانسربج بأنه 
يربط  للتعدديـة« وجسراً  »انتصار 
الشمال والجنوب العالميين، مضيفاً 
أن الوثيقة تتضمـن تدابير تقدمية 
والمعـادن  المنـاخ،  تمويـل  بشـأن 
المضافـة من  الأساسـية، والقيمـة 
المصدر، وهى أمور أساسية لإفريقيا 
التى تمتلك نسـبة 30٪ من المعادن 
الاصطناعـى،  للـذكاء  الضروريـة 
وصناعات  الخضراء،  والتكنولوجيا 

المستقبل.

ووفقاً للوزير، يستند الإعلان إلى 
أربع أولويات رئيسـية هى: تعزيز 
القدرة على مواجهة الكوارث، ضمان 
اسـتدامة ديـون الـدول منخفضة 
الدخـل، تعبئـة التمويل مـن أجل 
انتقال عـادل للطاقة، والاسـتفادة 
من المعادن الأساسـية لتحقيق نمو 

شامل وتنمية مستدامة.

وعىل حني أظهـرت 50 دولـة 
إفريقيـة - بمـا فيهـا مرص التى 
شـاركت بفاعليـة فى أعمـال القمة 
ومثلها السـيد د. مصطفى مدبولى 
رئيـس مجلـس الـوزراء نيابة عن 
الرئيـس السـيسى – دعمها الكامل 
لمخرجـات رئاسـة جنـوب إفريقيا 
لمجموعـة العشريـن، – أتهم البيت 
إفريقيـا  الأبيـض رئيـس جنـوب 
سرييل رامافـوزا بأنـه »يرفـض 
لرئاسـة  سـلس  انتقـال  تسـهيل 
مجموعة العشرين«، بعد أن قال أنه 
سيسلم الرئاسـة إلى »مقعد فارغ« 

فى ظل مقاطعة إدارة ترامب.

والواقع أن التنافس الجيوسياسى 
الـدولى قـد زاد مـن تعقيـد عمـل 
مجموعـة العشرين، مما صعب على 
الأعضاء التوصل إلى توافق فى الآراء 
بشـأن قضايـا رئيسـية، والاتفاق 
وقابلـة  ملموسـة  التزامـات  عىل 
للقياس لإجراء تغييرات جوهرية فى 
السياسات. ووفقاً لتقديرات عديدة، 
فقـد أدى الغـزو الروسى الشـامل 
لأوكرانيا عام 2022 وتصاعد التنافس 
تحويـل  إلى  الصينـى  الأمريكـى 
المنتـدى إلى ما وصف بأنـه نموذج 
مصغر للصـدوع العالمية المتنامية. 
وقد تجلت هذه الانقسـامات خلال 
 2022 عـام  الإندونيسـية  الرئاسـة 
حني ضغطـت مجموعـة السـبع 
القيادة الإندونيسـية لاستبعاد  على 
روسـيا من القمة، وهو ما لم تنجح 
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فيه، حيث شاركت روسيا كما صدر 
عن القمة إعلان توافقى من القادة.

ويعـد الغيـاب التـام للولايـات 
جوهانسربج  قمـة  عـن  المتحـدة 
سـابقة هى الأولى التـى تتخذ فيها 
دولـة عضو فى المجموعـة مثل هذه 
الخطـوة. وفى الفرتة التى سـبقت 
القمة، أفادت التقارير أن مسئولين 
تقويـض  إلى  سـعوا  أمريكيني 
التوافـق فى العديد مـن الاجتماعات 
التحضيرية وفـرق العمل برفضهم 
التفاوض واعتراضهم على أى إشارة 
إلى »انتقـال الطاقة« أو »الإنصاف« 
أو »الرعايـة الصحيـة الشـاملة«. 
كما مارس ترامب، من وراء سـتار، 
ضغوطاً كبيرة عىل جنوب إفريقيا 
ودول أخـرى لعـدم الموافقـة عىل 
اعتمـاد الإعالن الختامـى للقمـة 
دون الولايات المتحدة، ولكنه فشل. 
وقد نجح رئيس جنـوب إفريقيا فى 
ضمـان اعتماد الإعالن )122 بنداً( 
الـذى تنـاول قضايا متنوعـة، من 
تخفيف عبء الديون وتمويل المناخ 
إلى عـدم المسـاواة وسلاسـل إمداد 
المعـادن الحيويـة. ورغـم إعرابـه 
عـن الأسـف لغيـاب الأمريكيني، 
ذكـر الرئيـس الفرنىس ماكـرون 
أن »غيابهـم لا ينبغـى أن يعيقنـا. 
فواجبنـا هـو الحضور والمشـاركة 
والعمل معـا لأننا نواجـه تحديات 
جمة«. وقـال وزير خارجية جنوب 
إفريقيا، أن »على مجموعة العشرين 
أن ترسل رسالة واضحة مفادها أن 
العالـم قادر على المضى قدماً سـواء 
بوجود الولايات المتحدة أو بدونها«.

وفضلاً عن ذلك، سـعت الإدارة 
الأمريكيـة إلى إدخـال العديـد من 

التعديالت الجوهريـة عىل إعلان 
جوهانسربج الأمر الـذى لم تنجح 
الإدارة  أغضـب  مـا  وهـو  فيـه، 
التـى اعتربت أن جنـوب إفريقيـا 
للمجموعـة  رئاسـتها  اسـتخدمت 
المبـادئ  لتقويـض  »كسالح 
التأسيسية للمجموعة«. وفضلاً عن 
ذلـك، ومنذ دخوله البيـت الأبيض، 
كرر الرئيس ترامب اتهامه لحكومة 
إبـادة  بارتـكاب  إفريقيـا  جنـوب 
جماعية للمزارعين البيض فى جنوب 
إفريقيا. ولاحقاً أعلن أن المسـئولين 
الأمريكيين لن يحضروا القمة بسبب 
أن حكومة الدولة المضيفة تضطهد 

الأقلية البيضاء.

وتجـدر الإشـارة إلى أن إعالن 
القمـة لقى تأييداً سـاحقاً من دول 
التى  المجموعة، وانفردت الأرجنتين 
يرأس حكومتها خافيير ميلى حليف 
ترامـب، بكونها العضـو الوحيد فى 
المجموعة – بخلاف الولايات المتحدة 
– التى انسـحبت من الاجتماع قبل 

اعتماد الإعلان.

والواقـع أنه مـن بني القضايا 
الرئيسـية التى عربت إدارة ترامب 
وبالتـالى  منهـا،  اسـتيائها  عـن 
القمـة ومخرجاتها، هى  مقاطعـة 
الفقرات الخاصة بالشرق الأوسـط 
خاصة تأكيد الإعلان على العمل من 
أجل سالم عادل وشـامل ودائم فى 
الأرض الفلسطينية المحتلة، بجانب 
وضرورة  المنـاخ  تغري  خطـورة 
التكيف معه بشكل أفضل، والإشادة 
بالأهـداف الطموحة لتعزيز الطاقة 
المتجـددة والمسـتويات العالية من 
الديـون التـى تعانى منهـا الدول 
الفقيرة. وقد اعترب بعض المراقبين 
أن مجرد الإشـارة إلى تغير المناخ فى 
إعلان جوهانسربج كان استخفافاً 
الذى يشـكك  الأمريكى،  بالرئيـس 

فى أن الاحتبـاس الحرارى ناجم عن 
الأنشطة البشرية.

وكانـت حكومة جنـوب إفريقيا 
رفضت عرض الولايات المتحدة إيفاد 
القائـم بالأعمال الأمريكى لتسـليم 
رئاسـة مجموعة العشرين. وفى هذا 
السياق، صرح وزير خارجية جنوب 
إفريقيا أن »قمة مجموعة العشرين 
هـذه لا تتعلـق بالولايـات المتحدة. 
نحـن جميعاً أعضاء متسـاوون فى 
باسـم  التحـدث  ورد  المجموعـة«. 
رئاسـة جنوب إفريقيا على العرض 
الأمريكى بالقول: »لن يسلم الرئيس 
رئاسة مجموعة العشرين لمسئول فى 
السـفارة ... هذا خرق للبروتوكول، 

ولن نقبل به«.

الأمريكيـة  الرئاسـة  أجنـدة 
للمجموعة:

فى ولايـة ترامب الأولى، شـهدت 

الرئاسة الأمريكية لمجموعة 
العشرين: »أميركا أولاً«!!
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اختتام قمة مجموعة-الـ20-فى جوهانسبرغ وسط-غياب الولايات المتحدة

أوقاتاً عصيبة،  مجموعة العشريـن 
حيث اضطـرت فى كثير من الأحيان 
للعمـل فعليـاً كمجموعـة 19+1 فى 
القضايـا، لا سـيما تغري  بعـض 
المناخ بعـد إعلان الولايـات المتحدة 
انسـحابها من اتفاقية باريس عام 
تتوقـع  السـياق،  هـذا  وفى   .2017

تقديـرات غربيـة أن يتكـرر هـذا 
 2026 السـيناريو المشـائم فى عـام 
للمجموعة،  الأمريكية  الرئاسـة  مع 
وأنه بدلاً مـن تفضيلات الحكومات 
الأخـرى، سـتتمتع الإدارة بحريـة 
فرض رؤيتها وتحديـد توجهاتها. 
الأرجـح  النتيجـة  أن  وتضيـف 
هـى أن عـام 2026 سـيكون عامـاً 
العشرين، يتسم  لمجموعة  مضطرباً 
والتهديدات  النفعية،  بالدبلوماسية 
المتكررة بفرض تعريفات جمركية، 
أو  وتجاهل اسـتمرارية المؤسسات 

الدبلوماسـية. كما يوجد  الأعـراف 
خطر من تسـييس أجندة المجموعة 
بشـكل مفرط. وعلى الرغـم من أن 
كل رئيس لمجموعة العشرين يحدد 
أولوياته الخاصـة، إلا أن الخطورة 
هنـا تكمـن فى إمكانيـة التخلى عن 
والتعـاون  المشرتكة  الالتزامـات 
متعدد الأطراف وهـو المنحى الذى 

تتبناه إدارة ترامب.

وفى هذا الصدد، بدأت الرئاسـة 
للمجموعـة  الجديـدة  الأمريكيـة 
بدايـة غريبـة. ففـى اليوم نفسـه 
الذى حصلت فيـه الولايات المتحدة 
عىل موقـع org.G20 مـن جنـوب 
إفريقيا، قامـت إدارة ترامب بمحو 
الموقـع الإليكترونـى بالكامـل من 
جميع الوثائق السـابقة، واستبدلته 
شـعار  تحمـل  واحـدة  بصفحـة 

ميامـى   - العشريـن  »مجموعـة 
يرتـدى  لترامـب  وصـورة   ،»2026

قبعة بيسـبول أمريكيـة، مع عبارة 
»الأفضـل لم يـأت بعد«. فى سـياق 
منفصـل، أعلن ترامـب منع جنوب 
قمـة  فى  المشـاركة  مـن  إفريقيـا 
مجموعة العشرين، فى العام المقبل، 

واستبدالها ببولندا.

مـن ناحيـة أخرى تشري أغلب 
التقديـرات إلى أن أجنـدة مجموعة 
الأمريكية  الرئاسـة  العشرين تحت 
سـتتقلص فى مجالات تشمل المناخ، 
وعـدم المسـاواة، والتنمية، وأنه من 
الناحيـة العمليـة، فإن ذلـك يعنى 
عدداً مـن فرق العمـل واجتماعات 
محـدود  وتفاعـل  أقـل  وزاريـة 
للغايـة مع المجتمـع المدنى ومعظم 

مجموعات المشاركة.
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الــرئيس مــــاكرون فى أبو ظــــبى
موافقتها. وقد اسـتمرت المفاوضات بين 
أبـو ظبى وواشـنطن لمـدة طويلة دون 
إمكان إلغـاء هذا الشرط الأمريكى، الأمر 
الذى أغضب الإمـارات العربية واتجهت 
إلى فرنسـا. ولعـل هـذه التجربة جعلت 
الرئيس الأمريكى ترامب خلال رئاسـته 
الثانية الموافقة عىل بيع طائرات فانتوم 
٣٥ لقطـر حتـى لا تفعل مثـل الإمارات 
العربية وتتجه لشراء طائرات حربية من 

دولة اخرى.
 ويشـمل التعاون الدفاعى الفرنسى 
المشتركة  العسكرية  التدريبات  الإماراتى 
بهـدف تسـهيل التعـاون بني جيشى 
البلديـن ويسـاعد عىل ذلـك أن القوات 
الإماراتيـة تسـتخدم كثيرا من الأسـلحة 
القـوات  تسـتخدمها  التـى  والمعـدات 
الفرنسية فى قطاعات الطيران والدبابات 
والعربـات المدرعة. وقد حضر الرئيس 
ماكرون ووزيرة الدفاع الفرنسية خلال 
هـذه الزيارة مناورات عسـكرية للقوات 
الفرنسـية والاماراتية وتناول مع القوات 
الفرنسـية عشـاء أعـده قرص الاليزيه 

الجمهورى الفرنسى. 
وترى فرنسـا أن وجـود قوات لها فى 
الإمـارات العربيـة والتعاون العسـكرى 
الوثيـق معهـا يأتـى فى إطـار تواصـل 
جهـود فرنسـا العسـكرية والسياسـية 
والدبلوماسـية على مسـتوى العالم كله، 
لمواجهة كل ما ترى فيه تهديدا لمصالحها 
أو قيمهـا الثقافيـة والسياسـية. كما أن 
فرنسـا معنية باحتواء وتسوية القضايا 
والأزمـات فى منطقتى الخليـج والشرق 
الأوسـط سـواء مـا يتصـل بأمـن دول 
الخليـج العربية، أو أمن الممـرات المائية 
فى الخليـج وباب المنـدب والبحر الأحمر 
لمـا لها من ارتبـاط وتأثير عىل التجارة 
الفرنسـية مع  والعلاقـات الاقتصاديـة 
دول المنطقة وذلك على ضوء ما شـهدته 
التجـارة الدولية مـن إضطرابات كبيرة 
وتحويل كبريات الشركات الملاحية مسار 
سـفنها من العبور فى البحـر الأحمر إلى 
الدوران حـول رأس الرجاء الصالح وما 
ترتب عىل ذلك من طول مـدة الرحلات 
وارتفـاع تكلفة النقل والتأمين الذى أدى 
إلى ارتفاع كبير فى الأسـعار فى كل الدول 
الأوروبية بما فيها فرنسـا، وذلك نتيجة 
المرتبطـة  للسـفن  الحوثيـون  تعـرض 
بإسرائيل حتـى توقف حربها على قطاع 
غزة وتفتـح المعابر لدخول المسـاعدات 
الإنسـانية لسـكان القطـاع. كمـا ترى 

 لذا فقد حرص ماكرون على أن يزور 
أبـو ظبى يومـى ١٧ و١٨ ديسـمبر ٢٠٢٥ 
لهدفين الأول القيام بزيارة رسمية يبحث 
خلالهـا تعزيـز العلاقات بني البلدين، 
والثانى زيارة القوات الفرنسية الموجودة 

فى الإمارات بمناسبة أعياد الميلاد.
‏فقد اعتاد ماكـرون أن يزور القوات 
الفرنسـية كل سـنة فى أعيـاد الميالد فى 
دول مختلفة، ففى عام ٢٠٢٤ زار القوات 
الفرنسـية فى جيبوتـى، وزارهـا فى عام 
إظهـار  بذلـك  ويريـد  الأردن.  فى   ٢٠٢٣
أمريـن أولهما الاهتمـام المباشر بالقوات 
الفرنسـية فى كل الـدول التى توجد فيها 
خارج فرنسـا، وثانيهما توثيق العلاقات 
مع الدول الموجودة بها هذه القوات. وقد 
صحبتـه فى زيارته إلى أبـو ظبى وزيرة 
الدفاع الفرنسية ووزير العدل وعدد من 

كبار المسؤولين الفرتسيين.
 وقـد شـهدت العلاقات العسـكرية 
الفرنسـية مـع الإمـارات العربية تطورا 
وتوثقا ملحوظا خلال السـنوات الأخيرة. 
وتوجد لفرنسـا قاعدة عسـكرية بحرية 
فى أبـو ظبى وجويـة فى الظفرة، ووجود 
نحـو ٩٠٠ جنـدى وضابـط فرنىس فى 
هـذه القواعد، وذلـك فى إطـار التعاون 
العسكرى الثنائى والتدريبات العسكرية 
المشرتكة، وفى إطـار عضويـة فرنسـا 
والإمارات العربية فى التحالف الدولى ضد 
داعـش، وتعاونهمـا فى مكافحة الإرهاب 

وعمليات التهريب بصفة عامة. 
وممـا عزز العلاقات العسـكرية بين 
البلديـن فى مجـال التسـليح توقيع عقد 
شراء الإمارات العربيـة ٨٠ طائرة قتالية 
فرنسـية من طراز رافـال التى تصنعها 
شركة داسو الفرنسية، وتم توقيع العقد 
فى عـام ٢٠٢١، وتبلـغ القيمـة الإجماليه 
للصفقـة مـع الصيانـة والتدريب نحو 
١٦،٦ مليار يورو. ومن المنتظر أن تتسلم 
القوات الجويـة الإماراتيـة العربية أول 
دفعـة من هـذه الطائـرات فى أوائل عام 
٢٠٢٦ وتنتهى عملية تسليم كل الطائرات 
المتعاقـد عليها فى عـام ٢٠٣١. ومما دفع 
الإمارات العربية على التعاقد مع فرنسـا 
لشراء هذه الطائرات أن الولايات المتحدة 
الأمريكيـة، بضغط مـن إسرائيل، كانت 
اشرتطت لرشاء الإمـارات العربيـة ٦٠ 
طائرة قتاليـة أمريكية من طراز فانتوم 
٣٥ أن يكون استخدامها عسكريا بإخطار 
واشنطن مسبقا وضرورة الحصول على 

الفرنىس  الرئيـس  يبـدى 

اهتمامـا  ماكـرون  إمانويـل 

ملحوظـا بالعلاقات الفرنسـية 

الإماراتيـة والتـى شـهدت نموا 

متزايدا خلال السـنوات الأخيرة 

العربيـة  الإمـارات  وأصبحـت 

الإرتـكاز  نقـاط  مـن  المتحـدة 

منطقـة  فى  المهمـة  الفرنسـية 

الخليج على مختلف المسـتويات 

والسياسـية  الاقتصاديـة 

والعسكرية والثقافية.

rakhahassan@yahoo.com

سفير رخـــــا أحمد حسن
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فرنسـا أن وجودهـا فى منطقـة الخليج 
مرتبـط بالأمن فى العـراق والعلاقات مع 
إيران وملفها النووى، ومكافحة الإرهاب 

وعمليات التهريب.
 وثمة تعـاون بين أبو ظبى وباريس 
فى مجـال مكافحة عمليات التهريب. وقد 
سـلمت الإمارات العربية لفرنسـا خلال 
عـام ٢٠٢٥ نحو ١٧ تاجر مخدرات، حيث 
لوحـظ فى السـنوات الأخرية توجه عدد 
كبري من تجار المخدرات الفرنسـيين إلى 
الإمارات العربية وشراء بعضهم ممتلكات 
إماراتية. ومن أشهر المهربين إبراهيم عبد 
القادر بوقطاية الملقب »بيبي« والمشـتبه 
فيه بتنسـيق عمليات استيراد الكوكايين 
إلى فرنسـا وقـد تم تسـليمه لفرنسـا فى 
يونيو ٢٠٢٥ وتمت محاكمته والحكم عليه 

بالسجن فى ديسمبر ٢٠٢٥. 
 وتـم خالل الزيـارة بحـث كافـة 
جوانب العلاقات الاستراتيجية الإماراتية 
الفرنسـية خلال لقاء ماكرون مع رئيس 
الإمـارات العربية المتحدة الشـيخ محمد 
بن زايد، والتى شهدت تطورات إيجابية 
ملحوظة منذ عام ٢٠٠٩ حتى الآن، عندما 
وقعت فرنسـا مع الإمارات اتفاقا دفاعيا 
ما يزال قائما. أما على مستوى العلاقات 
الاقتصاديـة، فإن الإمـارات العربية تعد 
أكبر دول الخليج العربية استيرادا للسلع 
الفرنسـية، حيـث بلغ إجمـالى المبادلات 
التجاريـة بين البلدين عام ٢٠٢٤ نحو ٨،٥ 
مليار يورو وأهم السـلع الفرنسية التى 
تستوردها الإمارات التجهيزات والمكونات 

والمسـتحضرات  والعطـور  الكيماويـة 
الطبيـة والتجميلية والثياب والأقمشـة. 
وتعمـل فى الإمـارات العربيـة نحو ٦٠٠ 
شركة فرنسـية توفر فـرص عمل لآلاف 
المتخصصني والعمـال. وتهتم فرنسـا 
الإماراتـى،  والغـاز  البرتول  بقطـاع 
والتعاون فى مجال الطاقة المتجددة بكل 
أنواعهـا والهيدروجني والطاقة النووية 

والذكاء الاصطناعى.
‏ وثمة تعاون ثقافى وعلمى بين البلدين 
على المسـتوى الجامعى بين الجامعات فى 
الإمـارات العربيـة وجامعة السـوربون 
الفرنسـية، وإقامة متحـف اللوفر فى أبو 
ظبى أسـوة بمتحف اللوفـر فى باريس، 
هذا إلى جانب تقديم فرنسا منحا دراسية 
وتدريبية للإماراتيين فى إطار العمل على 
تعزيز مزيد من التفاهم العلمى والثقافى 

بين البلدين.
‏ وتلتقى الإمارات العربية مع فرنسـا 
على مبدأ تنمية وتعزيز المصالح المشتركة 
فى كافـة المجـالات انطلاقا مـن القاعدة 
العربيـة  الإمـارات  لسياسـة  الحاكمـة 
الخارجية والتى ترتكز على الأخذ والعمل 
بكل ما يخدم المصالـح الإماراتية بغض 
النظـر عـن اى شيء اخـر، ومـن جانب 
فرنسـا فى إطار سياستها باعتبارها قوة 
أوروبية رئيسـية سـواء فى إطار الاتحاد 
الأوروبـى أو حلـف شـمال الأطلنطـى 
)الناتـو (، وأن تكـون لها مسـاحة من 
حريـة العمـل فى علاقاتهـا الخارجيـة 
بالتركيـز عىل كل مـا يخـدم المصالـح 

الفرنسية وبما لا يتعارض مع التزاماتها 
تجاه الكتل والأحلاف التى تنتمى إليها.

السـابق  العقـد  فى  لوحـظ  وقـد   
والحـالى أن الإمـارات العربية تعمل على 
تعزيز نوع من الاسـتقلالية فى علاقاتها 
الخارجية وفقـا لمصالحها الخاصة دون 
الإخلال قـدر الإمـكان بالتزامها سـواء 
تجاه مجلس التعاون الخليجى أو الدول 
العربيـة والاقليميـة الاخـرى، وتنويـع 
العلاقـات مـع القوى الدولية الرئيسـية 
فى الاتحـاد الأوروبية والولايـات المتحدة 

الامريكية والصين وروسيا.
 وتعـد الإمارات العربيـة أكبر شريك 
اقتصـادى وتجـارى لإيـران بني دول 
الخليج العربيـة حيث تبلغ قيمة التبادل 
التجـارى بينهمـا نحو ١٥ مليـار دولار 
أمريكـى سـنويا، دون أن يكـون لذلـك 
تاثير يذكر عىل علاقاتها مع واشـنطن 
التى ارضتها خلال زيارة الرئيس ترامب 
للإمـارات بالتزامها باسـتثمارات بنحو 
تريليون ونصف تريليون دولار أمريكى 
فى الولايـات المتحـدة الأمريكيـة خالل 
السـنوات العرش القادمـة، أو باريـس 
أو غيرهـا مـن الدول الأوروبيـة والقوى 
الدوليـة الرئيسـية اسـتنادا إلى المصالح 
المشرتكة على اسـاس قاعدة أن المصالح 

تتصالح .

محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات خلال استقبال نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون
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ثم جاء الاسـتعمار البريطانى وتزايد 
وجود الانجليـز خاصة مع مشروع خزان 
أسـوان وتمركز اعداد كبيره مـن القوات 
البريطانيـه التى جاءت اولى لمحاربة ثورة 
المهدى فى السودان ثم اثناء الحرب العالميه 
الاولى فـزادت الملاهـى لـزوم الترفيه عن 
الجنـود وكان مـن اشـهرها ملهى الكيت 
كات الـذى لازال اسـمه يطلـق عىل حى 
كامل فى الجيزه وهو ملهى أقامته راقصه 
فرنسيه اسـمها كيت فرانسوا كان مرتعا 

لجنود الاحتلال.
البلطجـه  أعمـال  التاريـخ  ويذكـر 
والارهاب التى قام بها الجنود الاستراليين 
الجيـش  مـع  القاهـره  فى  المتمركزيـن 
البريطانـى فى عـام ١٩١٥ عندمـا أثاروا 
الرعب فى شوارع القاهره بعد خلافات مع 

صاحب خماره فدمروا شوارع باكملها .
لم يكـن الخطـر يهدد اللغـه وحدها 
بل صار يهدد الاخالق والتقاليد المصريه 

المحافظه.
ولعـل اول من تنبه إلى ضرورة حماية 
اللغـه العربيـه كان عبدالله فكرى باشـا 
فى عـام ١٨٨١ الـذى كان وزيرا فى وزارة 
محمـود سـامى البـارودى اثنـاء الثوره 
العرابيه فطالب بانشـاء هيئه تحافظ على 
اللغه وترتقى بمفرداتهـا لتواكب العصر 
الحديـث ومبتكراتـه عىل ان تقـام عىل 
 Academieنهـج الاكاديميه الفرنسـيه
Francaise إلا ان انهيار الثوره العرابيه 
ومحاكمه عبدالله فكرى اجهض المشروع.
انترشت الملاهـى و التياتروهـات فى 

بعد ان تعرضت اللغه العربيه لهجمة 
شرسـه من المماليـك والعثمانيني تركت 
اثارهـا فى كلمات كثيره ظلت مسـتخدمه 
لسـنين طويله على السنة الشعب المصرى 
وزادت الهجمـه مع حملـة نابليون الذى 
حرص على فتـح عدد من الملاهى فى مصر 
جلب لها نساء من فرنسا وأوروبا للترفيه 
عن جنـوده وجذبت هذه الملاهـى العديد 
من المصريين فتسللت من خلالهم الألفاظ 
المهجنة والتصرفـات الغريبه عن المجتمع 

المصرى المحافظ.
وعندمـا منـح سـعيد باشـا امتيـاز 
حفر قناة السـويس لفرديناند دليسـبس 
وتزامـن ذلـك مـع منـح امتيـاز مد خط 
السـكه الحديد بين القاهره والإسكندرية 
لروبرت ستيفنسون فى عام ١٨٥٦ فتوافد 
المهندسني والمقاولين والعمال الأوروبيين 
عىل مرص وكان لابد مـن الترفيـه عنهم 
بفتح مزيد من المقاهى والملاهى الاوروبيه 
إلا ان الغـزوه الكبرى حدثت مع الخديوى 
إسماعيل وشـعوره بالدونيه تجاه الغرب 
فـاراد ان يجعل مصر قطعه مـن أوروبا 
ولان الملاهى فى رأيه جزء اصيل من أصول 
الحضاره افتتح اول ملهى تقيمه الحكومه 

فى حديقة الأزبكية 
ولتكريـس فكـرة اللهو اقـام الحفل 
الأسطورى الذى أطلق عليه الشعب »بالو 
مسخره« الذى اثقل ميزانية الدوله لافتتاح 
قناة السويس. وعرض على مسرح وملهى 
الأزبكيـة عدد مـن المسرحيات الفرنسـيه 

المترجمه ترجمات ركيكه ولغه مشوهه

فى مقالى فى عدد الشـهر الماضى 

من مجلتنـا العزيزه«الدبلوماسى« 

دور المجمع اللغـوى فى الدفاع عن 

اللغه العربيـه والتصدى لمحاولات 

تشـويهها ونظرا لإيمانى الشـديد 

بقضية اللغه والدفاع عنها أجدنى 

اعـود للكتابـه عنهـا مـرة ثانيه 

لإيمانـى بـان مقال واحـد لا يفى 

القضيـه حقهـا وربمـا لآمـل ان 

تحفز سـطورى الغري لتبنى هذه 

القضيـه والدفـاع عنهـا بمقالات 

اخرى .

الـدفـاع عـن لـغـتـنا وهـويـتـنا

الخديوى عباس حلمى الثانىمحمد توفيق البكري

سفير محمد عبدالمنعم الشاذلى
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مصر وهى التى نجحنا فى تمصير اسـمها 
إلى مسـارح وصـار لهـا شـوارع خاصه 
بها مثل شـارع محمد على وشـارع عماد 
الديـن وكان لابـد من اجل خدمـة برامج 
هذه المسـارح من حركة تأليـف اعتمدت 
معظمهـا عىل نقـل أعمـال عـن المسرح 
الفرنسى بلغه عاميه ركيكه تجذب العوام 
وزكت هـذه المسرحيات سـلوك بعيد 
عن السـلوك والتقاليـد المصريه المحافظه 
ودفـع الطلب عىل النصـوص رجل مثل 
المنفلوطـى إلى نقل نصوص فرنسـيه إلى 
العربيـه وهـو الذى لـم يتقن الفرنسـيه 
وأعتمد على روايه من قرأها ليسردها عليه 
وظهر فى هذه المرحله محمد عثمان جلال 
الـذى ترجم روايـات الاديـب الفرنسى لا 
فونتين عن الحيوانـات واهتم كثيرا بأدب 
الأطفـال وكان جديـرا بان يكـون عميدا 
لأدب الأطفـال فى مرص إلا انه اسـتخدم 

للأسف لغه سوقيه شديدة التدنى..

وفى هذا الجو المفعم بتيارات التشـويه 
والتلويـث للغه بادر السـيد محمد توفيق 
البكرى الاديب المشـهور ونقيب الأشراف 
وشيخ مشايخ الطرق الصوفيه ويمتد نسبه 
إلى أبوبكـر الصديـق رضى الله عنه ومعه 
مجموعه مـن الادباء منهم الشـيخ محمد 
عبده وحفنـى ناصف ومحمـد المويلحى 
والشـيخ الشـنقيطى الكبير بتشجيع من 
الخديـوى عبـاس حلمـى الثانـى باقامة 
مجمـع البكـرى اللغـوى فى عـام ١٨٩٢ 
للحفاظ والارتقاء باللغه العربيه وبسـبب 
العداء السـافر مع الاحتلال البريطانى لم 
يقدر لهذه المبادره ان تستمر وحل المجمع 
بعد ان عقد سـبع اجتماعات فقط ويبقى 
مـن اثـر المجمع بضـع كلمـات عمل على 
تعريبها لا زالت مسـتخدمه إلى يومنا هذا 
منهـا قفاز بدلا مـن جوانتى وشرطه بدلا 
من بوليس ومعطف بدلا من بالطو وبهو 

بدلا من صالون.

ولعلنـا كمصريـن اعتدنـا ان ننسـب 
الريـاده لنا فى كل شـئ وجعلنا ذلك نظن 
ان المجمـع اللغـوى المرصى هـو عميـد 
المجامـع العربيه وأقدمها وهـو امر بعيد 
عن الحقيقـه فاقدم مجمع للغـه العربيه 
هـو مجمع دمشـق الذى تأسـس فى عام 

. ١٩١٩
مـن الملـك فيصـل الاول الـذى خلعه 
الإنكليز عن عرش سـوريا وأجلسـوه على 
عرش العراق وسلموا سـوريا للفرنسيين 

وفاء لاتفاقيةسايكس بيكو !
امـا المجمع الثانى فأقيـم فى الأردن فى 
سـنة ١٩٢٣ عندمـا كانت لازالـت إمارة 
شرق الأردن بامر من الأمير عبد الله الأول 
إلا ان المجمع تعثر بعد فتره قصيره بسبب 
نقـص التمويـل ولم يعاد تأسيسـه إلا فى 

عام ١٩٧٦.
وفى عام ١٩٢٨ تأسس المجمع اللغوى 
اللبنانى فى بيروت ولم يقدر له الاسـتمرار 
إلا لمـدة عامني بسـبب الموقـف المعادى 

لسلطات الاحتلال الفرنسى.
وما لبثت المجامـع اللغويه ان تفتحت 
فى كل الدول العربيـه حتى لم تبقى دوله 
عربيـه واحـده دون مجمع لغـوى فكان 
من الضرورى تجميع جهود هذه المجامع 
والتنسـيق بينها فتشـكل اتحـاد المجامع 
العربيـه فى القاهـره فى عـام ١٩٧١ عىل 
يد لجنـه تمثـل المجمع اللغـوى المصرى 
والمجمع اللغوى السورى والمجمع اللغوى 
العراقـى وانتخـب الدكتـور طه حسني 
رئيسـا له والدكتور ابراهيم مدكور أمينا 
عامـا وكل من د عبدالسـتار الجوارى من 
العـراق و د عدنـان الخطيب من سـوريا 

أمناء مساعدين.
وتربز اهميـة المجامـع اللغويـه الان 
ليـس فى الحفـاظ عىل اللغه فحسـب بل 
وفى الحفاظ عىل القيم والعقائد والاخلاق 
والدين فـاذا كانـت الهويه قـد تعرضت 
لهجمه شرسـه فى القـرن ١٩ فان تأثيرها 
ظـل محـدود فكانـت المـدارس المصريه 
لازالـت تتولى التعليم الراقـى ولم تجنبها 
المـدارس الاجنبيـه التـى غربـت ابناءنـا 
وعندمـا فتحت الراقصه الفرنسـيه كيتى 
فرانسـوا ملهى الكيت كات وباقى الملاهى 
فى شـارع محمد على فانها كانت مفتوحه 
لارتياد الجنود والباحثين عن المجون بعيدا 
عـن البيوت والأسر والشـباب اما الان فان 
ملهـى الكيـت كات صـار يقتحـم بيوتنا 
ويصـل إلى الاطفـال والمراهقين والنسـاء 
لتفسـد لغتهم وقيمهم وأخلاقهم بواسطه 
التواصل  القنـاوات الفضائيـه ووسـائل 

الاجتماعى والتيك توك وغيرها .

محمود سامى البارودىروبرت ستيفنسون

طه حسينالملك فيصل الاول
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اللاتينيـة تتجـذّر فى موقعهـا كمـورّد 
وكمستهلك فى وقت واحد.

تحدّيات بنيوية
إلا أن الدراسـات تشير إلى أن النموّ 
فى المنطقـة يعانـى مـن بطء مسـتمرّ 
مقارنـة بفترات ما قبل انتهاء “الطفرة 
السـلعية”. تحليـل حديـث يشري إلى 
أن “عُقـدة” النموّ فى أمريـكا اللاتينية 
تعـود فى الغالـب إلى عوامـل داخليـة 
أكثر مما هـى إلى الصدمات الخارجية. 
فعلى سبيل المثال، مسـتوى الادّخار فى 
المنطقـة يبقـى منخفضـاً )لا يتجاوز 
نحـو 24 ٪ من الناتـج المحلى الإجمالى 
فى بعض الحـالات( مـا يجعلها تعتمد 

بصورة كبيرة على التمويل الخارجى.
عالوةً عىل ذلـك، هنـاك تفـاوت 
ملحـوظ فى معدلات الابتـكار والكفاءة 
الإنتاجيـة. خبرة التحريـر الاقتصادى 
تشير إلى أن الإنتاجية الإجمالية فى بعض 
الدول تتراجع، ما يجعل النموّ مستدقّاً. 
هذا يعنى أن الشراكة مع دول خارجية 
لا تضمن تلقائيـًا عوائد مرتفعة، ما لم 
ترُافقهـا إصلاحـات هيكليـة أو آليات 

تعزّز القيمة الُمضافة.
التحوّلات السياسية: ديناميكيات 

الداخل وخارجه
تشـهد  السياسـية،  الناحيـة  مـن 
متشـعبة: صعـود  تحـوّلات  المنطقـة 
البنـى  تجديـد  معتدلـة،  يسـارات 
الديمقراطية، لكن أيضاً عودة للتيارات 
بعـض  فى  الشـعبوية  أو  الانتهازيـة 
الحـالات. هـذه المتغرّيات تؤثـر عىل 
البيئة الاستثمارية فمثلاً، الانقلابات أو 
التغييرات السريعة فى التشريعات يمكن 
أن تعُطّـل الاتفاقـات الطويلـة الأجل. 
إضافة إلى ذلك، الاعتبارات الأمنية، مثل 
التهريـب والجريمـة المنظمة، تسـتمر 
كعائق ضمنى فى بعض الدول. إن فهم 
هـذه الأدبيـات والتحولات أمر حاسـم 

للدخول المدروس إلى القارة.

مـن هـذا المنطلـق، فـإن تحليـل 
اتجاهات أمريـكا اللاتينية ليس مجرد 
رصد لتغرّي خارجى، بل هو مسـاحة 
لفهـم كيف يمكـن لدولـة لديها موقع 
جغـرافى جسر-إقليمى مثـل مصر، أن 
تهُيئ شراكات اسرتاتيجية تحقق فيها 
المصالـح المتبادَلة وتسُـاعد على التنوّع 

الاقتصادى.
ثلاثـة  سـأتناول  المقـال،  هـذا  فى 
أبعـاد رئيسـية: أولاً، البيئـة الداخلية 
للأمريكيتني اللاتينيـة: ما هـى المزايا 
الخارجى:  ثانياً، الإطـار  والتحديـات. 
والسياسـات  الاقتصاديـة  التكتالت 
الدوليـة والتوجّهـات المتغرّية. ثالثـاً، 
فـرص الشراكـة من منظـور مصرى: 
القطاعـات والمقترحـات، مـع تحليـل 

نقدى للمخاطر وكيفية إدارتها.
البيئة الداخلية: مزايا وتحديات

من خالل تحليل الأدبيـات، يمكن 
تلمّس مزايا ثابتـة فى أمريكا اللاتينية، 
لكنهّا تأتى فى سـياق تحدّيـات بنيوية 
مـن  أقـل  منهـا  الاسـتفادة  تجعـل 

إمكاناتها.
مزايا نسبية

أبرز مـا يميزّ المنطقة هـو ثرواتها 
الطبيعيـة الكبرية، وسـوقها الداخلى 
المتوسّـع. فأمريـكا اللاتينيـة تعُدّ أحد 
واللحـوم  الحبـوب  مصـدّرى  أكرب 
والزيـوت، وتمتلـك احتياطيـات مهمة 
مـن المعـادن الحرجـة مثـل الليثيـوم 
والنحـاس. هذا الموقـع يجعلهـا لاعباً 
محوريـًا فى سلاسـل التوريـد العالمية 
المتعلقـة بالزراعـة والمـوارد الطاقيـة 

والتحوّلات التكنولوجية.
كما أنّ دولاً كثيرة فى المنطقة تشهد 
توسّـعاً طبقةً وسـطى، وزيادة الطلب 
عىل الغذاء، والطاقـة، والخدمات. هذا 
خلـق فرصـاً لصـادرات دخـل ثابتة، 
وشراكات تجاريـة. مـن هـذا المنطلق، 
يمكن القول إن الميزة التنافسية لأمريكا 

أمريـكا  منطقـة  تشـهد 
اللاتينيـة فى السـنوات الأخرية 
متعـددة  هيكليـة  تغرّيات 
واقتصادية،  سياسـية،  الأبعاد؛ 
وهـذه  وبيئيـة.  واجتماعيـة، 
التحولات تعُيد تشـكيل موقعها 
وتمنحهـا  الـدولى،  النظـام  فى 
فرصة لإعـادة تعيني علاقاتها 
مع الرشق الأوسـط وإفريقيا، 

بما فى ذلك دولة مصر. 

تعزيز التعاون بين مصر ودول أمريكا اللاتينية، قراءة 
فى الحاضر واستشراف للمستقبل
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كذلك تشـهد دول أمريكا اللاتينية 
فى المرحلة الراهنة تحولات جيوسياسية 
لافتة، تتقاطع فيها مصالح قوى دولية 
المتحـدة وروسـيا  فالولايـات  كربى؛ 
عىل  متصاعـدًا  تنافسًـا  تخوضـان 
النفوذ، بينما توسّـع الصين حضورها 
الاقتصـادى عرب الاسـتثمار فى البنية 
التحتيـة والموانئ والممـرات التجارية، 
خصوصًـا فى قناة بنامـا التى أصبحت 
محورًا رئيسـياً لإعادة تشكيل الحركة 
التجاريـة العالميـة. وتزامـن ذلـك مع 
سعى قوى إقليمية مثل إسرائيل وتركيا 
إلى توسـيع دوائـر وجودها السـياسى 
والاقتصادى فى بعـض دول القارة، ما 
يجعل أمريكا اللاتينية سـاحة مفتوحة 
لتداخـل المصالـح الدوليـة والإقليمية 
فى وقت واحـد. هذه البيئـة المركّبة لها 
انعكاسـات على توجهات دول المنطقة، 
والتـى قـد تلعـب عنرصاً محورياً فى 
تشـكيل مواقـف دوليـة أوسـع تجاه 
قضايا شتى فى مجالات التنمية والسلم 

والأمن.
مـن  المتشـابك  السـياق  هـذا  وفى 
تنافـس القوى الدوليـة والإقليمية على 
يمكـن  اللاتينيـة،  أمريـكا  النفـوذ فى 
لمصر بما تمتلكه من سياسـة خارجية 
متوازنـة وعلاقات ممتـدة مع مختلف 
أطـراف المجتمع الدولى، أن تمثلّ عامل 

تـوازن وتيسري، فى منطقـة تتداخـل 
فيهـا المصالـح وتتبايـن فيهـا الرؤى 
المرصى،  فالحضـور  الاسرتاتيجية. 
بحكم طبيعتـه المرتكزة عىل التعاون 
التنمـوى والثقافى والاقتصـادى، يتيح 
إمكانية تقديـم مقاربات، تعزز الحوار 
بني عواصم المنطقة، وتفتح مسـارات 
جديدة للتعاون بعيدًا عن الاستقطابات 
المرتبطة بالمنافسـة بين القوى الكبرى. 
ومن هذا المنطلق، تتعامل مصر مع دول 
أمريكا اللاتينية باعتبارها شريكًا مهمًا 
ضمـن دوائر تعـاون أوسـع بين دول 
الجنوب، يقوم عىل بناء الثقة وتطوير 
المصالح المشتركة، وليس على حسابات 
ظرفية أو تكتيكية. ومع اتساع مساحة 
الالتقاء فى أولويات التنمية المسـتدامة، 
والتعاون الاقتصادى، والحوار الثقافى، 
اكتسبت العلاقات الثنائية بعدًا إضافياً 
فى الإطار متعدد الأطراف، حيث يعكس 
دعم العديد من دول القارة لمواقف مصر 
فى منظمات دولية، ومنها الاستحقاقات 
الثقافيـة مثـل منظمة اليونسـكو بعد 
انسـحاب المكسـيك، طبيعـة العلاقات 
القائمة على الاحترام والتقدير المتبادل. 
مـن هذا المنطلق، تـرى مصر فى توثيق 
شراكاتها مع عواصـم أمريكا اللاتينية 
فرصةً لتعزيز الحضور الدولى للطرفين 
السـياسى  الانفتـاح  دوائـر  وتنويـع 

والاقتصادى فى عالم يشـهد إعادة رسم 
للموازين والتحالفات.

الإطار الخارجى والتكتلات: إعادة 
تشكيل العلاقات

تحليـل العلاقات الخارجية لأمريكا 
اللاتينية يسـتوجب النظر إلى التكتلات 
الإقليميـة والانعطافات الجيوسياسـية 

التى بدأت تشكل المشهد.
التكتلّات الاقتصادية: ميركسور 

كحالة نموذجية
تعُـدّ ميركوسـور إحـدى التكتلّات 
الرئيسية التى تضم البرازيل، الأرجنتين، 
دول  مـع  وأوروغـواى،  باراغـواى، 
مرشّـحة للانضمام. دراسـات حديثة 
تشري إلى أن التكتـّل يواجه تحدّيات فى 
مستوى التكامل الداخلى، لكنه يحتفظ 
بإمكانات كبيرة لخلق سوق واسعة على 
مسـتوى أمريكا الجنوبية. من المنظور 
التحليىل، يمكن النظر إلى ميركوسـور 

كمنصة يستطيع من خلالها 
شريك خارجى مثل مصر ـ الدخول 
إلى سوق أمريكى لاتينى موحّدة نسبياً، 
بخالف التعامل مـع دول فردية. لكن 
هـذا الدخـول يسـتلزم احرتام قواعد 
العضويـة، الحواجـز غري الجمركية، 

والبنُى اللوجستية.
 تمثـّل الشراكة بين جمهورية مصر 
العربيـة وتكتـل الميركوسـور نموذجًا 
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متقدمًـا للتعـاون بين بلـدان الجنوب، 
وركيـزة لتعزيـز التكامـل الاقتصادى 
منطقتني  بني  السـياسى  والتفاهـم 
التنميـة  حـول  الـرؤى  تتقاسـمان 
الاقتصاديـة،  والعدالـة  المسـتدامة، 
ـع الاتفاق  والتعدديـة الدولية. فقد وُقِّ
الإطـارى بين مصر ودول الميركوسـور 
فى يوليو ٢٠٠٤ بوصفه أساسًا لتطوير 
العلاقـات التجارية والاسـتثمارية بين 
الجانبين، ثم تلاه اتفاق التجارة الحرة 
الشـامل الـذى تـم توقيعـه فى ٢٠١٠ 
بمدينة سـان خـوان بالأرجنتين خلال 
القمة الرئاسـية للميركوسـور، ودخل 
بعـد   ٢٠١٧ مايـو  فى  التنفيـذ  حيـّز 
اسـتكمال التصديقـات القانونيـة من 
كافـة الأطـراف. ويهدف هـذا الاتفاق 
إلى إزالة الرسـوم الجمركيـة تدريجياً 
على أكثر من ٩٠٪ من السـلع المتبادلة، 
وتعزيز التعـاون الصناعى فى مجالات 
الأغذية، والمنتجات الزراعية، ومكونات 
السـيارات، والأجهـزة الكهربائية، بما 
يعكس التزام الجانبني بدعم التكامل 
بين الأسـواق الإفريقيـة واللاتينية على 

أساس المنفعة المتبادلة. 
أكاديميـة  دراسـات  أكـدت  وقـد 
عديدة، أن الشراكـة المصرية-اللاتينية 
تمثلّ أحـد أبـرز الأمثلة عىل التعاون 
بين بلـدان الجنوب فى مجالات التجارة، 
النقـل، والأمـن الغذائـى، مـع فرص 
واعـدة للتكامـل فى قطاعـات الزراعة، 
والطاقـة  الغذائيـة،  والصناعـات 
واصلـت  الإطـار،  هـذا  فى  المتجـددة. 
الحكومات من الجانبين اتخاذ خطوات 
عمليـة لضمان التنفيذ الكامل للاتفاق، 
من أبرزها القرار المصرى رقم ٤١ لسنة 
٢٠٢٣ الذى فعّل المرحلة السـابعة من 
تخفيض الرسـوم الجمركية، فى خطوة 
تجُسد التزام القاهرة بترجمة مضامين 
الاتفـاق إلى نتائج ملموسـة، بالتوازى 
مـع مـا تبديـه دول الميركوسـور من 

حرص على تعميق الشراكة مع العالمين 
العربـى والإفريقى. كما أكدت دراسـة 
صادرة عن جمعية المصدرين المصريين 
فى أغسـطس ٢٠٢٥، أن الاتفاقية أدّت 
إلى زيادة متوسـط الصادرات المصرية 
إلى دول الميركوسـور مـن ١٥٦ مليون 
سـنوياً  دولار  ملايني   ٦١٠ إلى  دولار 
بعـد دخولهـا حيزّ التنفيـذ فى ٢٠١٧، 
وأن مصر تمتلـك فرصًا تصديرية غير 
مستغلة تقُدّر بحوالى ٨٢٧ مليون دولار 

فى قطاعات الكيماويات والأسمدة. 
ولذلك، فإن المرحلة المقبلة تستدعى 
مزيـدًا من العمل المشرتك، والمنسـق، 
لتفعيـل القنـوات اللوجسـتية وتبادل 
المعلومـات التجاريـة وتعزيز التواصل 
بني مجتمعـات الأعمـال، إلى جانـب 
تطويـر التعـاون الثقـافى والأكاديمى 
كرافعـة دبلوماسـية لتعميـق التفاهم 
المتبـادل. وفى سـياق تعميـق الشراكة 
الاقتصادية مع دول الميركوسـور، يعُدّ 
افتتاح المكتب الإقليمى للغرفة التجارية 
فى   )CCAB( العربية-البرازيـل 
القاهرة خطوة مؤسسية محورية تعزّز 
التواصـل المباشر بين مجتمعَى الأعمال 
فى البلدين. فقد جاء إنشـاء المكتب وفق 
مذكـرة تفاهم موقّعة مع الهيئة العامة 
للرقابـة عىل الصـادرات والـواردات 
المصرية بهدف تسـهيل حركة السـلع 
والخدمـات، وتوسـيع آفـاق التعـاون 
التجارى والاستثمارى، ودعم الشركات 
المصرية فى النفاذ إلى الأسواق البرازيلية 
واللاتينية. ويسُهم وجود هذا المكتب فى 
القاهرة فى توفير منصة عملية للتشبيك 
التجـارى، وتنظيم البعثـات التجارية، 

وتبادل المعلومات السوقية. 
عىل صعيدٍ آخر، عملـت مصر على 
تعزيز تعاونها مع دول أمريكا اللاتينية 
المراقـب  منـذ حصولهـا عىل صفـة 
الدائم فى منظمة الـدول الأمريكية عام 
١٩٧٧، الـذى أتاح للقاهرة المشـاركة 
والأنشـطة  الرسـمية  الاجتماعـات  فى 
المخصصـة للمراقبني الدائمني، بمـا 
فى ذلـك الاطالع عىل برامـج المنظمة 
والمساهمة فى الحوارات المتعلقة بالتنمية 
الانسـان.  وحقـوق  والديمقراطيـة 
ومن خالل إدارة العلاقـات الخارجية 

والتعـاون الـدولى بالمنظمة، شـاركت 
مرص فى عدد من اللقاءات التشـاورية 
للمراقبني، ما أتاح لها توسـيع الحوار 
مع حكومات أمريـكا اللاتينية وتبادل 
وجهـات النظر حول أولويـات التنمية 

المشتركة. 
ورغـم أن القاهـرة لـم تنفّـذ بعد 
مشروعـات تنمويـة مشرتكة مباشرة 
مـع الأمانـة العامـة للمنظمـة، فإنها 
تسـتفيد مـن هـذا الإطـار المؤسىس 
كقناة دبلوماسـية لبنـاء الثقة وتعزيز 
التواصـل الفنى والسـياسى مع الدول 
الأعضـاء فى القـارة، وخصوصًـا دول 
أمريـكا الجنوبية، فى مجـالات التنمية 
المستدامة، والتحول الرقمى. وقد أكدت 
المصرية  العامـة للاسـتعلامات  الهيئة 
فى بياناتهـا الرسـمية أن العلاقات مع 
أمريكا اللاتينية تشهد تطورًا متسارعًا 
فى مجالات الاستثمار والتعليم والثقافة، 
مدفوعةً بالدبلوماسية المصرية النشطة 
ومتعـددة  الإقليميـة  المنتديـات  فى 

الأطراف. 
وفى ضـوء هـذه التطـورات، يمكن 
تعمّـق  أن  المقبلـة  المرحلـة  فى  لمرص 
شراكتهـا مـع دول أمريـكا اللاتينيـة 
من خالل اقتراح مشروعات مشرتكة 
تحـت مظلـة المنظمة، تشـمل مجالات 
مثل الحوكمة الرقميـة، وتمكين المرأة، 
ومشروعـات التحول الأخضر ومواجهة 
التغري المناخـى. كمـا يمكنهـا تنظيم 
المنظمـة  مقـر  فى  جانبيـة  فعاليـات 
بواشنطن تجمع وزراء من الميركوسور 
ومسـؤولين أفارقـة لتعزيـز سلاسـل 
والأمريكيتني  أفريقيـا  بني  الإمـداد 
عبر قنـاة السـويس، بما يكـرّس دور 
القاهرة كجسر مؤسسى واقتصادى بين 

القارتين.
كمـا تمتلـك مرص شـبكة بعثات 
دبلوماسية نشـطة فى أمريكا اللاتينية، 
منهـا فى الأرجنتني، البرازيل، تشـيلى، 
كولومبيـا، والمكسـيك، والتى يتعين أن 
تكون حلقة وصل اسرتاتيجية، تفعل 
مبـادرات  إلى  السياسـية  المشـاورات 
عمليـة عىل أرض الواقـع فى مجـالات 
التعـاون التنموى عرب برامج الشراكة 
فى التعليم العـالى، والتبادل الأكاديمى، 

تعزيز التعاون بين مصر ودول 
أمريكا اللاتينية، قراءة فى الحاضر 
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وبنـاء القـدرات المؤسسـية، وتمكني 
دعـم  عـن  فضاًل  والشـباب،  المـرأة 
مشـاريع الزراعـة المسـتدامة والطاقة 
المتجـددة والتحول الرقمى بالتنسـيق 
مـع الحكومات والـوكالات التنموية فى 
دول القـارة. كما تلعـب دورًا محورياً 
فى تعزيـز التعـاون الثقـافى والتواصل 
بين الشعوب من خلال تنظيم فعاليات 
ثقافية مصرية فى العواصم اللاتينية، فى 
تجسيد حيّ لدور الدبلوماسية التنموية 
والثقافية كركيزة أساسية للتعاون بين 

الجنوبين.
وتربز أيضـاً الجاليـة المصريـة فى 
أمريـكا اللاتينية بوصفها جـزءًا مهمًا 
من الامتداد العربى الواسـع فى القارة، 
فعلى سـبيل المثال تشري التقديرات إلى 
أن مـا يقـارب 5٪ مـن أبنـاء الجالية 
العربيـة فى البرازيـل، التـى تعُـد مـن 
أكبر التجمعـات العربية خارج الشرق 
الأوسط، ينحدرون من أصول مصرية، 
وهـى نسـبة تعكـس حضـورًا معتبراً 
داخـل كتلة ديموغرافيـة ضخمة تضم 
ملايني مـن المواطنني ذوى الجـذور 
العربيـة. ويتميزّ هـذا الامتداد المصرى 
بقيمة مضافة واضحة، سواء من خلال 
انخراطه فى مجالات مهنية متخصصة، 
أو عرب دوره الثقافى والاجتماعى داخل 

الجاليـة العربية، أو مـن خلال تفاعله 
الإيجابى مع المؤسسـات الدبلوماسـية 
المصريـة. ومن ثـمّ، يشـكّل المصريون 
فى أمريـكا اللاتينية رافـدًا ناعمًا يعزّز 
جسـور التواصـل، ويدعـم المبـادرات 
فى  ويسُـهم  والثقافيـة،  الاقتصاديـة 
توطيـد الروابط بين مصر ودول القارة 
فى إطار رؤية أوسـع للتعاون بين دول 

الجنوب.
تحوّلات جيو-اقتصادية: بريكس و 

»جنوب-جنوب« 
البريكـس  تحالـف  أصبـح  لقـد 
الصني،  الهنـد،  روسـيا،  )البرازيـل، 
أفريقيا الجنوبية( وأطوار توسّعه محطّ 
اهتمـام دول أمريـكا اللاتينيـة. وفق 
تحليل منشور، تقُيمّ دول المنطقة هذه 
المنظومة عىل أنها “فرصة اقتصادية” 
أكثر منها تغيير جذرى فى النظام الدولى 
ففى حين تمثل BRICS بوابة لتمويل 
بديل وإمكانات شراكـة، إلا أن العلاقة 
غالباً تكُرّر نمط تصدير الخام والموارد 
مـن أمريـكا اللاتينيـة، مـا يبُقى على 
صيغـة من الاعتماد. من هـذا المنظور، 
فـإن الدولة المصرية التى تريد الشراكة 
فى هذا الفضاء، يجب أن تكون حذِرة فى 
تبنىّ المنطق “الشريك المصدّر” مجدداً، 
بـل ينبغى أن تسـتهدف “شراكة قيمة 

مضافة.”.
وقد عكسـت مشـاركة مرص على 
مستوى وزراء التجارة والتعاون الدولى 
ورئاسـة مجلـس الـوزراء فى فعاليات 
البريكـس التـى اسـتضافتها البرازيل 
اهتمامًا واضحًـا بتفعيل آليات التكتل، 
بالتـوازى مع إنشـاء وحـدة حكومية 
متخصصة للتنسيق مع دول البريكس 
داخـل مجلس الـوزراء فى عام ٢٠٢٣. 
وفى هذا السـياق، جاءت زيارة الرئيس 
البرازيىل إلى القاهـرة فى فبراير ٢٠٢٤ 
لتعزيز مسار التعاون الثنائى، خصوصًا 
بعد أن سـجّل حجم التبـادل التجارى 
بني البلدين ٣.٤ مليار دولار فى ٢٠٢٣ 
وفق بيانـات الجهاز المركـزى للتعبئة 
العامـة والإحصـاء، ما يعكـس قاعدة 
اقتصادية صلبـة تم البناء عليها خلال 
الزيارة التى شـهدت توقيع اتفاقات فى 
مجـالات الزراعة والعلوم والتكنولوجيا 
والطيران وتعميق التعاون فى سلاسـل 
الغـذاء والتخزين واللوجسـتيات. وقد 
توُّجـت هـذه الدينامية بإطالق إطار 
شراكة اسرتاتيجية بين البلدين، يشمل 
بحث إنشـاء منطقة لوجستية برازيلية 
فى المنطقة الاقتصادية لقناة السـويس 
تخدم تجارة الحبوب وإعادة التصدير 
نحو أفريقيا والعالم العربى، فى تقاطع 

وزير الخارجية يجتمع بسفراء دول أمريكا اللاتينية والوسطى والكاريبي
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مباشر بني مسـار البريكس ومسـار 
توسـيع الحضور المصرى فى الأسـواق 

اللاتينية. 
وفى مـوازاة ذلك، تعمـل مصر على 
تطويـر علاقـات واعدة مع المكسـيك، 
خـارج إطـار البريكـس ولكـن ضمن 
رؤية أوسـع للتعـاون جنوب-جنوب، 
خاصـةً فى مجـالات الطاقـة المتجددة 
والتعليم والثقافـة والتجارة، بما يكمّل 
الفرص التى تتيحها عضوية البريكس 
فى الانفتـاح على الاقتصـادات اللاتينية 

الصاعدة. 
فرص وشراكات من منظور مصرى

منـذ أن اتجهـت الـدول فى جنوب 
مكانتهـا  تقييـم  إعـادة  إلى  العالـم 
مرص  أمـام  ظهـرت  الاسرتاتيجية، 
فرصة للتوسّـع فى العلاقات مع أمريكا 
اللاتينيـة. ومن منظـور تحليلى يمكن 
تفصيـل الفـرص فى عدّة محـاور، مع 
ملاحظـة أن القيمة المضافة هى مفتاح 

التفوق.
الزراعة والأمن الغذائى

يعـد الأمـن الغذائى فى مرص أحد 
أهم الأولويات للمسـتقبل. وإنّ استيراد 
الحبـوب، الزيـوت، اللحـوم والدواجن 
عرب اتفاقـات طويلة الأجل مـع مورّدٍ 
مسـتقرّ، يعُـدّ خيـاراً تنمويـاً. فى هذا 
السياق، دول مثل البرازيل، الأرجنتين، 
وكولومبيا تربز كمصادر محتملة. من 
منظـور مرصى، الدخول إلى سلسـلة 
توريد أكثر استقرارًا يعُنى توقيع عقود 
تتضمّن معايير صحة وبيطرة، وآليات 
لوجستية تربط موانئ أمريكا الجنوبية 
مـع موانئ البحر الأحمر أو المتوسـط، 
مـا يختصر الزمن ويقلّـل التكلفة. هذا 
ليس مجرد استيراد، بل شراكة إنتاجية 

وإمدادية.
.الطاقة المتجددة والموارد

مـع التنسـيق العالمى نحـو الحياد 
الكربونـى، تمتلـك أمريـكا اللاتينيـة 

موقعًـا مهمًا فى الانتقـال الطاقى، عبر 
الوقـود الحيـوى والطاقـة الشمسـية 
والريـاح. يمُكـن لمرص، التـى بلورت 
رؤيتها فى الطاقة المتجددة، أن تستفيد 
مـن الشراكـة التقنيـة أو الإنتاجية مع 
دول مثـل البرازيـل أو تشـيلى. هـذه 
الشراكـة إمـا عرب نقـل تكنولوجيا أو 
عرب مشروع مشرتك فى إنتـاج وضخّ 
الطاقـة أو الوقود الحيوى. من المنظور 
الاسـتثمارى، دخـول سـوق فى أميركا 
اللاتينيـة بخبرتـك التنمويـة وقدراتك 
الجغرافيـة يعطـى قيمة اسرتاتيجية 

مزدوجة.
المعادن الحرجة والتصنيع

نظراً للتوجه العالمى نحو السيارات 
دولاً  فـإن  والبطاريـات،  الكهربائيـة 
مثل تشـيلى والبريو والأرجنتين باتت 
أكثر اهتمامًا بالليثيـوم والنحاس. من 
منظور مصرى، ليس الهدف أن تصبح 
مصر بمنجم، بل أن تسـتشرف شراكة 
فى المعالجة أو التصنيع الوسـيط، أو أن 
تكـون حلقـة وصل بين مـورّد خام فى 
أمريكا اللاتينية وسوق إفريقيا/الشرق 
الأوسـط. هذا يتطلّـب بنـاء القدرات: 
اتفاقات توريد طويلـة الأجل، مصانع 
معالجـة أو تجميـع، وضمـان معايير 
بيئية واجتماعيـة. بهذا تتحوّل العلاقة 

من “مصدر خام” إلى »شريك قيمة.«
والتعليـم  اللوجسـتية  الخدمـات 

والثقافة
ما بني مدّ وجزر العلاقات الدولية، 
اللوجسـتية  التحتيـة  البنُيـة  تمثـل 
والتعليمية عنصًرا حاسـمًا. من منظور 
مصرى، يمكن أن تبنى جسًرا خدماتياً 
وإفريقيـا/ اللاتينيـة  أمريـكا  بني 
الشرق الأوسـط عبر مراكز لوجسـتية، 
ومناطق تجمّع، وشركات نقل متعددة 
الجنسـيات. كذلك، التعاون فى التعليم 
)تبـادل طالب، جامعـات مترابطـة، 
برامج ثقافية( يعزّز الثقة ويهيئّ بيئة 
أعمال أكثر سلاسـة. هنا القيمة تكمن 
ليس فقط فى التجارة، بل فى »الشبكة.«
مسـارات عمليـة لتعزيـز التعاون 
دوليـة  مرحلـة  فى  العربي-اللاتينـى 

متغيّّرة
تتطلّب المرحلة الراهنة إعادة تفعيل 

إطـار الحـوار العربي-اللاتينـى عرب 
ثة تعُيد انتظام الاجتماعات  صيغة محدَّ
مؤسسـياً  مسـارًا  وتنُشـئ  الوزاريـة 
مسـتدامًا يجمـع الحكومـات ومراكز 
الفكر والجامعات، بما يسمح بصياغة 
السـياسى،  للتعـاون  مشرتكة  رؤيـة 
والاقتصـادى، والثقافى بني الجانبين. 
ويسـتند هذا المسـار إلى تاريـخ ممتد 
للحـوار بين المنطقتين، بـدأ مع انعقاد 
أمريكيـة فى  العربية-الجنـوب  القمـة 
برازيليا عام ٢٠٠٥، التى أرسـت لأول 
مرة منصة رسـمية للتنسيق فى الملفات 
الاقتصادية  الشراكات  الدولية وتطوير 
والثقافية، وتبعتهـا اجتماعات وزارية 
لموظفني  وجـولات  المسـتوى  رفيعـة 
حكوميين كبـار فى القاهـرة وريو دى 
جانريو، وحققـت تقدمًـا فى مجـالات 
التجـارة والتعليـم والتعـاون الفنـى. 
كمـا أعـادت مبـادرة حديثـة أطلقتها 
اليونيسـكو عام ٢٠٢٢ فى مدينة سـاو 
باولو، لدعم التفاعل الثقافى والاجتماعى 
بين العرب وأحفاد الجاليات العربية فى 
المنطقة، تسـليط الضوء عىل الخلفية 
الاجتماعيـة والثقافيـة الواسـعة التى 
تدعم هذا الحوار. ومن ثمّ، فإن تحديث 
هذا الإطار لا يعُد استعادة لمسار توقّف 
فحسـب، بل خطوة اسرتاتيجية نحو 
بناء شراكة أكثـر فاعلية بين منطقتين 
رئيسيتين فى الجنوب العالمى، تجمعهما 
رؤى متقاربـة بشـأن التنمية وإصلاح 
النظام الدولى وتوسـيع آفـاق التعاون 

المتعدد الأطراف.
المسـار  هـذا  إحيـاء  مـوازاة  وفى 
البنيـة  تطويـر  يصبـح  السـياسى، 
الاقتصادية للتعـاون العربي-اللاتينى 
ضرورة عملية، من خلال الارتقاء بدور 
الغـرف التجارية المشرتكة وتوسـيع 
نطاقها لتشـمل دولاً أخرى فى المنطقة 
عىل غـرار نمـوذج الغرفـة العربية-

البرازيليـة فى القاهرة. ويسـاعد تعزيز 
هذه الأطـر على خلق شـبكات مصالح 
فى  الأعمـال  مجتمـع  تربـط  واقعيـة 
الجانبين، وتشـجع على إقامـة مكاتب 
تمثيل تجارى عربية فى مراكز اقتصادية 
رئيسـية مثل سـاو باولو ومكسـيكو 
سـيتى وبوينـس آيـرس. كمـا يتيـح 

تعزيز التعاون بين مصر ودول 
أمريكا اللاتينية، قراءة فى الحاضر 

واستشراف للمستقبل
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تطوير منصات رقمية مشتركة للتجارة 
والاسـتثمار تبادل المعلومـات وفرص 
الأعمال بصـورة أكثر فاعليـة، ويدعم 
مشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة 
فى سلاسـل الإمداد، بما يسـهم فى بناء 
شراكات اقتصادية مسـتدامة تسـتفيد 
مـن القدرات الصناعيـة والتكنولوجية 

الكبيرة فى دول أمريكا اللاتينية.
وتشُكّل الدعوة إلى عقد قمة عربية-

لاتينيـة عىل مسـتوى القـادة خطوة 
محوريـة لتطوير هذا المسـار على نحو 
شـامل، خاصة فى ظل اشتداد التنافس 

الـدولى فى أمريـكا اللاتينيـة وتنامـى 
حضور قوى إقليميـة ودولية متعددة. 
وتوفّـر القمـة إطـارًا سياسـياً جامعًا 
يمُكّن من تنسـيق المواقـف فى القضايا 
المطروحـة عىل أجنـدة الأمـم المتحدة 
مـن خالل التشـاور المسـبق وتبادل 
المعلومـات بطريقة تضمن اسـتقلالية 
القرار الوطنى وتعزّز التفاهم المشترك 
داخل منظومة العمل متعدد الأطراف. 
وبالإضافـة إلى بعدها السـياسى، تتيح 
القمـة فرصـة لإطالق برامـج تعاون 
اقتصادى واستثمارى، والاستفادة من 

والتكنولوجية فى  الصناعيـة  القـدرات 
دول مثل البرازيل والمكسيك والأرجنتين، 
وربط هـذه الجهود بمبـادرات ثقافية 
وأكاديميـة طويلة الأجل تعكس العمق 
الحضارى للمنطقتين. ومن شـأن هذا 
الإطار القيادى الجديد أن يرسخ شراكة 
أكثر توازناً واسـتدامة، وأن يعزّز قدرة 
الجانبني عىل التعامل مـع التحولات 
الجيوسياسـية، وفتـح قنـوات تعاون 
تعـود بالمنفعـة المبـاشرة عىل الدول 
العربية ودول أمريكا اللاتينية على حد 

سواء.
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 كما تنوعت تلك الحروب والصراعات 
والنزاعـات بني مـا هـو دولى ومـا هو 
إقليمى وما هو شبه إقليمى وما هو محلى 
أو داخلى فى نفس الدولة. وربما كان أحد 
الأسـباب الإضافية التى يسوقها البعض 
لتفسري الزيـادة المطـردة والضخمة فى 
عـدد الحـروب والصراعـات والنزاعات 
حول العالم هو أن معرفة عدد الصراعات 
الموجـودة فى العالـم أصبح يتم بشـكل 
أفضل كثيراً عما كان عليه الحال من قبل 
بسـبب ثورة المعلومـات والاتصالات غير 
المسـبوقة كيفاً وكمـاً فى تاريخ البشرية، 
بما فى ذلك فى الأزمنة الحديثة والمعاصرة، 
والتى شـهدت طفرة كبرى ونقلة نوعية 
غير مسـبوقة على مـدار العقـود القليلة 
الماضية، فقد نتج عن تلك الثورة سهولة 
الوصـول للمعلومـة والحصـول عليهـا 
والاطالع بسـهولة ويرس وسرعـة على 
كل التفاصيـل التـى تجـرى فى مختلف 
أنحـاء العالم، ليس فقط من جهة الدول 
والمنظمات الدوليـة والإقليمية، بل حتى 
من قبل المنظمات غير الحكومية ووسائل 
الإعالم، سـواء التقليديـة أو الحديثة أو 
حتى وسائل التواصل الاجتماعى، وكذلك 
من قبـل الجماعـات البشريـة الصغيرة 

بـل  والمتواصـل،  المسـتمر  التزايـد 
والتضاعـف، فى الصراعـات المسـلحة فى 
العالم منذ نهاية الحرب الباردة فى مطلع 
عقد التسـعينيات من القـرن العشرين، 
وذلـك خلافـاً لـكل التوقعـات والأحلام 
والآمال التى تعلقت بقلوب البشر وراودت 
عقولهم وصاحبت انتهاء الحرب الباردة 
منـذ ثلاثة عقود ونصف حيث كان الأمل 
يحدو بالمجتمع الـدولى فى تلك الفترة إلى 
الاعتقاد بان انتهاء الحرب الباردة، ومن 
ثم الثنائية القطبية المرتبطة بها ارتباطاً 
وثيقاً وعضوياً، سـوف يـؤدى إلى بزوغ 
عصر جديـد من السالم والوئام والأمن 
والاسـتقرار والتعـاون عىل الأصعـدة 
الدولية والإقليمية على حد سـواء، خاصة 
لدى هؤلاء الذين كانوا يروجون لمقولة أن 
النزاعات والصراعات والحروب الإقليمية، 
أو حتـى داخـل الدولة الواحـدة، ما هى 
فى حقيقـة الأمـر إلا امتـداد أو انعكاس 
للحـرب الباردة أو تمثـل إحدى تجليات 
القوتبـن  لحسـاب  بالوكالـة  الحـروب 
الأعظم آنذاك، الولايات المتحدة الأمريكية 
والاتحاد السـوفيتى السـابق والمعسكر 
والعسـكرى  والسـياسى  الأيديولوجـى 

والأمنى الذى كانت تقوده كل منهما.

عىل مدار عام 2025 المنتهى 
منذ أيام قليلة، شـاهدنا وشهد 
العالـم معنا اسـتمرار لتحولات 
هامة تحدث على ساحة النظام 
الحاكمـة  الأطـر  وفى  الـدولى 
والمرجعيـات المنظمـة لأنمـاط 
التفاعلات فى العلاقات الدولية، 
بما فى ذلك أنماط التفاعلات التى 
تتعلـق بالحـروب والصراعـات 
المسلحة، حيث تؤكد  والنزاعات 
العالمية  الأرقـام والإحصائيـات 
وذات  الصلـة  ذات  المتاحـة 
المصداقيـة، بمـا لا يـدع مجالاً 

للشك أو التشكيك، 

الحروب والصراعات المسلحة فى السودان

تحولات هامة فى النظام الدولى وفى أنماط التفاعلتحولات هامة فى النظام الدولى وفى أنماط التفاعل
 فى العلاقات الدولية فى العلاقات الدولية

walidabdelnasser@yahoo.com

سفير د. وليد محمود عبد الناصر
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والمحدودة العدد، وأيضاً من قبل الأفراد، 

أياً كان موقعهم الجغرافى.

وقـد أصبح اللجـوء إلى خيار الحرب 

والصراعات المسلحة فى العلاقات الدولية 

فى الفرتة الأخيرة، وفى ضوء الإحصائيات 

الدوليـة ذات الصلـة وذات المصداقيـة، 

هو فى الكثري من الحـالات الخيار الأول 

لبعض الـدول والجماعات المسـلحة من 

غير الدول فى عالم اليـوم، وذلك بدلاً من 

أن يكـون اللجـوء لاسـتخدام القوة هو 

الخيار الأخير، وذلك بحسب ما أشار إليه 

ميثاق الأمم المتحدة، والذى قصر »الحق« 

فى اسـتخدام القوة على دفـاع الدولة عن 

نفسـها فى حالة تعرضها للعدوان، سواء 

كان الدفـاع عـن النفـس فى مثـل هـذه 

الحالات فرديـاً أو جماعيـاً، وذلك طبقاً 

للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
وبالطبع فإنه مـن الخصائص التى 
تميـز الحـروب فى الفرتة الأخرية هـو 
تعاظـم الدور والمكون الخـاص بالذكاء 
الاصطناعـى فى تلك الحـروب، وقد ظهر 
ذلك جلياً من خلال أشهر الحروب فى عام 
2025، سـواء الحربين المسـتمرين منذ 
أعوام سـبقت، أى الحرب الإسرائيلية فى 
قطـاع غزة منذ أكتوبر 2023 أو الحرب 
بين روسيا وأوكرانيا منذ فبراير 2022، 
من جهة، أو الحرب الإسرائيلية على إيران، 
وانضمام الولايات المتحدة الأمريكية إليها 
فى يومهـا قبل الأخري، فى يونيو 2025، 
من جهة أخـرى. فقد تحولـت الحروب 
تدريجياً من حـروب واضحة المعالم، أو 
ما يسـمى بالحـروب التقليدية فيما بين 
الجيوش النظامية، بمشـاتها ومدرعاتها 
والصواريـخ  والطائـرات  ومدفعيتهـا، 
مـروراً  الحربيـة،  والبـوارج  والسـفن 
بحروب تمتزج فيها الجيوش والطائرات 
والسـفن بمعطيـات التكنولوجيا الأكثر 
تقدمـاً، وصـولاً إلى حروب يغلـب فيها 
دور معطيـات التكنولوجيـا المتقدمـة، 
بل ومنتجـات الـذكاء الاصطناعى، مثل 
المسيرات وأنواع شديدة التقدم والتعقيد  الحرب الإسرائيلية فى قطاع غزة منذ أكتوبر 2023
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من الصواريخ وغيرها، على دور الجيوش 
والطائرات والسفن.

ومـن الخصائـص الأخـرى لحروب 
زمن ما بعـد انتهاء الحرب الباردة أيضاً 
استمرار عدد لا بأس به من هذه الحروب 
لفرتات زمنيـة طويلـة، وبالمقابل فإن 
القليل من هذه الحروب هى التى وصلت 
إلى نهايتها من خلال تسويات تفاوضية، 
وهى حقائـق عىل الأرض تعكس أوجه 
خلل هيكلية وبنيويـة تتواجد فى النظام 
الدولى، وفى المقدمة منها الضعف والوهن 
الشـديدين اللذيـن يتسـم بهمـا النظام 
الدولى فيما يتعلق من جهة بالدبلوماسية 
الوقائيـة التى تهـدف إلى الحيلولة دون 
تحـول أى نزاع أو صراع إلى حالة حرب، 
ومـن جهـة أخـرى العجـز مـن جانب 
المجتمع الدولى عـن إيقاف هذه الحروب 
وعن التوصل إلى حلول وتسويات سلمية 
عادلة وشاملة وجذرية وقابلة للاستدامة 
للنزاعات والصراعات التى أدت إلى اندلاع 

تلك الحروب فى المقام الأول.
كذلـك فمـن الجديـر بالملاحظـة أن 
أسـباب اندلاع الحروب قـد اختلفت، أو 
لنقل توسـعت، بعض الشيء عما سـبق، 
ففى السـابق كانت هنـاك مجموعة من 
الأسـباب لاندلاع الحروب فيما بين الدول 
يمكـن إيجازهـا وقصرهـا على مـا يلى: 
الخلافات الحدوديـة، الرغبة والطمع فى 
السيطرة على أراض تابعة لدولة أخرى، 
الرغبـة والطمع فى السـيطرة على موارد 
طبيعيـة فى دولة أخرى أو ممرات ملاحة 
دوليـة هامة تمر بتلك الـدول، الرغبة فى 
السـيطرة عىل وامتلاك مـوارد طبيعية 
وثروات معدنية هـى بمثابة مصدر هام 
للدخـل تكـون داخـل الأراضى او المياه 
الإقليمية أو المنطقة الاقتصادية الخاصة 
لدولة أخـرى، أو الرغبة فى إعادة تجميع 
شعب أو أمة أو جماعة عرقية أو قومية أو 
لغوية أو دينية أو قبلية تفرقت على عدة 
دول ويوجـد ادعاء تاريخى، سـواء كان 
مثبـت تاريخياً أو افتراضيـاً، أنها كانت 
موحـدة فى بلد واحد فى زمن ما فى الماضى 
القريب أو البعيد. إلا أن أسـباباً إضافية 

هامـة طرأت على بعض حـروب زمن ما 
بعد انتهاء الحـرب الباردة تضمنت على 
سبيل المثال لا الحصر السعى من جانب 
دولـة لتدمير قدرات دولة أخرى، سـواء 
بصفة عامـة أو فى مجال محـدد بعينه، 
كما تم إحياء أسباب تصور البعض خطآً 
أنها انتهت مع انتهاء ظاهرة الاسـتعمار 
القديـم فى أعقاب الحرب العالمية الثانية، 
ومـن ذلك على سـبيل المثال السـعى إلى 
احتالل دولة أخـرى بالكامـل وفرض 
نظام سياسى واقتصادى واجتماعى، بل 

وثقافى وفكرى، معين عليها.
والخاصية الأخرى التى يتعين الإشارة 
إليها هنا تتعلق بأن حجم التدمير المادى 
المتعمد والقتـل والإيذاء الممنهج للبشر فى 
الحروب خلال العقـود الثلاثة والنصف 

الأخرية يعتبر بكل المعايير غير مسـبوق 
فى تاريخ البشرية المعـروف لدينا اليوم، 
وتتزايد خطـورة ودلالة هـذه الملاحظة 
إذا مـا أخذنـا فى الاعتبـار أن منتجـات 
التقـدم العلمى والتكنولوجى المتسـارع 
ومعطيـات الـذكاء الاصطناعـى وفرت 
إمكانـات تدميرية هائلة وغير مسـبوقة 
تفـوق مئات، إن لـم يكـن آلاف، المرات 
مـا كان متاحاً فى السـابق، كمـا أن هذه 
المنتجـات والمعطيـات بطبيعتها لا تملك 
القدرة البشرية على التمييز، سـواء فيما 
بين المنشـآت أو فيما بني البشر، أى بين 
العسـكريين أو المكلفين بمهام عسكرية 
وبين المدنيين العزل، وفى حالة المنشآت، لا 
تملك تلك المنتجات التكنولوجية المتقدمة 
القدرة لتحدد مثلاً كيف تسـتهدف فقط 

الحرب بين روسيا وأوكرانيا

11 سبتمبر 2001 فى الولايات المتحدة الأمريكية
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الأهداف العسكرية وتتحاشى تلك المدنية 
أو ذات الطابـع الخدمـى مثـل المدارس 
والمستشـفيات، وهـو الأمر الـذى أفضى 
إلى نتائـج كارثيـة تمثلت فى قتل واسـع 
النطـاق للمدنيني، بما فى ذلك الشـيوخ 
والأطفـال، وتدمير كامل لمنشـآت مدنية 
تعـج بالمدنيين ويعنـى تدميرها حرمان 
سـكان مناطق واسـعة ممـا تقدمه من 
خدمـات صحية أو تعليميـة أو غير ذلك 
لشـهور أو ربمـا حتـى سـنوات طويلة 

قادمة فى بعض الحالات.
يضـاف إلى ما تقـدم أن ما يمكن أن 
السـلبية  نصفـه بالتداعيات الإنسـانية 
للحروب فـد تضاعفت مقارنة بما مضى 
بشـكل ملفت للنظر وللانتباه، وبما يدق 
ناقوس خطـر للمجتمع الـدولى بأسره، 

ولكافـة المنظمـات الدوليـة والإقليميـة 
المعنيـة بالحفـاظ عىل الأمـن والسـلم 
العالمـى  الصعيديـن  عىل  والاسـتقرار 
والإقليمـى، وهـو مـا تؤكده على سـبيل 
المثال دراسـات وإحصائيات للمفوضية 
السـامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين 
الأحمـر  للصليـب  الدوليـة  واللجنـة 
وغيرهمـا من منظمـات حكومية أو غير 
حكومية دولية لهـا مصداقيتها العالمية. 
ويندرج ضمن تلك التداعيات الإنسـانية 
السلبية الارتفاع الحاد فى أعداد اللاجئين 
والنازحني الذيـن بـات يتـم خروجهم 
مـن بلدانهم أو أقاليمهـم الأصلية بفعل 
الحـروب والصراعات المسـلحة، وهو ما 
وصـل على سـبيل المثـال إلى حـوالى 12 
مليون شخص فى حالة دولة السودان منذ 

اندلاع اشكال متعاقبة من الاقتتال الأهلى 
فى أعقاب الإطاحة بنظام الرئيس السابق 
عمر البشير فى 11 ابريل من عام 2019، 
وكذلـك الارتفـاع غير المسـبوق فى أعداد 
المفقوديـن خالل العمليات العسـكرية 
وشـبه العسـكرية وكنتيجة لهـا، حيث 
وصلت هذه الأعداد مثلاً فى حالة أوكرانيا 
إلى 150 ألفـاً، طبقـاً لتقديـرات اللجنة 
الدولية للصليب الأحمر، وذلك منذ اندلاع 
الحرب الروسـية الأوكرانية فى فبراير من 

عام 2022.
وننتقـل إلى ملاحظة أخـرى ربما لا 
تقل أهمية عما سـبق ذكـره فيما يتعلق 
بالطبيعـة المتغرية للحـروب فى عالمنـا، 
حيث نجـد أن عدداً كبيراً من الحروب فى 
العالم عقب اعتداءات 11 سبتمبر 2001 
فى الولايات المتحدة الأمريكية كان مرتبطاً 
بشـكل مباشر أو غير مبـاشر بموضوع 
»الإرهـاب«، سـواء كان هـذا الارتبـاط 
فعليـاً وتوجد أدلة دامغـة عليه أو اتخذ 
»الإرهاب« كذريعة ومبرر لشن الحرب فى 
سـياق العمل على إضفاء شرعية قانونية 
أو سياسـية دولية على تلك الحرب وعلى 
التدخل فى شـئون دولـة أخرى واحتلال 
أراضيهـا وفـرض نظام سـياسى بعينه 

عليها.
ويتعين على المجتمع الدولى والمنظمات 
الدولية أن ينتبها إلى حقيقة أن الكثير من 
الحروب والصراعات والنزاعات المسلحة، 
سواء فيما بين الدول أو الحروب الأهلية، 
وإن بدا على السطح أنها انتهت، فلأنه لم 
تكن هناك نهاية شـهدت تسوية سلمية 
عادلة وشـاملة تفاوضيـة تعالج جذور 
تلك الحروب والصراعات والنزاعات فيما 
بين مختلف الأطراف التى كانت متقاتلة 
وقبـول  برضـاء  وتحظـى  السـابق  فى 
تلك الأطـراف، فإنه لا يمكـن فى حقيقة 
الأمـر اعتبارهـا وكأنـه قد تـم معالجة 
أسـبابها والاتيان عىل جذورها العميقة 
وأنهـا من ذكريات المـاضى وتقع فى طى 
النسـيان، بـل إنها قد تكون، وللأسـف، 
مهـددة بالانفجار من جديد فى أى لحظة 
وبدون سـابق إنذار وربما بشـكل أكثر 
عنفـاً وتدميراً مما كانت عليه فى مراحلها 
السابقة، ولما يحمله ذلك من آفاق مدمرة 

للبشر والحجر على حد سواء.
وبالتأكيـد فإنـه سـوف يكـون من 

الغزو الأمريكى لأفغانستان عام 2001

اللجنة الدولية للصليب الأحمر
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تحولات هامة فى النظام الدولى وفى 
أنماط التفاعل فى العلاقات الدولية

الصعب التحدث عن الحروب والصراعات 
والنزاعات المسـلحة فى العالم فى القرنين 
التاسـع عرش والعشرين والجـزء الذى 
مضى فى القرن الحالى الحادى والعشرين 
بـدون التعرض لدور واحـدة من أعرق 
وأهم المنظمـات غير الحكوميـة الدولية 
المتعاملـة مع تلك الحـروب والصراعات 
والنزاعات وواقعهـا وميادينها، ومن ثم 
مع القانون الدولى الإنسـانى باتفاقياته 
وأعرافه وممارسـاته ومؤسساته، بشكل 
مبـاشر ومسـتمر لعقود طويلـة، وكان 
لهـا، ولا يـزال، تقلها ووزنهـا وتأثيرها 
ومكانتهـا الدوليـة المعترف بهـا فى هذا 
المجال من قبل جميع الفاعلين والأطراف 
فى النظـام الـدولى وفى مجمـل منظومة 
العلاقـات الدوليـة، وأعنـى هنـا اللجنة 

الدولية للصليب الأحمر. 
وتعد اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
واحدة من أقدم المنظمات غير الحكومية 
فى العالـم، إذ تأسسـت فى 17 فبراير من 
عام 1863 فى مدينة جنيف السـويسرية 
الشهيرة باستضافتها لعشرات المنظمات 
الدوليـة الحكومية وكذلـك لعدد لا بأس 
بـه من المنظمات غري الحكومية الدولية 
الهامـة. وعلى الرغم مـن أن مقر اللجنة 
الدوليـة للصليـب الأحمـرّ الرئيسى ظلّ 
قائمًا بشكل متواصل فى جنيف بسويسرا، 
وأنها لطالما ما اعتبُرت مؤسسةً سويسرية 
من حيث النشـأة والانتمـاء، فإنها كانت 
أيضًا مـن أوائل المنظمـات التى اتخذت 
طابعًـا دوليـًا حقيقيـًا. ويعكـس هـذا 
الوضع دورها الواسع الامتداد فى مناطق 

عديدة عبر العالم.
وتعمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
اليـوم فى العديد من البلدان التى تشـهد 
نزاعات مسلحة أو حروباً، بما فى ذلك على 
سبيل المثال لا الحصر جمهورية الكونغو 
الديمقراطيـة، وميانمار، وأفغانسـتان، 
والسـودان، وفلسطين، ولا سـيما قطاع 
غزة، إضافةً إلى اليمن وسوريا. وتحظى 
بعض هذه النزاعـات باهتمام دولى أقل 
بكثير من غيرها، وذلك لأسـباب سياسية 
وإعلامية متعددة لا يتسع المجال لذكرها 

هنا، ولكن من ضمن ما يأتى فى مقدمتها 
على سـبيل المثـال الأهمية الاسرتاتيجية 
والجيوسياسـية والاقتصاديـة والأمنيـة 
للدولـة أو المنطقة التـى تجرى بها هذه 
الحرب. وفى هذا السـياق، فمن الهام هنا 
الإشـارة إلى أن اللجنـة الدولية للصليب 
الأحمر تعُنى بشـكل مبـاشر بانتهاكات 
د  القانون الدولى الإنسانى، كما هو مُجسَّ
فى اتفاقيات جنيـف الأربع لعام 1949، 
والبروتوكولني الإضافيني لعام 1977، 
لعـام  الثالـث  الإضـافى  والبروتوكـول 
2005، وجميعها تعكـس تطور الواقع 

فى الحروب الحديثة والمعاصرة.
ويتعين علينا أن نلقى الضوء هنا على 
حقيقة أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
تتحرك عبر أبعاد متعـددة وتؤدى طيفًا 
واسـعًا من الوظائف المتعددة والمتنوعة، 
يأتـى مـن بينها القيـام بدور الوسـيط 
المحايد، وتوفير الحماية، وتقديم المساعدة 
الإنسـانية للسكان المدنيين. وفى أداء هذه 
الأدوار، تسـعى اللجنة إلى تحقيق توازن 
دقيق بني مخاطر الاسـتهداف، سـواءً 
للجنة نفسـها كمنظمـة أو لموظفيها، فى 
مناطق النزاع وبين واجبها فى البقاء على 
الأرض لحماية المدنيني الذين يعتمدون 
على خدماتها وتقديم المسـاعدة لهم. وفى 
الوقـت ذاته، تتحمـل اللجنة مسـؤولية 
تقليـص المخاطر الأمنيـة التى يتعرض 
لها أفرادها الميدانيون، إن لم يكن تجنبها 

بالكامل إن أمكن تحقيق ذلك.
الطويـل،  تاريخهـا  امتـداد  وعىل 
واجهت اللجنة الدوليـة للصليب الأحمر 
تحديـات عديدة، ازداد تعقد الكثير منها 
نتيجـة تزايـد حالـة الجمود السـياسى 
داخل المجتمع الدولى إزاء العدد المتنامى 
من النزاعات المسـلحة حول العالم. ومن 
بين التحديات الحديثـة والمعاصرة التى 
واجهتها اللجنة، ولا تزال تواجهها، وكما 
أشرنا فى مكان سابق فى هذا المقال، تطبيق 
معايري مزدوجة من قِبـل بعض الدول 
عند التعامل مع نزاعـات مختلفة، غالباً 
اسـتنادًا إلى رؤيتهـا لمصالحها الوطنية. 
ويرتبط بذلـك ارتباطًا وثيقًا تحدى آخر 
تمثل فى انسحاب بعض الدول من بعض 
الاتفاقيـات الدوليـة التى تنـدرج ضمن 

إطار القانون الدولى الإنسانى.
وبـرز تحٍـدى رئيىس ثالـث عقـب 

الغزو الأمريكى لأفغانسـتان عام 2001 
وللعراق عـام 2003، فى أعقاب هجمات 
11 سبتمبر الموجهة ضد الولايات المتحدة 
الامريكيـة فى عقـر دارهـا. ففـى ذلـك 
الوقـت، طُرحـت حجج تشُـكّك فى مدى 
ملاءمة القانون الدولى الإنسانى للتطبيق 
فى هذه الحالات، على أساس أن اتفاقيات 
القانـون الدولى الإنسـانى لـم تتوقع أن 
يكون الفاعلـون من غير الـدول أطرافًا 
رئيسـية فى النزاعات، ولا توقعت صعود 
زة لحروب  الإرهـاب بوصفه سـمةً مميّـِ
القـرن الحـادى والعشريـن. ورغـم أن 
لهذه الحجة وجاهةً ظاهرية، فإن الرأى 
المقابل شدّد على أن جوهر اتفاقيات عام 
1949 كان يتمثـل فى التكلفة الإنسـانية 
الهائلة للحرب، بصرف النظر عن أسباب 
تلك الحرب أو دوافعها أو هوية الأطراف 

المشاركة فيها.
أما التحدى الرابع الذى يواجه اللجنة 
الدولية للصليـب الأحمر اليوم فينبع من 
تعاملهـا ليس فقط مـع الحكومات، بل 
أيضًـا مـع أكثر من 200 طرف مسـلح 
مـن الجماعات والتنظيمـات والحركات 
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مـن غير الدول حـول العالم. وعـادةً ما 
يرى كل طرف فى النـزاع قضيته عادلة، 
ويسـعى إلى إقنـاع المجتمع الـدولى، بما 
فى ذلـك اللجنة الدوليـة للصليب الأحمر، 
بشرعيـة موقفه. وعىل الرغـم من هذه 
الضغوط، نجحت اللجنة الدولية للصليب 
الأحمـر حتى الآن فى الحفاظ باسـتمرار 
على حيادها، والـذى يمثل بدوره ضماناً 
لمصداقيتها لدى كافة أطراف الحروب أو 

النزاعات.
وربمـا  التحديـات،  أحـدث  ويعُـدّ 
أخطرهـا، الذى تواجهه اللجنـة الدولية 
للصليـب الأحمر، هـو الانخفاض الكبير 
فى التمويـل المقـدم مـن الـدول المانحة. 
فمـن المنظور التاريخـى، كانت الولايات 
المتحدة الأمريكية هـى أكبر طرف مانح 
منفـرد للجنة، إذ سـاهمت بنحو ما بين 
20 إلى 25 فى المائة من الميزانية السنوية 
للجنة على مدار السنين والعقود. غير أنه 
منـذ وصـول الإدارة الجمهورية الحالية 
برئاسـة الرئيـس دونالد ترامـب للبيت 
الأبيض فى شـهر يناير مـن عام 2025، 
الأمريكيـة  المسـاهمات  تعليـق  جـرى 

بشـكل شـبه كامل، بما فى ذلـك الأموال 
ل سـابقًا عرب الوكالة  التـى كانـت تحُوَّ
الأمريكيـة للتنمية الدوليـة. وكان أقصى 
ما تمكنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر 
من تحقيقه فى هذا السياق حتى الآن هو 
تأمني تحويل الالتزامات التـى أقُِرّت فى 
ظل الإدارة الديمقراطية السابقة بقيادة 
الرئيـس جو بايـدن. ومع ذلـك، تجدر 
الإشارة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية 
ليسـت الدولـة الوحيـدة التـى راجعت 
سياسـاتها التمويليـة إزاء اللجنـة، كما 
إزاء غيرهـا من المنظمات الحكومية وغير 
الحكومية الدوليـة، ؛ فقد قلّص عدد من 
الأطراف المانحين الأوروبيين والآسيويين، 
من بينهـم ألمانيا واليابـان وهولندا على 
سبيل المثال لا الحصر، مساهماتهم أيضًا 
خلال السـنوات الأخيرة للجنـة. ونتيجةً 
لذلك، اضطرت اللجنـة الدولية للصليب 
الأحمر إلى خفـض ميزانيتها السـنوية، 
وإعادة تقييم وتحديد أولويات عملياتها 
الأساسـية، والقيام بعملية إعادة هيكلة 
تنظيميـة ومؤسسـية وإداريـة لاحتواء 
التكاليـف والسـعى من أجـل تخفيض 

عدد الموظفين والعاملين باللجنة، سـواء 
فى مقرها الرئيسى فى جنيف أو فى ميادين 
العمليات المختلفة التى يوجد بها أنشطة 

لها.
وعىل الرغـم مـن هـذه التحديات، 
تواصـل اللجنة الدوليـة للصليب الأحمر 
الاضطلاع بدور حيوى فى تنفيذ القانون 
الـدولى الإنسـانى فى مناطـق النـزاع فى 
أقاليـم مختلفـة مـن العالـم. وتشـمل 
اسـتخدام  رفـض  المتنوعـة  أنشـطتها 
المسـاعدات الإنسـانية كسالح سياسى، 
وتشـجيع وتيسري عمليات تبادل أسرى 
الحـرب بين أطراف النـزاع، والعمل على 
بنـاء الثقـة والمصداقيـة أولًًا بينها وبين 
الأطـراف المتحاربة ثم بعد ذلك فيما بين 

تلك الأطراف.
اللجنـة  ذلـك، وسّـعت  إلى  إضافـةً 
الدولية للصليب الأحمر مؤخرًا من نطاق 
جهودهـا فى أرجـاء المعمـورة لمسـاعدة 
ضحايا الكوارث الطبيعية، مثل الزلازل، 
وواصلت تشـغيل مراكز لإعادة التأهيل 
لضحايا الحروب والصراعات المسلحة فى 

مناطق مختلفة متأثرة بالنزاعات.
كمـا يجـدر التنويـه إلى أنـه يذكـر 
للجنـة الدوليـة للصليـب الأحمـر أنهـا 
عرّبت تاريخياً عن قلقهـا إزاء محاولات 
صياغة وبلـورة وتطوير وتقنين مفهوم 
مـا يسـمى بحـق »التدخل الإنسـاني«، 
ولا سـيما عندما سـعت بعض الدول إلى 
اكتساب شرعية دولية لتدخلات عسكرية 
تقوم بها فى أراض دول أخرى من خلال 
محـاولات التبرير باللجوء إلى اسـتخدام 
ذرائع إنسـانية. وقـد انطلقت تحفظات 
اللجنـة من اعتقـاد مفـاده أن مثل هذه 
التدخلات تنطوى على مخاطر جسـيمة 
تتعلق بسالمة وأمن السكان المدنيين فى 

الدول المستهدفة.
وأخرياً، وفى عـام 2024 فى مدينـة 
نيويـورك الأمريكية، أطلق رئيس اللجنة 
الدوليـة للصليب الأحمـر مبادرة تهدف 
إلى إحياء الشعور الدولى بالملكية العالمية 
للقانون الدولى الإنسـانى. وقد رعت هذه 
المبادرة سـت دول بجانب رئيس اللجنة، 
كما انضمت إليها حتى الآن 90 دولة من 

مختلف أقاليم العالم.

قطاع غزة منذ أكتوبر 2023
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لفـرارى الجمعية العامـة للأمم المتحدة 
رقـم 261-78 و318-76 وامتـد البرنامج 
الرسـمى بين 4 و6 نوفمرب وتضمن ما 

يلى:
*جلسـة افتتاحية رفيعة المسـتوى 
اعتمـد فيهـا مسـودة اعالن الدوحـة 

السياسى.
*مائدتان مستديرتان:

 الأولى لبحث تعزيـز الركائز الثلاث 
للتنمية الاجتماعيـة )القضاء على الفقر 
- العمـل اللائق والادمـاج الاجتماعي(. 
التزامـات  تنفيـذ  لتقييـم  والثانيـة 

كوبنهاجن وأجندة 2030.
*جلسة ختامية فى 6 نوفمبر تتضمن 
كلمـة رئيـس الجمعيـة العامـة للأمم 

المتحدة.
ويـوازى البرنامج الرسـمى برنامج 
موسـع من 3 الى 6 نوفمبر يشمل منتدى 
المجتمع المدنى ومنتدى القطاع الخاص 
أعضـاء  عقدهـا  جلسـات  جانـب  الى 
الأمـم المتحـدة وشركاء التنمية لعرض 

المبادرات والحلول المبتكرة.
وجـاء ذلـك فى ظل مـؤشرات أممية 
تشير الى أن 1,5 مليار شخص خرجوا من 
الفقـر المدقع منـذ 1995لكن 808 ملايين 
لا يزالـون يعيشـون تحت خـط الفقر 
فى حني يواجه أكثر من مليار شـخص 
حرمانا متعدد الأبعاد. وعلى هامش قمة 
التنميـة الاجتماعيـة فى الدوحـة أقيمت 
فعالية بعنوان: تسريع ادماج الأشخاص 
ذوى الإعاقـة عبر الركائز الثلاث للتنمية 

الاجتماعية.
وفى افتتـاح القمة أكد الأمني العام 
للأمم المتحدة أنتونيو جوتيرش أن اعلان 
الدوحة السياسى هو دفعة قوية للتنمية 
وهو فى جوهره خطة من أجل الأنسـان 
وشـدد عىل ضرورة تسريـع الجهـود 
لمكافحـة الفقر وعدم المسـاواة وتعزيز 
أنظمة الحماية الاجتماعية الشاملة وعلى 
أن يكون الإعلان وسـيلة لتوحيد الناس 
بـدلا مـن تفريقهم بمـن فيهم النسـاء 
والأقليات والمهاجرون واللاجئون وكبار 
السـن والشـعوب الأصليـة وذو الإعاقة 
والشـباب كما دعـا الى اصالح الهيكل 

وقبـل انعقـاد القمة أشـارانْتونيو 
جوتيريـش الأمين العام للأمـم المتحدة 
الى أنـه يمكـن بنـاء عالم أفضـل لكل 
البشرية ودفع عجلـة التقدم من خلال 
انعقـاد القمـة العالمية الثانيـة للتنمية 

الاجتماعية.
 وأشـارت أتالينـا بيربوك رئيسـة 
الدورة الثمانني للجمعية العامة للأمم 
الافتتاحيـة  الجلسـة  خالل  المتحـدة 
للمؤتمـر الى انْ العالـم يواجـه لحظة 
فارقـة تتطلـب إعـادة صياغـة عقـد 
اجتماعـى عالمـى جديـد يقـوم عىل 
تمكني الأفـراد مـن التعليـم والعمل 
اللائق. والمسـاواة بين الجنسني وبناء 
مجتمعـات قـادرة على الصمـود أمام 
الازْمات الاقتصادية والبيئية. وأشـارت 
الى أن العقـود الماضيـة حملـت تقدما 
معـدلات  تراجـع  فى  تمثـل  ملموسـا 
البطالـة والفقر المدقـع لكنها أكدت أن 
هـذا التقدم لـم يصـل الى الجميع وأن 
القمة ستناقش التحول الرقمى والذكاء 
الاصطناعـى وتأثيراتهمـا عىل العمل 
والعدالـة الاجتماعيـة وأن التكنولوجيا 
يجـب أن تكـون أداة تمكني البشر لا 
لا اسـتبدالهم. ودعـت الى تبنـى حلول 
مترابطة تعترف بتداخل أهداف التنمية 
المسـتدامة ال 17 معتربة أن التقدم فى 
أحد الأهداف ينعكـس إيجابا على بقية 
الأهداف وشـددت عىل أهميـة ادماج 
قضايا المساواة والتعليم والعمل اللائق 

فى اطار واحد موحد.
كمـا أكدت الحاجة الى سـد الفجوة 
التمويلية التى تصل الى أربعة تريليون 
دولار لتحقيق أهداف التنمية معتبرة أن 
المشـكلة ليست فى نقص المال بل كيفية 
اسـتثماره مع ضرورة تخفيف الديون 
عـن الـدول الأكثـر هشاشـة وتعزيز 

الابتكار.
للتنمية  الثانيـة  العالمية  القمـة 

الأجتماعية:
عقدت القمـة العالمية الثانية للتنمية 
الاجتماعيـة فى الدوحـة عاصمـة قطـر 
فى الفترة مـن 4-6 نوفمرب 2025 تنفيذا 

المقصود بالتنميـة الاجتماعية 
هـو العمليـة التـى تتكـون مـن 
وإجـراءات  متعـددة  خطـوات 
لتحسين جودة حياة الفرد وتوفير 
حيـاة أكثـر راحة وسـهولة وتتم 
نواحـى  كل  فى  الإجـراءات  هـذه 
حياة الفرد مثـل التعليم والصحة 
والإسـكان وفرص العمل والعدالة 

الاجتماعية والتمكين.

القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية
الدوحة 4-6 نوفمبر2025 

رئيس مجلس إدارة
الجمعية المصرية للأمم المتحدة

سفير عزت البحيرى
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المـالى العالمى والى وضع خطـة تنفيذية 
واضحة وممولة بما يكفى انسجاما مع 
التزامات القادة فى مؤتمر أشـبيليه فيما 

يتعلق بزيادة التمويل التنموى.
 وتـم عقـد القمـة العالميـة الثانية 
عىل  الدوحـة  فى  الاجتماعيـة  للتنميـة 
مسـتوى رؤسـاء الـدول والحكومـات 
بهـدف معالجة الثغرات واعادة الالتزام 
باعالن كوبنهاجـن الـذى صـدر منذ 
ثلاثني عاما حيث شـارك فيها أكثر من 
ثمانية الّاف شـخص مـن بينهم أربعين 
رئيس دولة و230 وزيرا ومسـئولا رفيع 
المسـتوى بالإضافـة الى ممثلني للأمـم 
المتحـدة والمجتمـع المدنـى والأوسـاط 

الأكاديمية والقطاع الخاص.
 وقد اعتمـد قادة العالم خلال القمة 
اعالن الدوحـة السـياسى الـذى يمثل 
التزامـا عالميا متجددا ببنـاء مجتمعات 

أكثر عدالة وشمولا.
والهدف الأسـاسى للقمة هو تجديد 
الالتـزام بإعالن كوبنهاجـن - حيـث 
عقـدت القمة الأولى للتنميـة الاجتماعية 
 12  –  6 الفرتة مـن  فى كوبنهاجـن فى 
مارس 1995 وكانت حدثا تاريخيا وضع 
الانسـان فى قلـب جهـود التنميـة حيث 
تعهدت الحكومـات بالقضاء على الفقر 
وتحقيق العدالة الكاملة وتعزيز التكافل 
الاجتماعى ووضعت اطار عمل اسْـاسى 

لمتابعـة التنمية الاجتماعيـة حتى اليوم 
- وتحويل التعهدات التى أشـارت اليها 
القمة الأولى الى إجراءات ملموسـة تضع 
الانسـان فى صميـم التنمية المسـتدامة 
وتعزيـز تنفيـذ أجنـدة 2030 وخرجت 
باجمـاع دولى فى تحويـل الالتزامات الى 

أفعال.
وأسـفرت قمـة الدوحة عـن اصدار 
اعالن فى 44 مـادة رئيسـية أطلق عليه 
*اعالن الدوحـة السـياسي* وشـكل 
الإعلان لحظة محورية فى الجهود العالمية 
الراميـة الى تسريـع التقـدم الاجتماعى 
والقضاء على الفقـر وبناء مجتمع أكثر 

شمولا وعدلا واستدامة. 
العامـة للأمم  واعتمـدت الجمعيـة 
اعالن  الثمانني  دورتهـا  فى  المتحـدة 
الدوحة السـياسى للقمة العالمية للتنمية 
الاجتماعية معلنة اكتمال مرحلة جديدة 
من الجهد العالمى الرامى لترسيخ العدالة 
الاجتماعيـة وتعزيز مكانة الانسـان فى 

قلب التنمية.
وأكدت رئيسة الجمعية العامة للأمم 
المتحدة أناتاليا بيربوك أن اعتماد الإعلان 
يشـكل خطوة حاسـمة نحو بناء تنمية 
اجتماعية شاملة لا يترك فيها أحد خلف 
الركب مشددة على أن الدوحة تتوج بهذا 
الاعتماد كمرحلة أخيرة فى مسـار طويل 
بدأ قبل ثلاثين عاما فى كوبنهاجن عندما 

وضعـت اللبنـات الأولى لمفهـوم التنمية 
الاجتماعية الشاملة.

وفيمـا يىل أهم مـا تضمنـه اعلان 
الدوحه السـياسى الـذى يعترب بمثابة 
دستور يؤسس للتنمية الاجتماعية حول 

العالم:
*تأكيـد الالتـزام بأهـداف التنمية 

المستدامة واعلان كوبنهاجن 1995. 
*التركيـز عىل القضاء عىل الفقر 
وتوفري عمـل لائـق ومنتـج وتحقيـق 

الاندماج الاجتماعى.
*الدعوة لتوفير التمويل اللازم لسد 
الفجـوة التمويلية اذ يعيـد التأكيد على 
خطة عمـل أديس أبابـا بوصفها جزءا 
رئيسـيا من خطة 2030 ويرحب بالتزام 
أشـبيلية لتجديد اطار التمويل داعيا الى 
بناء مؤسسـات متعددة الأطـراف أكثر 
قـوة وتمثيال وتقييم أولويـات الانفاق 

العالمى. 
بالسالم  الاجتماعية  التنمية  *ربط 
والأمن وحقـوق الانسـان والتركيز على 
المسـاواة مؤكـدا التـزام الـدول بعـدم 

تهميش أى فئة.
*الحث على اتخاذ إجـراءات عاجلة 
لمواجهـة التغري المناخى وفـق اتفاقية 
ألأمم المتحـدة الاطاريـة واتفاق باريس 
مع التشديد على مبادئ ريو وعلى رأسها 

مبدأ المسئوليات المشتركة والمتباينة. 
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*تعزيـز التعاون الدولى والشراكات 
بني كافة الأطراف المعنيـة )حكومات- 
منظمات دولية -قطاع خاص -مجتمع 

مدنى -شباب(.
*انشـاء عملية متابعـة لمدة خمس 

سنوات لتقييم التقدم المحرز.
وأقـر اعالن الدوحة بـأن مكافحة 
العنصريـة والتمييز وكراهيـة الأجانب 
شرط أسـاسى لتحقيق تنمية اجتماعية 
عادلة مؤكـدا الألتزام الـدولى بمواجهة 
جميع اشكال التمييز وخطاب الكراهية 

على الانترنت وخارجه.
اعتمـاد  الى  الإعالن  دعـا  كمـا 
تدابري قانونية وسياسـية ومؤسسـية 
بجميـع  للعنصريـة  للتصـدى  فعالـة 
تجلياتهـا وضمان المشـاركة الشـاملة 
فى صنـع السياسـات بما يكفـل التمتع 
الكامـل بالحقـوق المدنية والسياسـية 
والثقافيـة  والاجتماعيـة  والاقتصاديـة 
بوصفها حقوقا عالمية غير قابلة للتجزئة 

ومتداخلة ومترابطة.
كما أكد الأعالن أهمية تعبئة تمويل 
مبتكر ومستدام محليا ودوليا بما يشمل 
الشراكات بين القطاعين العام والخاص 
الـكافى  الاجتماعـى  الانفـاق  لضمـان 
وتوسيع التغطية الصحية ودعم البحث 

والابتكار.
*كما شدد اعلان الدوحة على تعزيز 
نظـم صحية شـاملة ومرنة وميسـورة 
التكلفـة قائمـة عىل الرعايـة الصحية 
الأوليـة ومدعومـة بقوى عاملـة مؤهلة 
وبنية تحتية مناسبة وضمان الاستعداد 
للجوائح والطوارئ الصحية عبر تطوير 
التحتيـة  والبنيـة  الإنتاجيـة  القـدرات 
وتعزيـز نقـل التكنولوجيـا بعدالة مع 
حمايـة البيانات الصحيـة وخصوصية 

المرضى.
 وفى مجال التحول الرقمى أكد الأعلان 
على سـد الفجـوات الرقميـة والمعرفية 
والوصـول العادل والامّـن للتكنولوجيا 
الرقمية واستخدام التقنيات الناشئة بما 
فيها الـذكاء الاصطناعى لدعـم التنمية 
الاجتماعية والخدمات العامة مع مراعاة 
السـياقات الوطنيـة وحمايـة الحقوق 

وتشجيع التعاون الدولى وبناء القدرات 
لتسريع الابتكار وتحقيق أهداف التنمية 

المستدامة.
وتجـدر الإشـارة الى أن ألامْين العام 
للأمم المتحدة انتونيوجوتيريش دعا قادة 
العالم الى ان يظلوا أوفياء لاعلان الدوحة 
السـياسى الذى اعتمدوه وانْ يعملوا من 
أجل ما يستحقه كل انسان فى كل مكان 

من عدالة وسلام وازدهار.
مشـاركة مصر فى مؤتمر القمة 
العالميـة الثانية للتنمية الاجتماعية 

فى الدوحة:
 شـاركت مرص بفاعليـة فى القمـة 
الاجتماعيـة  للتنميـة  الثانيـة  العالميـة 
بالدوحـة فى نوفمبر 2025 بوفد برئاسـة 
الدكتور مصطفـى مدبولى رئيس الوزاء 
نيابـة عن الرئيـس عبدالفتاح السـيسى 
رئيس الجمهورية ضم كل من مايا مرسى 
وزيـرة التضامن ورانيا المشـاط وزيرة 
الخطيـط والتنمية الاقتصادية وتضمنت 
كلمـة رئيـس الـوزراء أن المشـاركة فى 
فعاليات القمـة العالمية الثانيـة للتنمية 
الاجتماعية تأتى ونحن ندرك أنها تعقد فى 
خضم ظروف استثنائية شديدة التعقيد 
حيـث يموج العالم والمنطقة بالعديد من 
الأزمات والتحديات التى تعرقل مساعى 
الاجتماعيـة  التنميـة  لتحقيـق  الـدول 
والاقتصاديـة وأشـار الى أن مصر تؤكد 
عىل مبـدأ المسـئولية المشرتكة كركيزة 
لتحقيـق التنمية وأن الحق فى التنمية هو 
حق من حقوق الانسـان ينظمها دستور 
مرص لعام 2014 وتجسـدها رؤية مصر 
2030 تحت قيادة رئيس الجمهورية , وأن 
مصر حققت رغم التحديات الاقتصادية 
والجيوسياسية غير المسبوقة قفزة نوعية 
مـن خلال الاسـتثمار فى البنيـة التحتية 
الاجتماعية وتعزيـز الحماية الاجتماعية 
كمـا شـهدت مرص تحـولا جوهريا فى 
نظـام المسـاعدات النقديـة حيث أصبح 
برنامـج تكافـل وكرامة حقـا تشريعيا 
ينظمه قانون الضمـان الاجتماعى لعام 
2025 وتقـدم الحكومة مـن خلاله دعما 
نقديـا لأكثر مـن 7ملايين أسرة شـهريا 
كمـا اطْلقت مصر احدى أكرب المبادرات 
التنمويـة فى التاريـخ الحديـث *حيـاة 
كريمة* بهـدف تطوير البنيـة التحتية 
وتـم  الريفيـة  المناطـق  فى  والخدمـات 
تسـجيل المبـادرة على منصـة مسرعات 
تحقيق أهداف التنمية المستدامة فى 2020 
وعلى منصة أفضل الممارسات الدولية فى 
2021 فضال عن اطالق المنظومة المالية 

الاستراتيجية بهدف الانتقال من الرعاية 
الى الإنتـاج والتمكني الاقتصـادى عرب 
توسـيع فـرص توليد الدخـل والتدريب 
المهنـى وتمويـل المشروعـات الصغرية 

والمتوسطة. 
كمـا اسـتعرضت وزيـرة التضامن 
جهودهـا فى الحمايـة الاجتماعيـة عرب 
برنامـج تكافـل وكرامة وحيـاة كريمة 
مؤكدة التحول من الدعم النقدى للتمكين 
الاقتصادى وأبرزت مبادرة *المسـئولية 
المشتركة*و*الكرامة الانسانية*كركائز 
للتنمية مع تنظيم جناح عرض للتجارب 
المصرية وتبادل الخبرات فى مجال التنمية 
المجتمعية والذكاء الاصطناعى بالتعاون 
مع منظمات إقليمية ودولية. كما تضنت 
أجنـدة مشـاركة رانيـا المشـاط وزيرة 
التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون 
الـدولى عـددا مـن الجلسـات تتمثـل فى 
الاسـتثمارات  المشاركة بجلسـة توسيع 
فى الشـباب من أجل العدالـة الاجتماعية 
والعمل اللائق والتى يعقدها مكتب الأمم 
المتحدة للشـباب وكذلك جلسـة بعنوان 
*التغذيـة مـن أجـل الازدهـار*: دمج 
التغذية فى التنمية لتحقيق أثر اجتماعى 
مسـتدام والتـى نظمتهـا هولنـدا كمـا 
شاركت بجلسة وزارة التضامن المصرية 
بعنوان مـن كوبنهاجـن الى الدوحة وما 
بعدها : بناء الصمود الاجتماعى من أجل 
التنميـة الاجتماعيـة نحو حيـاة كريمة 

للجميع. 
 وفى ختام المؤتمر أكدت رئيسة الدورة 
80 للجمعيـة العمـة للأمـم المتحـدة أن 
التنمية الاجتماعيـة والادماج الاجتماعى 
يشـكلان أساسـا لبناء مجتمعـات قوية 

 مايا مرسى

القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية 
الدوحة 4-6 نوفمبر2025 
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ومستقرة مشـددة على أن التنمية ليست 
عملا خيريا وانما استثمار ذكى فى السلام 
والأمن وحقوق الانسان وقالت ان التقدم 
فى التنميـة الاجتماعيـة خالل العقـود 
الماضية كان ملحوظـا لكنه غير متكافئ 
اذ مـا زال ملايني الأطفال حـول العالم 
ينامون جائعين وهناك شـباب بلا تعليم 
ونسـاء ورجال يبحثون عن عمل فى ظل 
قلة الفـرص وأضافـت أن الأزمات التى 
يعيشـها العالم اليوم ومنها أزمة الغذاء 
لا تعـود الى نقـص المـوارد فحسـب بل 
الى الصراعـات واللامسـاواة والاخفاقات 
السياسـية ودعـت الى معالجة الأسـباب 
الجذريـة الهيكلية للفقـر وتعزيز نظام 
مالى عالمى يتناسـب مـع تحديات القرن 
الواحـد والعشرين ويخفف أعباء الديون 
ويدعـم الابتكار وحـذرت مـن أن أزمة 
المناخ تشـكل أكبر العوائـق أمام تحقيق 
التنميـة الاجتماعيـة مؤكـدة أن العدالة 
الاجتماعية والسالم لا يمكن تحقيقهما 
دون مواجهـة التغير المناخى. وأوضحت 
أن النسخة الحالية للمؤتمر مثلت نحولا 
مـن مرحلة النقـاش الى مرحلـة التنفيذ 
العمىل للحلول المجربة داعية الى تضافر 
جهود الحكومات والمجتمع المدنى وقطاع 
الأعمال لتنفيذ سياسات فاعلة قادرة على 
تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول 
عام 2030. وقالت أن تحقيق المساواة بين 
الجنسني وتمكني المرأة يمثالن شرطا 
أساسـيا لتحقيـق العدالـة الاجتماعيـة 
والسالم الدائم مشرية الى أهْمية تمثيل 
النسـاء فى مواقـع صنع القرار سـواء فى 
التكنولوجيـا  مجـالات  فى  أو  السياسـة 

الحديثة.

وأكدت رئيسـة الـدورة الثمانين أن 
اختتـام مؤتمـر القمـة العالمـى للتنمية 
الاجتماعيـة لا يمثـل نهايـة بـل بدايـة 
جديدة للعمـل الجماعى لتحقيق أهداف 

التنمية المستدامة.
وبدورها السـيدة أمينة محمد نائبة 
الأمني العام للأمـم المتحدة أشـارت الى 
أن الجلسـات والحلقات النقاشـية التى 
أقيمت طيلـة أيام مؤتمـر القمة العالمى 
حـول  تمحـورت  الاجتماعيـة  للتنميـة 
بحث متطلبـات إعادة بناء الثقة وتعزيز 
الحماية الاجتماعية وتوسيع الوصول الى 
نظم التعليم والصحة ودعم العمل اللائق 
الجديـد. وأوضخت  والعقـد الاجتماعى 
خلال المؤتمر الصحفى الختامى للمؤتمر 
أن الشعوب تنتظر حلولا عملية تحمل فى 
جوهرها مفهوم العدالة الاجتماعية والتى 
تتحقـق من خالل نتائج ملموسـة على 
أرض الواقع مشيرة الى أن اعلان الدوحة 
السياسى يجسـد هذه الروح التى تتطلع 
اليهـا الشـعوب ويمثـل التزامـا بوضع 

الأنسان فى صميم التنمية المستدامة 
مـن  *يتضـح  وتعقيـب:  خلاصـة 
خطاب الأمين العام فى الجلسة الافتتاحية 
للمؤتمـر أن جوهـر اعالن الدوحة هو 
الانسـان وهو ما تؤكده بنوده التى تعيد 
التشـديد على جميع حقوق الانسـان بما 
فى ذلك الحـق فى التنمية بوصفها حقوقا 
عالميـة وغري قابلـة للتجزئـة ومترابطة 
ومتشـابكة كما يعطـى الإعالن مكانة 
مركزيـة للفئات الهشـة والأطفال وكبار 
السـن والأشـخاص ذوى الإعاقة إضافة 
الى قضايـا المنـاخ والتكنولوجيا والعمل 

اللائق.
*تضمـن الأعلان نصوصـا واضحة 
حـول دمـج الأشـخاص ذوى الإعاقة فى 
وكلاء  باعتبارهـم  التنميـة  ت  سياسـا 
وتضمـن  منهـا  ومسـتفيدين  للتنميـة 
وصولهـم على قدم المسـاواة الى الحماية 

الاجتماعية وشبكات الأمان.
* التزم الإعالن التزاما تاما بأجندة 
التنميـة المسـتدامة وإعالن كوبنهاجن 
1995وخطـة عمل أديـس أبابـا وتوافق 
أشـبيبلية مما جعله يبدو كا طار جامع 
يتبنى ما سبق ويعد بتنفيذ أكثر فعالية. 
*أقيم أكثر من 250 فعالية جانبية خلال 
مؤتمـر القمـة العالمـى الثانـى للتنمية 
الاجتماعية والتى عرفت باسـم جلسـات 
الحلول بهدف تعزيز الحوار والشراكات 
والحلـول العمليـة لدفع عجلـة التنمية 

الاجتماعية.
*اعلان الدوحة السـياسى يجدد عزم 

العالم عىل تعزيـز الجهـود فى القضاء 
عىل الفقـر والعمـل اللائـق والاندماج 
الاجتماعى والحماية الاجتماعية الشاملة 
مع الدفع قدما بخطة العام 2030 للتنمية 

المستدامة. 
*اعالن الدوحـة يدعـو الى الحماية 
الاجتماعية الشاملة التى تستجيب للنوع 
الاجتماعـى وكذلك الى الوصـول العادل 
للصحـة والتعليم ويؤكد على العلاقة بين 
التنمية الاجتماعية والسالم والأمن وأن 

التقدم المستدام فى أحدها يدعم الاخّر. 
*نتائج هـذه القمة بمـا فيها اعلان 
الدوحـة السـياسى تشـكل أساسـا قويا 
لعصر جديد من التضامن الدولى ويصبح 
المهم الانّ هـو تنفيذ هذا الإعلان وضمان 
اسـتمرار التقدم فى التنميـة الاجتماعية 

بعد انتهاء هذه القمة. 
التـزام اشـيبليه: خطـوة مهمـة 

لاعادة بناء الثقة فى التعاون الدولى

خطة عمل أديس أبابا: وثيقة أساسية 

اعتمدتهـا الأمم المتحـدة فى 2015 لتمويل 

التنمية المسـتدامة وتحديد الّيات تحقيق 

خطـة 2030 وتركـز عىل تعبئـة الموارد 

مـن مصـادر عامـة وخاصة وتنشـيط 

الشراكات العالمية وتعزيز التنسـيق بين 

السياسـات الماليـة والتنمية المسـتدامة 

عبر سـبعة مجالات رئيسية تشمل المورد 

المحلية والقطاع الخاص والتعاون الدولى 

والتجارة والديون والعلوم والتكنولوجيا,

مبادئ ريـو : مجموعة مـن 27 مبدا 

أسـاسى للتنميـة المسـتدامة تركـز على 

حقـوق الانسـان والحـق فى بيئة صحية 

والحق فى التنمية مـع التأكيد على أهمية 

التعاون الدولى ومشاركة جميع الأطراف.

مبـادئ التنميـة المسـتدامة تتمحور 

حـول ثلاثـة أبعـاد رئيسـية مترابطة : 

البيئـة والاقتصاد والمجتمـع وتهدف الى 

ضمان تلبيـة احتياجـات الحاضر دون 

المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية 

احتياجاتها 

الابعاد الاسْاسـية )الثلاثيـة( : البعد 

البيئـى – البعـد الاجتماعـى – البعـد 

الاقتصادى .
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الأكرب على السـاحة الدولية، سـواء على 
أو  الاقتصـادى  أو  السـياسى  المسـتوى 
التنموى. وفى هذا السـياق، تمتلك تركيا 
مصلحة استراتيجية واضحة فى الحفاظ 
على وحدة الأراضى الصومالية، باعتبارها 
عنصًرا أساسياً للاستقرار الإقليمى وأمن 

الممرات البحرية.
كما أقامت تركيـا علاقات وثيقة مع 
إثيوبيا، وأصبحت الداعم الخارجى الأبرز 
للحكومة الإثيوبية، سـواء عىل الصعيد 
الاقتصـادى أو فى مجـال الاسـتثمارات، 
إضافة إلى الدعم العسـكرى. وقد شـمل 
هذا الدعم تزويد القيادة الحالية بقدرات 
عسـكرية متقدمة، من بينهـا الطائرات 
المسيّّرة بلا طيار، التى أسهمت فى ترجيح 
الانتصار الإثيوبى، مع تقارير تشري إلى 

وجود دعم تركى مباشر على الأرض.
كمـا ترتبـط تركيـا بعلاقـات قوية 
مع كلٍّ مـن جيبوتى وإثيوبيـا، فى إطار 
انخراطهـا الأوسـع فى منطقـة القـرن 
الإفريقـى التـى تعُـد سـاحة علاقـات 
اسرتاتيجية متشابكة. ويلعب المقاولون 
الأتـراك دورًا مهمًـا فى تنفيـذ مشـاريع 
البنية التحتية، ولا سـيما إنشاء الطرق، 
حيـث تحتل الصين المرتبـة الأولى فى هذا 
المجال عىل مسـتوى العالم والمسـتوى 
الافريقـى أيضـا، تليها تركيـا فى المرتبة 
الثانيـة. ولا يقترص الحضـور التركـى 
على الاسـتثمارات والمشـاريع الإنشـائية 
فحسـب، بـل يمتـد أيضًا إلى المسـاهمة 
فى إعـداد وتدريـب النخـب والقيـادات 
العسـكرية التى تلقت جزءًا من تدريبها 

فى كل من الصين وكذلك فى تركيا.
تلعـب الخطوط الجوية التركية دورًا 
محوريـًا فى ربـط العواصـم الإفريقيـة 
ببعضها البعـض، إذ تحولـت إلى همزة 
وصل شـبه فريدة داخـل القارة، فى ظل 
محدوديـة اهتمـام العديد مـن شركات 
الطيران الإفريقية بتطوير خطوط الربط 
البينـى بين دول القارة، سـواء لأسـباب 
الجـدوى  ضعـف  أو  بالكلفـة  تتعلـق 
التجارية. وقد أسـهم اعتمـاد الخطوط 

منذ وصـول حزب العدالـة والتنمية 
إلى الحكـم قبـل نحـو عشريـن عامًـا، 
تنظر تركيا إلى الشرق الأوسـط باعتباره 
مجـالًًا حيويـًا لتحرّكها السـياسى، ولم 
تعـد أوروبـا تمثـّل الوجهة الأساسـية 
لسياسـتها الخارجيـة كمـا كان التوجه 
فى عهـد اتاتـورك. ويأتى ذلـك فى إطار 
رؤية الرئيس رجب طيب أردوغان، الذى 
يـرى فى المنطقة سـاحة أساسـية لبناء 
العلاقـات وتعزيز الحضـور التركى على 
مدى أكثر من عقدين. وتتعامل تركيا مع 
نفسها كدولة تشـكّل جسًرا بين القارات 
والحضارات، على غرار مصر، وتنظر إلى 
البحر المتوسـط بوصفه مساحة تواصل 
لا حاجزًا يفصل بينها وبين محيطها. وفى 
هذا السـياق، أولى الرئيس التركى رجب 
طيـب أردوغـان اهتمامًا خاصًـا بإقامة 
علاقـات مميزّة مـع الصومـال، خاصة 
فى ظـل الفراغ الذى خلّفـه تراجع الدور 
الأمريكى هناك بعد خسـارة 18 فردا من 
القـوات الأمريكيـة خلال عهـد الرئيس 
بيـل كلينتـون. ومـع انسـحاب معظم 
الأطراف الدولية مـن الصومال، تحوّلت 
السـاحة هناك إلى فراغ سـياسى وأمنى. 
وفى تلك المرحلة، أقدمت تركيا بشـجاعة 
على إطالق برنامج اقتصـادى متكامل، 
وافتتحت سفارتها فى مقديشو، ما أسّس 
لعلاقة اسرتاتيجية وثيقة بين الجانبين. 
وبمـرور الوقـت، تحوّلت مقديشـو إلى 
حليـف رئيسى لتركيا فى المنطقة. وفى هذا 
الإطار، باتت تركيا معنية بتعزيز قدرات 
الحكومـة المركزيـة فى مقديشـو، ودعم 
موقفهـا فى مواجهة الأقاليم الأخرى التى 
سـعت، تاريخياً وحديثـًا، إلى الانفصال 
عن الدولـة الصومالية تحقيقًا لمكاسـب 
سياسـية أو اقتصاديـة. ومـع تصاعـد 
حالة عدم الاستقرار، أصبحت الصومال 
مصـدرًا لتهديـد الأمن فى البحـر الأحمر 
مـرورًا ببحر العـرب، ما دفـع المجتمع 
الـدولى إلى التحالف لمحاولـة احتواء هذا 
التهديـد. ومنذ عام 2010، أسسـت تركيا 
حضـورًا نشـطًا فى الصومـال يعُـد من 

صرح الرئيـس التركـى رجب 
طيب اردوغان قوله بأن: اعتراف 
»أرض  يسـمى  بمـا  إسرائيـل 
الصومال« غري شرعى ولا نقبل 
بـه، فكيـف تقرأ الموقـف التركى 
مـن الاعرتاف الإسرائيىل بدولة 

الصومال؟ 

كنت سفيرا لمصر:
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التركيـة عىل إسـطنبول كمركـز عبور 
عالمى بما يتيح ربط المدن الإفريقية ليس 
فقط بأوروبا وآسـيا، بـل أيضًا بأمريكا 
اللاتينيـة عبر رحالت متصلـة. فى عام 
1999 تـم توقيع اتفـاق شراكة بين مصر 

للطريان والخطـوط الجويـة التركيـة، 
ما عكـس فى حينه إدراكًا مبكـرًا لأهمية 
التعـاون فى مجال الطريان كأداة للربط 
الإقليمى والـدولى، لكن ظل هذا التعاون 
محـدود الأثـر مقارنة بالتوسـع اللاحق 

للخطوط التركية فى افريقيا.
تسري الخطـوط الجويـة التركية فى 
الوقت الراهن رحلات إلى أكثر من سـتين 
مدينة ووجهـة داخل القـارة الإفريقية، 
وهـو رقـم يجعلهـا مـن أكثـر شركات 
الطيران حضورًا فى إفريقيا على مسـتوى 
الشبكة الجوية. ولا يقتصر هذا الانتشار 
على الربط مع إسطنبول فحسب، بل يمتد 
ليجعـل من الشركة وسـيطًا جوياً يربط 
العواصم الإفريقيـة ببعضها، إضافة إلى 
ربط إفريقيا بأسـواق بعيدة مثل أمريكا 
الجنوبية. وبهذا المعنى، لم تعد الخطوط 
الجويـة التركيـة مجرد ناقـل جوى، بل 
أداة استراتيجية داعمة للحضور التركى 
الاقتصادى والسـياسى والثقافى فى القارة 
الإفريقيـة، ومكوّنـًا أساسـياً فى البنيـة 
التحتية غري المرئية التى تعـزز الترابط 

بين دول الجنوب العالمى.
كل هـذه العوامـل مجتمعـة جعلت 
مـن اللاعب التركـى فاعاًل حقيقياً على 
شريـك  مجـرد  لا  الإفريقيـة،  الأرض 

فى  بوضـوح  ذلـك  ويظهـر  خارجـى. 
التوسـع الدبلوماسى التركـى، إذ لم يكن 
لتركيـا سـوى أربعـة سـفراء معتمدين 
فى القـارة الإفريقيـة عـام 2010، قبل أن 
تشهد السـنوات اللاحقة طفرة كبيرة فى 
عدد السـفارات والبعثات الدبلوماسـية، 
بما يعكس انتقال السياسـة التركية من 
الحضور الرمزى إلى الانخراط المؤسىس 

المباشر.
وفى هـذا الإطـار، تلعب أنقـرة دور 
لهـذا  والدبلومـاسى  السـياسى  المركـز 
بانتظـام  تسـتضيف  حيـث  التوجـه، 
منصات الحـوار التركي–الإفريقى التى 
تشـمل مختلف المجالات، من السياسـة 
والأمن إلى الاقتصاد والاستثمار والتعليم 
والثقافـة. كمـا تعُـد قمـم ومنتديـات 
الشراكة التركية–الإفريقية أداة أساسـية 
لتكريس هـذا الانخـراط، إذ توفر إطارًا 
الخاص،  للحكومات، والقطـاع  جامعًـا 
والمؤسسات الأكاديمية، بما يعزز الطابع 
الشامل والمتعدد الأبعاد للحضور التركى 

فى القارة.
تقاطع الموقف المرصى والموقف 
التركـى فى قضايا إقليميـة محورية، 

فكيف ترى هذا التقارب؟
تنطلق سياسة تركيا تجاه الصومال 
مـن موقف واضـح داعم لوحـدة الدولة 
مسـارات  لأى  ورافـض  الصوماليـة 
انفصاليـة، وهو موقـف يتقاطع إلى حدٍّ 
كبير مـع السياسـة المصريـة التى ترى 
ـد عنصًرا  فى الحفـاظ عىل صومال موحَّ

أساسياً لضمان أمن المنطقة واستقرارها. 
ويكتسـب هذا التوافـق أهمية خاصة فى 
ظل التطـورات المرتبطة بإعلان إسرائيل 
الاعرتاف بأرض الصومـال، وما يحمله 
ذلك مـن تداعيات على وحـدة الصومال 
وعلى التوازنات الأمنية فى القرن الإفريقى.
ويأتى هذا التطور فى سـياق إقليمى 
أوسـع، يتزامن مع ما يجـرى فى اليمن، 
وتصريحـات  تقاريـر  تـرددت  حيـث 
تشري إلى وجـود اتصالات مـع إسرائيل 
لدعم مسـارات تفتيـت أو انفصال، مع 
اتهامـات بوجود أطـراف إقليمية داعمة 
لهـذه التوجهات. وفى هـذا الإطار، ينُظر 
إلى التحـركات الإسرائيليـة باعتبارها لا 
تقترص على حـالات بعينها، بـل تندرج 
ضمـن نمط أوسـع يسـتهدف إضعاف 
الـدول المركزيـة فى المنطقة، بما يشـمل 

سوريا ولبنان واليمن والصومال.
ويخُشى أن يشكل الاعتراف بصومالى 
لاند خطوة أولى نحو ترسيخ موطئ قدم 
إسرائيىل فى البحـر الأحمـر، وعلى طول 
الممـرات البحريـة الحيويـة المؤديـة إلى 
قناة السـويس، وهو مـا يحمل تداعيات 
مبـاشرة على الأمن القومى لكلٍّ من مصر 
ودول الإقليم، ويفُسر حساسـية المواقف 
الرافضة لأى مسـاس بوحـدة الصومال 
أو إعادة رسـم الخريطة الجيوسياسـية 

للمنطقة.
وهـذا التوافـق أيضـا يمتـد ليصل 
لموقـف الدولتني ولا سـيما فى القضايا 
الجوهريـة، فعىل سـبيل المثـال، فى ما 
يربز  الفلسـطينية،  بالقضيـة  يتعلـق 
تقـارب واضـح فى المواقـف، إذ تتطابق 
الـرؤى اليوم حول أهميـة وحدة الصف 
وحـدة  عىل  والحفـاظ  الفلسـطينى، 
الأراضى الفلسـطينية، ودعم حق الشعب 
الفلسطينى فى الاستقلال الوطنى وإقامة 

دولته.
أما فى سـوريا، فتظهر أيضًا مقاربة 
متقاربـة فى جوهرها، حيـث تدعم تركيا 
قيـام دولـة سـورية مركزيـة موحـدة 
عاصمتهـا دمشـق، بمـا يحفـظ وحدة 
الأراضى السورية وسـيادتها. فى المقابل، 
تتبنى إسرائيل مقاربة مغايرة تقوم على 
الدفـع نحو تفتيـت سـوريا إلى كيانات 
متعددة فى الشـمال والوسـط والساحل، 
ضمـن تصـور جيوسرتاتيجى أوسـع 
يهدف لإعادة تشـكيل المنطقة على أسس 
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دينيـة وطائفيـة، بمـا يضعـف الدولة 
المركزيـة ويعيـد رسـم موازيـن القوة 
الإقليمية وفى هذا الإطار، يكتسب الطرح 
الإسرائيىل بعـدًا أيديولوجيـًا أعمق، إذ 
يعُاد إنتاج فكرة تقديم إسرائيل بوصفها 
»الدولـة اليهودية الحاميـة للأقليات« فى 
محيـط إقليمى مضطـرب، وهو تصور 
يعـود بجـذوره إلى مرحلـة مبكـرة من 
الفكر الاسرتاتيجى الإسرائيلى منذ عهد 
دافيـد بن غوريون، الذى سـعى إلى بناء 
شـبكة تحالفات مع أقليات دينية وإثنية 
فى المنطقة باعتبارها رافعة لأمن إسرائيل 

ونفوذها الإقليمى.
حـول سياسـة مرص ودورهـا 

الإقليمى والدولى:
لا ينبغى للسياسة المصرية أن تكتفى 
بمجـرد الحفاظ على التـوازن، بل يتعين 
عليهـا أن تتجـاوزه نحـو تبنـّى الحياد 
الإيجابـى، بوصفه مقاربـة أكثر فاعلية 
تتناسـب مع مكانة مصر ودورها. فجزء 
كبري من الثقل المصرى ينبع من موقعها 
الإقليمـى والـدولى، ومـن قدرتهـا عىل 
الحركة الدبلوماسية الواسعة والمتوازنة، 
وليـس فقط من اعتبـارات الجغرافيا أو 
الموقع الاسرتاتيجى فى حد ذاته. صحيح 
أن الجغرافيا المصرية عنصر أسـاسى فى 
معادلـة القوة، إلا أن الأهـم من ذلك هو 
حسن توظيف هذا الثقل الاستراتيجى فى 
إدارة الأزمات، والمسـاهمة الفاعلة فى حل 
القضايا الدبلوماسية، والتحرك المدروس 
من أجل تنفيذ الأهداف الوطنية المصرية.

وفى هذا السـياق، يربز هدف إيقاف 
الحـرب بوصفـه أولويـة لا تنفصل عن 
الدفـع نحـو حل سـياسى شـامل، وهو 
مسار لا يمكن تحقيقه بصورة منفردة، 
بل يتطلب تنسيقًا ودعمًا من دول عربية 
وإسالمية فاعلة. ومن دون هذا الغطاء 
الإقليمى والدولى، ما كان لمثل هذا التوجه 
أن يكتسب الزخم والقدرة على التأثير فى 

مسار الأحداث أو فى موازين التفاوض.
هـل مـا تـزال الولايـات المتحـدة 
قـادرة على لعـب دور القطب الأوحد 
فى ظـل صعـود قوى دولية منافسـة 

وتغيّّر توازنات النظام العالمي؟
خدمـتُ فى الولايـات المتحـدة لفرتة 
قاربت سـبعة عشر عامًا، وكان اهتمامى 
بالشأن الأمريكى حاضًرا بقوة خلال تلك 
المرحلة، ولا يـزال إلى اليوم، إذ أخصص 
وقتـًا طويلًًا لمتابعة التحـولات التى تمر 
بهـا الولايات المتحـدة ودورها فى النظام 
الـدولى. ومن خلال هذه الخبرة المباشرة، 
أرى اليـوم بوضـوح أن الولايات المتحدة 
باتت متأثرة بعمـق بتغير النظام الدولى 
وصعـود قـوى منافسـة، فى مقدمتهـا 
الصني، والاتحـاد الأوروبـى، والاتحاد 
الـروسى، إلى جانـب بروز قـوى أخرى 
صاعدة مثل الهند. ويأتى ذلك فى سـياق 
التحول الجذرى الذى أصاب بنية النظام 
الدولى الذى سـاد منذ تسعينيات القرن 

الماضى.
فخلال تلـك المرحلة، ولا سـيما بعد 
عـام 1990، كانـت الولايـات المتحدة هى 
الآمـر الناهـى فى النظـام الـدولى، وهو 
ما شـهدته بنفىس، إذ كنـت موجودًا فى 
الولايـات المتحدة خلال حربـى العراق، 
وكذلـك فى مرحلة ما بعد أحداث الحادى 
عشر من سـبتمبر. وقد ساد آنذاك نظام 
أحـادى القطبية اسـتمر قرابـة عقدين 
مـن الزمن، تمثلت فيـه الولايات المتحدة 
بوصفهـا القطـب الأوحـد، وهـو أمـر 
انعكس بوضوح على مجمل السـلوكيات 
الدولية. فقـد كانت الـدول الكبرى، بما 
فيهـا الصين وروسـيا، تتجنب معارضة 
الولايات المتحدة بشـكل مبـاشر، وغالباً 
ما كان أقصى أشكال الاعتراض يتمثل فى 
الامتناع عن التصويت داخل المؤسسـات 

الدولية.
وبناءً على هـذا الواقع، شـهد العالم 
تغيريات جوهريـة طالـت العديـد من 
الدول والأقاليم، إذ كانت الولايات المتحدة 
راغبـة وقادرة عىل تحمّـل كلفة فرض 
سياسـاتها وإعـادة تشـكيل التوازنات 
الدوليـة بما يتوافق مـع مصالحها. غير 
أن العقد الأخير حمـل معه تحولًًا بنيوياً 
مهمًا، تمثل فى تراجـع القدرة الأمريكية 
عىل الانفـراد بالقيـادة العالميـة. فلـم 
تعـد الولايـات المتحـدة اللاعـب الوحيد 
عىل السـاحة الدوليـة، لا اقتصادياً، ولا 
عسـكرياً، ولا تكنولوجياً، على المسـتوى 
العالمى، مـا يعكس انتقال النظام الدولى 
مـن الأحاديـة القطبيـة إلى مرحلة أكثر 

تعقيدًا وتعددًا فى مراكز القوة.
تراجـع نصيب الولايـات المتحدة من 
الاقتصـاد الـدولى ليصل إلى نحـو ٪25، 
فى مقابـل الصعـود المتسـارع للصني 
الأول  التاجـر  اليـوم  أصبحـت  التـى 
عالميـًا، وتنافـس بقـوة ليـس فقـط فى 
حجم الاسـتثمارات، بل أيضًـا فى المجال 
التكنولوجى. فقد تجاوز عدد الحاصلين 
عىل بـراءات الاخرتاع فى الصني، ولا 
سـيما فى مجـالات التكنولوجيا المتقدمة، 
نظريه الأمريكى للمرة الأولى فى التاريخ، 
وهو مـؤشر بالغ الدلالة عىل التحول فى 
موازيـن الابتـكار العالمـى. ويعُزى ذلك 
جزئيـًا إلى الاسـتثمار الصينى المكثف فى 
التعليـم الجامعى وما بعـده، خصوصًا 
فى مجـالات STEM، فى وقت شـهدت فيه 
الولايـات المتحـدة نوعًا مـن التراجع أو 
الارتبـاك الاسرتاتيجى خالل إدارتـى 

ترمب وبايدن.
وقد سـاهم شـعار »أمريكا أولًًا« فى 
تعميـق هذا التحـول، إذ يتعـارض هذا 
الشعار مع مبدأ القائد العالمى، ويعكس 
اسـتعدادًا للتضحيـة بمصالـح الحلفاء 
التقليديين مقابل أولويات داخلية ضيقة. 
وخالل إدارة ترمـب الأولى، تجىّل ذلك 
بوضوح، إذ لم تتدخـل الولايات المتحدة 
عندمـا تعرضت الإمـارات والسـعودية 
لهجمات مـن قبل الحوثيين، كما لم تكن 
مستعدة للدخول فى مواجهة مباشرة مع 
إيران، ما أثار شكوكًا عميقة لدى الحلفاء 

حول مصداقية المظلة الأمنية الأمريكية.
فى هـذا السـياق، استشـعرت الدول 
العربية والإقليمية الكربى هذا التحول، 
وبـدأت فى تعظيـم تحالفاتهـا الإقليمية 
بعيدًا عن الاعتماد الحصرى على الولايات 
المتحـدة. ويمكن ملاحظـة ذلك فى إعادة 
ترتيـب العلاقات بين قـوى إقليمية مثل 
مصر وتركيا، وكذلك فى شبكات التحالف 
التى تضـم إسرائيل واليونـان وقبرص. 
اليمـن  فى  الأخرية  التحـركات  وحتـى 
والقرن الإفريقى تعكـس إدراكًا متزايدًا 
لـدى الـدول الإقليمية بضرورة حماية 
مصالحها الاسرتاتيجية بشكل مستقل، 
الدعـم  إلى طلـب  الدائـم  اللجـوء  دون 

الأمريكى.
ويترافـق ذلـك مـع ظاهـرة تنويع 
مصادر السالح فى معظم دول المنطقة، 
حيـث لـم يعـد الاعتمـاد مقترًصا على 
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الولايات المتحدة، بل امتد ليشـمل روسيا 
والصين وفرنسـا وبريطانيا، وهو مؤشر 
واضح على التحول فى بنية النظام الدولى 
وتراجـع مركزيـة القطـب الواحد. وفى 
السـياق ذاته، جاء التدخـل الصينى بين 
السـعودية وإيـران ليشـكل اتفاقًا بالغ 
الأهميـة، مـن المرجـح أن تظهـر آثاره 
السياسـية والأمنية فى المدى القريب، بما 
يعكس دخـول الصين لاعباً دبلوماسـياً 

فاعلًًا فى قضايا الشرق الأوسط.
وعليـه، لـم تعـد الولايـات المتحـدة 
القطـب الأوحـد، خاصـة فى ظـل قيادة 
سياسـية ترفـع شـعار »أمريـكا أولًًا« 
وتفـرض قيـودًا شـديدة عىل التدخـل 
العسـكرى الخارجى. ويضـاف إلى ذلك 
عنرص ثالـث لا يقـل أهميـة، يتمثل فى 
تأثري جيل Z، الذى بـرز بوضوح خلال 
حـرب غزة. فمن خالل خبرتى الطويلة 
ومشاهدتى للعديد من الحروب، بما فيها 
الانتفاضة الفلسطينية الأولى، كان التأثير 
الشعبى سابقًا محدودًا وزمنياً، ومرتبطًا 
إلى حد كبير بتغطية التلفزيون التقليدية. 
أمـا اليوم، فقـد تغير المشـهد جذرياً، إذ 
يمتلك جيل Z مصادر مستقلة للمعلومة، 
ويستخدم البث المباشر ووسائل التواصل 
الاجتماعى لنقل ما يجرى لحظة بلحظة 
مـن الميـدان، مـن المخيمـات والمناطـق 

المحاصرة، دون وسيط.
هـذا الجيـل لا يلتـزم الصمـت؛ بل 
يسـأل، ويكتب، ويحتج، وهـو ما جعله 
عنصًرا مؤثرًا متزايدًا فى صنع السياسـة 
الأمريكية. ويكتسـب هـذا التأثير أهمية 
خاصـة فى ظـل السـياق الانتخابـى، إذ 
يعُـاد انتخـاب كامـل مجلـس النواب، 
ونحو ثلث مجلس الشـيوخ هـذا العام، 
مع احتمـالات حقيقية لفقـدان الأغلبية 
الحالية فى المجلسين. والمثير للاهتمام أنه 
للمرة الأولى تظهـر فى الكتابات اليمينية 
اليهودية نفسـها تسـاؤلات صريحة من 
أبنـاء جيل Z حول جـدوى تقديم مئات 
المليـارات مـن الـدولارات الأمريكية إلى 
إسرائيل، ولماذا يسُـتخدم هذا السلاح فى 
قتـل المدنيين، فى الوقت الـذى يحُرم فيه 
المواطن الأمريكى من خدمات أساسـية. 
وهى أسئلة غير مسبوقة تعكس تحولات 
عميقـة فى الوعى السـياسى والاجتماعى 
داخـل الولايـات المتحـدة، ومن شـأنها 
أن ترتك أثرًا طويل المـدى على توجهات 

السياسة الخارجية الأمريكية.
إلى أى مدى تكشف التحولات داخل 
المجتمع والسياسـة الأمريكية—ولا 
سـيما مواقف جيل Z، ودعم اليهود 
الأرثوذكـس، والجـدل حـول تجريم 
إعـادة  إسرائيل—عـن  مقاطعـة 

تعريـف المصالح القوميـة الأمريكية 
تجاه إسرائيل فى المرحلة الراهنة؟

كان فوز زهران ممدانى فى نيويورك 
بالغ الأهمية، ليس فقط لأنه حظى بدعم 
منـاصرى حقـوق الإنسـان والحقـوق 
الفلسـطينية، بل لأن جـزءًا لافتاً من هذا 
الدعم جـاء أيضًا من اليهود الأرثوذكس، 
وهو مـا يعكس تحوّلًًا نوعياً فى الخريطة 
السياسـية والاجتماعية داخـل الولايات 
المتحـدة. ويكتسـب هـذا الأمـر دلالـة 
إضافية حين نعلـم أن أولى المواقف التى 
طُرحـت فى هـذا السـياق كانـت الدعوة 
إلى إلغـاء القوانين التى تجـرّم مقاطعة 
إسرائيل، وهو تطور يحمل وزناً سياسياً 

وقانونياً كبيراً.
ويمثـل هذا التحول عنصًرا أساسـياً 
فى فهـم السياسـة الأمريكية خالل هذا 
العام، إذ بات من الواضح أن هناك إعادة 
تقييم متزايدة للعلاقة مع إسرائيل داخل 
الأوساط السياسية والمجتمعية الأمريكية. 
فالولايات المتحدة، رغم اسـتمرار دعمها 
السـياسى والعسـكرى، لن تقبل بإراقة 
دم أمريكـى مـن أجـل إسرائيـل، وهو 
خـط أحمر ظـل قائمًا تاريخيـًا. غير أن 
الإشـكالية الأعمـق تكمـن فى أن إنفـاق 
مئات المليارات مـن الدولارات على الدعم 
العسـكرى لإسرائيل بات ينُظر إليه، على 
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نحو متزايـد، على أنه لا يخـدم المصالح 
الأمريكيـة المباشرة، سـواء مـن منظور 
الأمـن القومى أو الأولويـات الاقتصادية 

والاجتماعية الداخلية.
وبالتالى، لم يعد هذا النقاش هامشياً 
أو محصـورًا فى دوائـر النشـطاء، بـل 
أصبـح جزءًا من الجدل العام حول كلفة 
التحالفـات الخارجية، وحـدود الالتزام 
الأمريكـى، وإعـادة تعريـف المصلحـة 
الوطنيـة فى ظل التحـولات العميقة التى 
يشهدها النظام الدولى والداخل الأمريكى 

على حد سواء.
الموقـف  أسـهم  مـدى  أى  إلى 
المرصى الرافـض للتهجري ولفكرة 
»الوطن البديل« فى تعطيل المشـاريع 
الإسرائيلية-الأمريكية لإعادة توطين 
الفلسـطينيين وإعادة إبقاء القضية 
الدولية  الفلسـطينية عىل الأجنـدة 

كقضية احتلال وحقوق وطنية؟
ومـن أبـرز العوامـل التى أسـهمت 
فى هذا المسـار الموقف المرصى الرافض 
لسياسـات التهجري، ورفـض تحميـل 
مرص مسـؤولية غـزة أو إلقائهـا عىل 
عاتقهـا بوصفهـا حاًل للأزمـة. فهـذا 
الطرح الإسرائيلى، الذى سعى إلى تحويل 
غـزة إلى عبء مرصى، هو طـرح قديم 
ومتكـرر، تحـاول إسرائيـل وأنصارها 
الترويـج له منـذ عقـود. ومنـذ بدايات 
وعيى السياسى، كان هذا الطرح حاضًرا 
بوضوح؛ إذ لم يكـن خافياً أن أعضاء فى 
الكونغرس الأمريكى كانوا يطرحون على 
الرئيس الأسـبق مبارك تساؤلات مباشرة 
مـن قبيـل: »لمـاذا لا تأخـذون غـزة؟«. 
فى جوهـر هذا الطـرح، كانـت إسرائيل 
تبحـث دائمًـا عن بديل للاحتالل، وعن 
مخرج ديموغرافى وسـياسى يخفف عنها 
كلفة السـيطرة المبـاشرة. غير أن رفض 
مرص القاطـع لأن تكـون وطنـًا بديلًًا 
للفلسطينيين لعب دورًا محورياً فى إعادة 
طرح القضية الفلسـطينية على الساحة 
الدوليـة بوصفها قضية احتلال وحقوق 
وطنية، لا قضيـة لجوء أو إعادة توطين. 
الديموغرافيـة واضحة: نحو  فالمعادلـة 

سـبعة ملايين فلسـطينى مقابل سـبعة 
ملايين يهـودى، وهو مـا يجعل أى حل 
يقـوم على الإزاحـة أو الإلغـاء غير قابل 

للاستدامة.
وفى هذا السـياق، يمكـن فهم تكرار 
التصريحـات التى أطلقها ترمب بشـأن 
عـدم السـماح بضم الضفـة الغربية، إذ 
لا تأتـى هـذه التصريحـات مـن فراغ، 
ه بالأسـاس إلى أطـراف داخل  بـل توُجَّ
الولايات المتحـدة تطالب بحلول قسرية. 
وهو يدرك أن الولايات المتحدة، مهما بلغ 
نفوذهـا، لا تسـتطيع فرض حـل ينهى 
وجود ملايني الفلسـطينيين أو يتجاوز 

حقائقهم الديموغرافية والسياسية.
ولـولا الموقف المرصى الثابت، الذى 
أثبت قدرته على تعطيل مشاريع التهجير 
وتحويـل مسـار النقـاش مـن حلـول 
تصفويـة إلى حلـول سياسـية، لما أمكن 
الحفاظ على مركزية القضية الفلسطينية 
بوصفهـا قضية شـعب وأرض وحق فى 
تقرير المصير، لا مجرد ملف إنسـانى أو 

أزمة حدود.
يظـل موضـوع مقاومـة التهجري، 
تهجري  سـيناريوهات  سـيما  ولا 
الفلسطينيين، ملفًا مفتوحًا لم يغُلق بعد. 
فهـذه الطروحات لـم تختفِ، بـل يعاد 
طرحها بأشـكال مختلفة، ما يسـتدعى 
رفع مسـتوى الوعـى الإقليمـى والدولى 

بخطورتها. فتمرير سيناريو التهجير لن 
يؤدى فقط إلى انفجار أمنى، بل سـيقود 
السالم  إلى تهديـد مبـاشر لاتفاقيـات 
القائمـة. ويكفـى طـرح السـؤال التالى 
لتبيان اسـتحالة هذه السيناريوهات: إذا 
سـمحت مصر بمرور الفلسطينيين نحو 
أوروبـا، فهل سـتقبل الـدول الأوروبية 
باسـتقبال نحو مليونى فلسـطينى على 
أراضيهـا؟ الواقع يشري بوضوح إلى أن 
هذا الطرح غير قابل للتطبيق، ويكشـف 
ازدواجية المعايير فى التعامل مع القضية.
مصر تستمد قيمتها وثقلها ليس فقط 
من عناصر القوة التقليدية، مثل القدرات 
البشرية، والقوة العسـكرية، والاقتصاد، 
والاسـتقرار الداخلى، بل أيضًا من قوتها 
الدبلوماسـية الناعمة. فالثقافة المصرية، 
بمـا تحملـه مـن سـينما، وأدب، وفـن، 
تشكل ركيزة أساسـية للنفوذ الإقليمى، 
ينبغـى إدراك أهميتها وتوظيفها بوعى. 
ومـن هنـا، تربز الحاجـة إلى الارتقـاء 
فوق منطـق التنافـس الإقليمى الضيق، 
عبر الاسـتثمار فى التعليـم والتكنولوجيا 

بوصفهما أساس القوة المستقبلية.
منـذ اندلاع أحـداث الربيـع العربى، 
برز ميـل واضح فى السياسـة الأمريكية 
نحو تفضيل وصول الإسالم السـياسى 
إلى الحكم فى عدد مـن الدول العربية، فى 
سياق إعادة تشـكيل الأنظمة السياسية 

السفير عبد الرحمن صلاح ووزير الخارجية التركى السابق أحمد داود أوغلو

كنت سفيرا لمصر:
حوار مع مساعد وزير الخارجية 

الأسبق  السفير عبدالرحمن صلاح
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بعـد التغيري. غير أن هـذا التوجه واجه 
لاحقًـا مقاومة إقليميـة متزايدة، خاصة 
مـع تشـكّل تحالفـات إقليميـة قادتها 
مصر والسـعودية والإمـارات، هدفت إلى 
كبح هذا المسـار وإعادة ترسيخ مفهوم 
الدولـة الوطنيـة. وقـد انعكـس ذلك فى 
تحولات ملموسـة فى المواقـف الدولية، إذ 
لو فُرضت عقوبات حقيقية على مصر فى 
تلك المرحلة، لكانـت المواقف الغربية قد 
تغريت، ما يؤكـد أن هناك قوى كبرى لا 
تزال تـدرك ثقل مصر وحـدود الضغط 

الممكن عليها.
المتحـدة،  للولايـات  بالنسـبة  أمـا 
المنطقـة  فى  الأخرية  اعتباراتهـا  فـإن 
ترتبط أساسًـا بالحفاظ عىل مصالحها 
الاسرتاتيجية. فالولايـات المتحدة تمتلك 
أكثر من سـت عرشة قاعدة عسـكرية، 
وتـولى أهميـة قصـوى لاسـتقرار دول 
الخليـج، وضمـان وجودها العسـكرى 
فى العراق وسـوريا وتركيا )ضمن إطار 
حلف الناتو(، وكذلك فى الأردن. وقد برز 
هذا الوجـود العسـكرى بوضوح خلال 
التوتـرات الأخيرة بين إسرائيـل وإيران، 
حيـث تعاملت إيـران بقدر مـن الحذر 
والذكاء عبر توجيه إنذارات مسـبقة، إلا 
أنـه لا توجد أى ضمانات بألا يتكرر هذا 

السيناريو مستقبلًًا.
وتبقى ضمانات تدفق النفط والغاز 

والحفاظ على أسعار طاقة منخفضة من 
أبرز الاعتبـارات الانتخابيـة فى الولايات 
المتحدة، إلى جانب الحفاظ على اسـتقرار 
الخليـج ومسـارات الطاقـة العالمية. أما 
أمـن إسرائيل، فلا يزال عنرًصا مهمًا فى 
السياسـة الأمريكية، لكنه لم يعد بمنأى 
عـن النقـاش. فالمسـألة لم تعـد تتعلق 
بإنهـاء الدعم، بـل بإعـادة تقييم الدور 
الإقليمـى لإسرائيل فى ظل تغرّي النظام 
الدولى وتراجع قدرة الولايات المتحدة على 

توفير دعم غير مشروط لحلفائها.
وقد كشفت التطورات الأخيرة حدود 
القـوة الإسرائيليـة؛ فرغـم الحـرب، لم 
تتمكن إسرائيل من نزع سالح حماس، 
ولـم تنجـح فى تحريـر أسري واحد من 
أو  لـدى حمـاس  الإسرائيليني  الأسرى 
الفصائل الأخرى. وهو ما يبرز أن المبادرة 
السياسـية كانـت، ولا تـزال، الطريـق 
الأكثـر فاعلية لتحقيق نتائج ملموسـة. 
وفى المقابل، اعتمـدت إسرائيل على غطاء 
أمريكي–فرنىس، إلى جانـب تعاون مع 
بعض الـدول العربية، لتفادى الضربات 
الإيرانية، إلا أن الأسابيع المقبلة ستكشف 
بوضوح حدود قدراتها العسـكرية، رغم 
ما أظهرته فى العامين الأخيرين من قدرة 

على تنفيذ اغتيالات فى أى مكان.
كما أن استهداف قيادات من حماس 
فى  بمـا  الفلسـطينية،  الأراضى  خـارج 

ذلك فى قطـر، أظهر ما تصفـه إسرائيل 
بـ»اليـد الطولى«، لكنه فى الوقت نفسـه 
أعاد تسـليط الضوء على الموقف المصرى 
الرافض لتوسـيع دائرة الصراع، والملتزم 

بمنع انزلاق المنطقة إلى فوضى شاملة.
وعلى المسـتوى العربـى، يظل غياب 
موقـف عربـى موحد أحـد أبـرز نقاط 
الضعـف. فمع الأسـف، تتصرف معظم 
الدولـة  العربيـة وفـق منطـق  الـدول 
القطرية، باسـتثناء محـاولات محدودة، 
الفرنسية–السـعودية.  المبـادرة  مثـل 
الضعـف بوضـوح فى  وينعكـس هـذا 
قضايا مصيرية، مثل سد النهضة، حيث 
تتعـرض المصالـح المصريـة والعربيـة 
لتهديد مباشر، دون وجود موقف عربى 
جامع داعم لحقوق مصر وأمنها القومى.
وأخيراً، يظل الحيـاد الإيجابى خيارًا 
اسرتاتيجياً بالغ الأهميـة، كما فى موقف 
مرص مـن الأزمـة اليمنيـة، إذ يجنبّها 
التورط العسـكرى المبـاشر. غير أن هذا 
الحيـاد لا يعنى الانكفـاء أو الصمت، بل 
يسـتوجب تدخاًل دبلوماسـياً قوياً لمنع 
انـدلاع حـروب عربية–عربيـة جديدة، 
الكارثية  وتفادى تكرار السـيناريوهات 
التى شهدتها بعض الدول العربية خلال 

العقد الماضى.

حفل توقيع كتاب كنت سفيرا لدى السلطان للسفير عبد الرحمن صلاح
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تقدمها
ناديه الريس 

رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريينرابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين
قامـت رابطـة زوجات الدبلوماسـيين المصريني بزيـارة الى ) حديقة مظهر 
النباتيـة(و ) المتحف الخاص بمقتنيات الفنـان احمد مظهر( والذى تم افتتاحه 

مؤخرا .
حديقة مظهر النباتيـة هى واحدة من أغنى الحدائق النباتية فى مصر، وتقع 
على مسـاحة 30 فداناً فى منطقـة البراجيل بالجيزة. تم إنشـاء الحديقة على يد 
الفنان الراحل أحمد مظهر فى خمسـينات القرن الماضى، وكانت فى البداية عبارة 
عن حديقة زهور وأشجار اللوز والجوز والفواكه تضم الحديقة أكثر من 4 آلاف 

نوع من النباتات النادرة والمجففة، و75 ألف نبات تقريباً.
- تحتـوى على أكبر عدد مـن النباتات المجففة فى مصر، حيث تضم معشـبة 
المهنـدس شـهاب مظهـر التى تحتـوى عىل 4200 نوع مـن النباتـات النادرة 

والمجففة.
- تتميـز الحديقـة بتنوعها البيولوجـى، حيث تضم نباتـات طبية وعطرية، 

وأشجار خشبية، وزهور حمراء، ونباتات داخلية، وغيرها.
- تسُـتخدم الحديقة لأغراض بحثية وتعليمية، حيث تقدم خدمات جليلة فى 
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البحث العلمى وتوفر النباتات للكليات والمراكز البحثية.

- التجول فى الحديقة والاستمتاع بالمناظر الطبيعية.
- زيارة المعشبة والتعرف على النباتات النادرة والمجففة.

- حضور الجولات الداخلية والعروض التثقيفية.
- التقاط الصور والاستمتاع بالطبيعة.

- تم تسـجيل حديقة مظهـر النباتية عالميـًا فى الهيئة الدولية 
لصون الحدائق النباتية.

- تعُترب الحديقة رئة خضراء للقاهـرة الكبرى، حيث تمتص 
حوالى 2 مليون كيلوجرام من ثانى أكسيد الكربون سنوياً.
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حتى لو انتهى الأمر إلى تقسـيم السودان 
و اسـتقطاع جـزء يعـد هـو الأهـم فى 
السـودان و المتمثـل فى أقاليـم دارفـور 
و كردفـان فيمـا تعلـن الريـاض عـن 
تمسكها بالسـودان الواحد الموحد و هو 
ذات الهـدف المعلن للسياسـة الخارجية 
المصرية و لذلـك توافقت مخرجات منبر 
الريـاض مـع قمـة دول الجـوار التـى 
شـهدت نشـأتها بالقاهرة و سارت على 
خطاها اللجنـة الرباعية التـى تتزعمها 
الولايات المتحـدة الأمريكية و التى تعلن 
بني حين و آخـر عن قـرب التوصل إلى 
تسوية للصراع فى السودان بيد أن الواقع 
يشـهد بفشـل جميع مبادرات الوسطاء 
الإقليميني و الدوليين على حد سـواء فى 

إنهاء هذا الصراع حتى هذه اللحظة.
 و نتيجـة المتغريات الأخرية التـى 
أصابت الفرقاء السياسـيين فقد سـارع 
البرهان لكسب مزيد من الدعم و التأييد 
للتأسيس لاسرتاتيجية جديدة فيما بعد 
انتهـاء الحـرب و أعلـن عن اسـتعداده 
للحـوار و لأى تسـوية تحفـظ سـيادة 
السـودان و وحدتـه بمشـاركة جميـع 
الطوائف بما فيهم من شـارك فى الحرب 
و أن السودان يسع الجميع و كذلك أعلن 
عـن منـح القاهرة أولويـة فى مشروعات 
إعادة الإعمار بالسودان و كذلك شراكات 
واسـعة مع الرياض و تركيا فى مختلف 
النواحى الأمنيـة و الاقتصادية لمزيد من 
التقـارب و التحالـف الاسرتاتيجى بين 
الخرطوم و العواصـم الثلاثة القاهرة و 
الرياض و اسـتانبول بما يعنـى انتهاء 
دور الإمـارات العربيـة فى الصراع الدائر 
و قد تشـهد الأيام القليلة القادمة توقف 
الدعـم الإماراتـى لقـوات حميدتى ربما 
بطلب مباشر مـن الرياض كما فعلت فى 
اليمن أو كنتيجة حتمية للضغط عليها فى 
ملفات أخرى و لذلك طورت قوات التمرد 
هجومها على شـمال كردفـان كرد فعل 
لقراءة المشـهد الحالى فى محاولة لتقاسم 
مناطـق النفـوذ بغيـة التمسـك بأوراق 
ضغط من شأنها مسـاندة موقف الدعم 
السريع خلال أية مفاوضات مسـتقبلية، 
و لمواجهة مثل هذه التحركات يظل الأمر 
متوقفـا عىل حسـم الجيش السـودانى 
المعركـة و لو باسـتعادة المناطـق التى 
اسـتولى عليها الجنجويد لاسيما فى إقليم 

كردفان .

و الذى أعلن انضمامه للقتال بجانب 
الجنجويـد عىل اعتبـار أنه بالأسـاس 
يمتلك مشروعا يناهض السلطة المركزية 
فى الخرطـوم، و قـد جاءته هـذه الأزمة 
الأخرية ليعلن تمـرد الحركة الشـعبية 
لتحرير السودان -شـمال التى يتزعمها 
من جديـد مع أنه كان ضمـن الحركات 
التـى وقعت عىل اتفاق سالم جوبا مع 
المجلس الانتقالى بقيـادة البرهان فى عام 
2020 ليزداد المشـهد تعقيدا فيما تعلن 
الرباعيـة عـن اقتراب التوصـل إلى وقف 
إطلاق للنار فى السودان و الذى يفرض له 
البرهان شروطا لا تتفق مع نتائج الحرب 
إذ يشرتط أن تتخلى قوات الدعم السريع 
عن المدن التى تتمركز بها و تنسحب إلى 
مناطق معينة يحددها الجيش السودانى 
و هـو الأمر الـذى يدفع نحـو مزيد من 
الانخراط فى القتال للدعم السريع لكسب 
الوقت و توسـيع مناطق النفوذ و انشاء 
مزيـد من الإدارات المحلية التابعة له قبل 

القبول بشروط الرباعية.
 و شـهدت الأيـام القليلـة الماضيـة 
تغريات جوهرية فى التنافس بين المملكة 
العربيـة السـعودية و دولـة الإمـارات 
العربيـة المتحـدة فيمـا يتعلـق بالحالة 
اليمنيـة و محـاولات أبوظبـى لتقسـيم 
اليمن إلى شمال و جنوب و هو الأمر الذى 
ترفضـه الرياض بشـدة لكونه جزء من 
مخطـط كبير يهـدف إلى تطويق المملكة 
تمهيدا لتقسـيمها و القضـاء على حكم 
آل سـعود و ترتيب أوضاع جيوسياسية 
جديدة فى إطار مخطط الشرق الأوسـط 
الجديـد الـذى تتزعمه الولايـات المتحدة 
الأمريكيـة و حليفتهـا اسرائيل و الدول 
التابعـة لهـا بمنطقـة الخليـج العربى 
لاسيما بعد التقارب السـعودى الإيرانى 
الذى تلى الضربـة التى وجهتها تل أبيب 
للبرنامـج النـووى الإيرانى عىل هامش 
الحرب على غزه ، و يظل الملف السودانى 
فى قلب هذه التفاعلات و مرتبطا ارتباطا 
وثيقا بأى ترتيبات تتعلق برسم خريطة 
المنطقة و إعـادة توزيع النفوذ و المكانة 

بين الأطراف المعنيه .
 و تقـف المملكـة إلى جانـب البرهان 
و تقدم له الدعم السـياسى و اللوجستى 
فيما تعاضد الإمارات قائد الدعم السريع 
المتمـرد حمديتـى بالأمـوال و السالح 
و المرتزقـة سـعيا وراء السـيطرة عىل 
مقـدرات السـودان الكبرية و المتنوعـة 

السـودان  فى  الرصاع  تطـور 
للسـيطرة على كردفان بأقاليمها 
الشمالية و الغربية و بالذات حول 
مدينـة بابنوسـه الاسرتاتيجية ، 
و مـع تطور القتـال تزايد النزوح 
و بالتـالى زادت المعاناه الإنسـانية 
للسـودانيين الفارين مـن المعارك 
بسـبب الانتهاكات المتصاعدة من 
جانب قوات الدعم السريع و التى 
طـورت أسـاليب جديـدة للضغط 
على المدنيين منها طلب فدية تقدر 
بعرشات الملايني مـن الجنيهات 
السـودانية لإجبارهم عىل البقاء 
إذ لا يوجـد إقليم بلا شـعب يمكن 
الذاتـى  الحكـم  عىل  اسـتفتاؤه 
كمرشوع بديـل للانفصـال فى أى 
تسـوية مستقبلية لا سـيما و أن 
هـذه المناطـق خاضعة لسـيطرة 
عبدالعزيز الحلو منذ ما يقرب من 

عقدين ماضيين 

تأثيرات التنافس الخليجى على تحولات الصراع فى السودان

Youssehassan88@gmail.Com

د. يوسف حسن
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بنيلهـم وأرضهم هى مـن أوثق مصادر 
وحدتهـم البشرية والجغرافية ، وأن هذه 
العلاقة كانت فى الأسـاس ، قبل أن تكون 
مادية نفعيـة ، كانت على الـداوم علاقة 
إلتزام دينى يقسـمون عليها ويتوسلون 
بها إلى الإله الواحد ، وهذا ما أوجد لديهم 
تلاحما وإتساقًا فكرياً ونفسياً بين ما هو 
روحى وما هو مادى ، وهو ما أوصلهم إلى 
بناء شتى المعارف والعلوم التى نسيمها 
الآن الحضارة المصرية القديمة ، وما هى 
بقديمة بل هى الحضارة المصرية وكفى 
..... هى مسـتمرة ما إستمر وجود سرها 

وأساسها . 
 إننى أدعو إلى أن نسـتلهم ببصيرتنا 
وقلوبنا ما سـجله المصريون على نقوش 
الأحجار وكتابـات البرديات وما صنعوه 
بأرضهم ونيلهـم الخالد ... و أن نصغى 
إلى همسـاتها التـى تنطـق بال صـوت 
روحهـا  مادياتهـا  تطمـس  لا  حتـى   ،
وروحانياتهـا . لقد كانت الروح المصرية 
الموحـدة، المرتبطة بقوانين السـماء هى 
دومـا السر والأسـاس لحضارتنـا التى 
إنتقلت إشـعاعاتها عبر الزمـن إلى بقاع 
شـتى مـن الأرض المعمـورة ، ولم تكن 
المبانى والمشيدات إلا دليلًا ومؤشًرا عليها 
حتى أن شوقى أمير شعرائنا قد وثقها فى 
همزيته النبوية الخالدة والمعروفة بإسم 

» ولد الهدى«.

فقـد درجنـا - مـع تركيزنـا عىل 
أشـخاص هـؤلاء الملوك والحـكام - على 
تزديـد مزاعـم بوجـود آلهـة متعـددة 
للمصريين القدماء أو على وصفهم بأنهم 
فراعنـة وأن تاريخنا القديـم هو تاريخ 
وحضارة فرعونية ، رغـم أننا إذا ربطنا 
نصـوص النقـوش والكتابـات القديمة 
بأساسـها الفكرى عند المصريين القدماء 
فسوف نخرج بمدلولات آخرى بعيدة كل 

البعد عن تلكم المزاعم المروجة.
أولاً : إذا أردنـا معرفة سر وأسـاس 
الحضارة المصرية »القديمة« ، فالمنطقى 
البحـث داخـل فكـر وعقـل المصريني 
أنفسـهم وليس الإنجـازات المادية التى 
شـيدت بأوامر مـن ملوكهـم وحكامهم 
وذلـك إعتبـارًا بـأن الإنسـان كمـا هو 

معروف هو صانع الحضارة . 
لقـد ذخـرت الكثري مـن المؤلفـات 
الأجنبيـة والعربية والمصريـة بإثبات أن 
الفكـر المصرى قد نبع بدون أدنى شـك 
من عقيدتهـم التوحيدية .... والمراجع فى 

ذلك كثيرة ومتوفرة : 
لقد كتب هـؤلاء العلماء عـن وصايا 
الحكماء والملـوك والأمراء المصريين وعن 
معانى النقوش عىل الأحجار والكتابات 
على البرديات وهى كلها وبدون إسـتثناء 
- إذا مـا صححـت بعـض ترجماتها – 
تؤكد على الفكر المرصى الذى انتج تلك 

الحضارة الفريدة وغير المسبوقة. 
ثانيـًا : وإذا ما كانت علاقة المصريين 

منذ عرشات الأعـوام ونحن 
أيمـا  نحتفـى  معنـا  والعالـم 
إحتفاء بملوك حضارة المصريين 
القدمـاء وبمـا سـطروا عليـه 
أسماءهم من مشيدات وعمائر 
، وهـو مـاكان مدعـاة لفخرنا 
واعتزازنا ومصـدرًا من مصادر 
هويتنا ومكاسبنا. وفى خضم ما 

سبق ، 

سفير علاء الدين عبد العليم

إحياء الحضارة المصرية
»همس النقوش للتاريخ« 
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عصر العلامات ومستقبل مصر:
 قوة الهوية والثقافة والثقة بقيمة اقتصادية مضافة

والمستقبل. 
ومرص تزدهر بالأفكار للمسـتقبل 
النابعة مـن تراثنا وحضارتنـا المميزة 
التـى تتجلى فيها عبقريـة الأجداد التى 
نسـتلهم منها الحكمـة والإلهام، بروح 
المجتمع المصرى التى تمتد عبر الأجيال، 
الحافل بالقصـص والتقاليد والعادات 
والاختراعـات والابداعـات التى تعكس 
هويتـه وثقافتـه. وبالتـالى ف«علامـة 
مرص« المأمولة ليس فقط ثقافية ولكن 
خدمية وتجارية وصناعية ومؤسسـية 

وتكنولوجية.
وللعلامـات أهمية متعـددة الأبعاد، 
أولها بناء الثقة والتمييز فى بحر المنافسة 
التجارية  فالعلامات  بمختلف مجالاته؛ 
)للمنتجات( فى سوق يفيض بالخيارات، 
تعد هى البوصلة التى توجه المستهلك. 
هى وعد بالجودة والاتسـاق والموثوقية. 
والعلامـات الخدميـة تعبري أكرب عن 
الحاجة للثقة، لأن الخدمة غير ملموسة 
قبـل الرشاء. فالعلامـة القوية تطمئن 
العميـل عىل جـودة الخربة والكفاءة 
المهنية، فالبنك المتميز الخدمات علامه، 
والمستشفى ذات السمعة الطبية علامة، 
والجامعـة ريـادة. وكذلـك العلامـات 
الثقافية هى حفاظ للرتاث واحياء له، 
ولمكونات الحضـارة )المبادرات الفنية، 
الرمـوز التراثيـة( والتـى تبنـى ثقـة 
الجمهور فى قيمتها وقدرتها على تقديم 
تجربة أصيلة ومثرية. ثانيها خلق قيمة 
اقتصادية هائلة بإستحداث أصول غير 
ملموسـة؛ حيث أصبحت قيمة العلامة 
القوية نفسها غالباً تفوق قيمة الأصول 
الماديـة للشركـة. فهى تسـمح بفرض 
أسـعار أعلى )هامش ربح أكبر(، وتزيد 
ولاء العمالء، وتسـهل دخول أسـواق 
جديدة. وبجذب الاسـتثمار؛ فالعلامات 
والمواهب،  المسـتثمرين  القوية تجـذب 
وتزيد من قيمة السهم.كما ان العلامات 
الثقافيـة هى مـوارد اقتصادية، فالمدن 
والدول تسـتثمر فى علاماتهـا الثقافية 
)متاحـف عالميـة، مهرجانـات دولية، 

العلامـة فى هذا العرص، هى قصة 
نرويهـا، وقيمـة نؤمـن بهـا، ورؤيـة 
وتجريـة ومجتمع ننتمـى إليه. نحن فى 
زمن لم يعد فيه السـؤال »ماذا تبيع؟« 
بـل »ماذا تمثـل؟«. العلامـة اليوم هى 
وسيلة للتواصل، وللإلهام، وللتأثير. فى 
عصر العلامات، مـن يملك علامة قوية، 
يملك صوتاً مسـموعًا، ومكانة راسخة، 

وقدرة على التغيير.
هـو  العلامـات  عرص  باختصـار 
عرص التحـول مـن المنتـج إلى المعنى. 
وهكـذا اصبحنا نرى علامـات تجارية 
تتبنـى قضايـا اجتماعيـة، وتدافع عن 
تشـكيل  فى  وتشـارك  إنسـانية،  قيـم 
الوعى العام. وعربت العلامات الحدود 
التجاريـة والخدميـة الى الثقافية، فمن 
التجـارة إلى التأثير، ولـم تعد العلامات 
تقتصر عىل المنتجـات والخدمات، بل 
أصبحـت علامـات ثقافيـة تعرّب عـن 
حيـاة.  وأنمـاط  وتوجهـات،  أفـكار، 
وظهـرت العلامـة الثقافيـة التـى هى 
مرآة للمجتمع، وتسـاهم فى بناء الهوية 

الثقافية للأفراد والجماعات.
ففـى عالم اليـوم، لم تعـد العلامة 
التجاريـة والخدميـة والثقافيـة مجرد 
اسـم أو شـعار يميز منتجًـا عن غيره 
أصـول  هـى  بـل  تسـويقية،  أداة  او 
اسرتاتيجية حيوية تبنى الثقة، وتخلق 
قيمة اقتصادية هائلة، وتشـكل هويات 
وتجـارب. وقـد أصبحـت كيانـًا حيـًا 
ينبض بالهويـة، ويعكس القيم، ويؤثر 
فى الثقافـة والسـلوك، حيـث تتجـاوز 
العلامة حدود التجارة لتصبح جزءًا من 
الحيـاة اليومية، بل وحتـى من الهوية 

الشخصية والجماعية.
وإنشـاء العلامات القوية والفاعلة، 
ليـس ترفـاً، بـل اسـتثماراً فى الاصول 
والاقتصاديـة،  والاجتماعيـة  الثقافيـة 
ويعـد جوهـر الهويـة المجتمعيـة، فى 
الحوار الإنسانى، وفى بناء تراث مستدام 
للأجيال القادمـة. مما يجعلها ضرورة 
ملحة فى تشـكيل ملامح عالمنا الحاضر 

نعيـش اليـوم فيمـا يطُلـق 
العلامـات«، حيث  عليه«عرص 
التجاريـة  العلامـات  تجـاوزت 
والخدميـة والحضاريـة دورها 
مُعرِّفـات  كمجـرد  التقليـدى 
للمنتجات أو الخدمات، لتصبح 
واجتماعيـة  ثقافيـة  كيانـات 
واقتصادية قائمة بذاتها، تحيط 
بنـا وتؤثـر فى خياراتنـا وقيمنا 
وحتـى هويتنا. ومن هنا أهمية 
إنشـاء علامـات ثقافيـة فاعلة 
أصبحـت ضرورة اسرتاتيجية 
تعرب عن قوة الهويـة والثقافة 

والثقة. 

abassiouny@hotmail.com

سفيرة د.عبيــر بسيونــى
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السـياحة،  لجـذب  تراثيـة(  مواقـع 
وتحفيـز الاقتصـاد الإبداعـى، وتعزيز 
الصورة الدولية. ثالثها تشـكيل الهوية 
والتجربـة؛ وحيـث أن العلامة تعبر عن 
هوية وجوهر المؤسسة، قيمها، رؤيتها، 
وشخصيتها. هى وعودها للعالم. وكذلك 
تعرب العلامة عن هوية المسـتهلك، فقد 
أصبحت العلامـات التى نختارها جزءاً 
من تعريفنا لأنفسنا وللآخرين. نعبر عن 
قيمنا، انتماءاتنا، وطموحاتنا من خلال 
)الملابس،  ارتباطنـا بعلامـات معينـة 
التكنولوجيا، السـيارات(. وهى تجربة 
تبيـع  القويـة لا  فالعلامـة  متكاملـة، 
منتجـاً، بـل تبيع تجربة شـاملة – من 
التفاعل مع الموقع الإلكترونى، إلى خدمة 

العمالء، إلى تغليف المنتج، إلى شـعور 
المسـتخدم أثناء الاسـتخدام وما بعده. 
ورابعها بناء الانتماء ومجتمعات وولاء؛ 
فتبنى العلامـة القوية علاقـة عاطفية 
مـع الجمهـور، حيث تجمـع العلامات 
القويـة حولها مجتمعـات من المؤمنين 
بها. يشـعر الأفراد بالانتمـاء لمجموعة 
تشـاركهم نفـس القيـم والاهتمامـات 
بفضل العلامة )مشـجعو نادى، عشاق 
نـوع مـن القهـوة، متابعـو مهرجان 
سـينمائى معين(. هذا الولاء يترجم إلى 
دفاعـات قوية عن العلامـة، وتوصيات 
مجانية، ومقاومة أكبر للمنافسـة. كما 
ان العلامات الثقافية هى حجر الزاوية 
فى الهوية المجتمعية والإنسانية، بها يتم 

حفظ التراث وتعزيزه، وتخلق مساحات 
للحوار، وتعكس هوية المجتمع، وتطرح 
أسـئلة وجودية، وتشـكل فهمنا للعالم 
ولأنفسـنا. خامسـها تسـهم العلامات 
بالأسـواق  والتوسـع  الاسـتمرارية  فى 
منتجـات  إطالق  وتسُـهل  الجديـدة، 
مظلتهـا.  تحـت  جديـدة  وخدمـات 
فالعلامـة جرس للتواصـل والحـوار، 
والعلامات الثقافية القوية )مثل الأوبرا، 
بينـالى الفنون، المهرجانـات المسرحية( 
تعبر الحدود، وتجذب جماهير متنوعة، 
وتخلـق لغة مشرتكة للإبـداع والفهم 
المتبادل. وهى محرك للتنمية المستدامة، 
فالاستثمار فى العلامات الثقافية يساهم 
فى تنويع الاقتصـاد، وخلق فرص عمل 
فى القطـاع الإبداعـى، وتحسني جودة 
الحيـاة، وجعـل المـدن والمناطـق أكثر 

جاذبية للعيش والعمل.
وإنشاء علامة قوية يواجه تحديات 
أهمهـا صعوبـة بنـاء تميـز حقيقـى 
وسـط عدد هائل من العلامات، وسرعة 
التغيري، والحاجة للتكيـف السريع مع 
تغيرات السـوق والتكنولوجيـا وأذواق 
المسـتهلكين مـع التوازن بني الربحية 

والأصالة، بما يحفظ روحها.

مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الإداراية الجديدة
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سيناريوهات مستقبل الحرب الروسية الأوكرانية 
فى ضوء )خطة ترمب للسلام( 

ب - تنـص الخطـة أيضـاً عىل أن 
باقـى الأمـوال يتـم اسـتخدامها داخل 
آلية مشرتكة أمريكية/روسـية لتمويل 
مشروعـات محـددة، وهـو ما يكشـف 
المتحـدة  الولايـات  محاولـة  بوضـوح 
الأمريكيـة فى التحكـم المبـاشر فى رأس 
المال الـروسى المجمد وتوجيهه بما يخدم 
الاقتصادية والاسرتاتيجية،  مصالحهـا 
وهو مـا يحول الخطـة المقترحة إلى أداة 
ماليـة تمنـح واشـنطن نفـوذاً يتجاوز 
حـدود الصراع نفسـه ،فضال عن رغبة 
الولايات المتحدة للاسـتفادة من المعادن 
النادرة فى الأراضى الأوكرانية والروسـية 
على السـواء من خالل شراكات القطاع 

الخاص.
3 - إضعاف الاتحاد الأوروبى:

أ - تهدف واشـنطن من خلال طرح 
التفاوضية  الحلول الأحادية والمفاجـآت 
إلى تقويـض تماسـك الاتحـاد الأوروبى 
وخلـق انقسـامات داخـل صفوفه، من 
خالل تقديـم مقترحات تتعـارض مع 
الرؤية الأوروبية الموحدة حول مسـتقبل 
الأمنيـة،  والضمانـات  المحتلـة  الأراضى 
حيث تسـعى الولايات المتحدة الأمريكية 
إلى إظهـار أوروبا كطـرف ثانوى وغير 
قـادر عىل فـرض رؤيته، ممـا يضعف 
مصداقية الدور الأوروبى كوسيط وفاعل 

مستقل فى الأزمات الإقليمية والدولية.
ب - تسـعى الخطـة الأمريكيـة إلى 
زيـادة الاعتمـاد الأوكرانـى والأوروبـى 
على القرار الأمريكى، فضلاً عن ترسـيخ 
الهيمنـة الأمريكيـة على صناعـة القرار 
الأمنـى والسـياسى فى القـارة، من خلال 
السـيطرة عىل عمليـة السالم وتوجيه 
مفاوضاتها، كما تحاول واشـنطن إبقاء 
أوروبا فى موقع التابع الاستراتيجى، مما 
يقـوض جهود الاتحـاد الأوروبـى التى 
تهدف إلى تبنى سياسـة خارجية وأمنية 
مسـتقلة ويحـد من قدرته عىل المبادرة 
أو اتخـاذ مواقف منفصلـة عن المصالح 

الأمريكية فى الملفات الدولية.
أوكرانيـا  أوراق  ضعـف   -  4

التفاوضية:
أ - يعد توقيت طرح خطة السلام أمراً 
ليس عشـوائياً، حيث جـاء بالتزامن مع 

مع بقاء التنازلات عن بعض الأراضى 
الأوكرانية نقطة خلاف رئيسـية،كما أن 
زيارة زيلينسـكى لترمب فى فلوريدا يوم 
28 ديسـمبر 2025 أفـرزت تطـورات 
جديـدة سـتلقى بظلالها على مسـتقبل 
الأوضـاع الداخليـة فى اوكرانيا والصراع 

مع روسيا الاتحادية.
ثانيـاً: تحليل لأبـرز الدوافع المحركة 
المتحـدة الأمريكية للوسـاطة  للولايـات 

وإقتراح الخطة:
1 - الرغبة فى صناعة إرث سياسى 

وشخصى:
أ - يقوم »ترمب« بالدفع نحو تمرير 
خطـة السالم المقترحـة، حيـث وضـع 
»زيلينسـكي« أمام معادلـة التنازل عن 
جـزء من الأراضى أو المخاطرة بخسـارة 
أهم حليف عسكرى وسـياسى »الولايات 

المتحدة الأمريكية«.
ب - كمـا أن اهتمام »ترمب« بتقديم 
نفسـه كـ )صانـع الصفقـات - صانع 
السالم( من أهم المحركات لهذا الموقف، 
حيث يسـعى لتسويق أى اتفاق - بغض 
النظر عـن تعقيداته - باعتبـاره إنجازاً 
شخصياً لزيادة أسهمه داخلياً وخارجياً، 
الأمـر الذى اتضـح من تكـرار رغبته فى 
الحصـول على جائزة نوبل للسالم قبل 
أن تحصـل عليها المعارضـة الفنزويلية 
»ماريا ماتشادو«، مما يجعل أى تسوية 
محتملـة كأداة لإعـادة تشـكيل صورته 

السياسية أكثر منه مبادرة لحل النزاع.
2 - توظيف الاتفاق لتحقيق مكاسب 

اقتصادية للولايات المتحدة الأمريكية:
أ - تكشـف بنود الخطة المقترحة عن 
عوائد اقتصادية غير مسبوقة لواشنطن، 
حيـث ينـص البنـد 13 فى الخطـة على 
إعادة دمج روسـيا الاتحاديـة تدريجياً 
فى الاقتصـاد العالمـى، وهـو ما يسـمح 
للولايـات المتحـدة الأمريكية باسـتعادة 
حجم التجارة التـى خسرتها خلال فترة 
الحـرب والعقوبـات، كما يقىض البند 
14 باسـتثمار 100 مليـار دولار مـن 
الأموال الروسـية المجمدة تحـت الإدارة 
الأمريكيـة فى إعادة إعمـار أوكرانيا، مع 
منـح واشـنطن 50٪ مـن عائـدات تلك 

الاستثمارات.

أولاً: الموضوع:
أثـارت خطـة ترمـب المقترحة 
روسـيا  بني  الحـرب  لانهـاء 
والسـابق  واوكرانيـا  الاتحاديـة 
تقديمها رسميا للجانب الاوكرانى 
يوم 20 نوفمرب 2025 العديد من 
الخلافات والتساؤلات حول دوافع 
ترمب من الخطة وتفسيرات لعدد 
من بنودها المبهمة، حيث وصفها 
الداعمني لأوكرانيـا بأنها »خيانة 
واضحة لكييـف، إلا أن التطورات 
الأخيرة بعد المحادثات التى عُقدت 
فى برلني يومى ١٤ - ١٥ ديسـمبر 
المتحـدة  )الولايـات  بني   2025
الامريكية - عدد من قادة أوروبا - 
أوكرانيا( أظهـرت تحولاً فى النهج 
الأمريكـى نحـو تقديـم ضمانات 

أمنية أقوى لأوكرانيا، 

د محمد رجائي
بمجلس الأمن القومي
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مجموعة من العوامل الداخلية والميدانية 
التى أضعفت الموقف الأوكرانى، بالإضافة 
إلى أزمة الثقة والفسـاد التى أسـهمت فى 
إضعاف موقـف الرئيس »زيلينسـكي« 
ودفعت واشـنطن للاعتقاد بأن »كييف« 

ستكون مضطرة للقبول. 
الأوكرانـى  الجيـش  يواجـه  ب - 	
ضغوط ميدانية كبيرة، استناداً إلى العديد 
من التقارير التى أشـارت إلى أن القوات 
الأوكرانيـة تتعرض لضغـط روسى كبير 
على الخطوط الأماميـة وتواصل التراجع 

بشكل تدريجى.
ج - يعد هذا الأمر اسـتغلالاً متعمداً 
من ناحية واشنطن لتلك الظروف كأداة 
ضغط دبلومـاسى، مما يضع أوكرانيا فى 
موقـف ضعيف على طاولـة المفاوضات، 
وبالتالى يزيد من احتمالات فرض شروط 
قد لا تتوافق مع مصالحها الاستراتيجية، 
لذا فإن اختيـار »ترمب« لهـذا التوقيت 
مع تبنى أسـلوب الضغـط، جاء لتسريع 
عملية المفاوضات وضمان شروط تخدم 

أهدافه السياسية.
5 - توافق الدائرة المقربة من الرئيس 

»ترمب« حول الخطة: 
يدفـع نائـب الرئيـس »جـى  أ - 	
دى فانـس« بدعم من المبعوث »سـتيف 
ويتكوف« وصهر الرئيس ترمب »جاريد 
كوشـنر« نحو رؤية أكثر تشـدداً تتبنى 
نهـج أن )السالم يحتاج إلى أشـخاص 
واقعيين لا دبلوماسـيين فاشـلين( وفق 

تعبيره.
ب - برز أيضاً الـدور المتزايد لوزير 

الـذى  دريسـكول«،  »دانيـال  الجيـش 
اكتسـب نفوذاً على الرغم من أن منصبه 
ليس مـن المواقع التقليدية المشـاركة فى 
المفاوضـات بهذا الحجـم، حيث يرى أن 
الجيش الأوكرانى على وشك الانهيار وأن 
إنهاء الحرب أصبـح أمراً ضرورياً حتى 
لـو أسـفرت التسـوية عن نتائـج تميل 

لمصلحة روسيا الاتحادية.
ثالثاً: تحليل لأبرز الاختلافات 
الجوهرية بين الفكر الاوروبى 

والاوكرانى مع واشنطن :
المسـودة  عىل  أوروبـا  توافـق  لـم 
الأمريكية الأولية التـى تضمنت 28 بنداً 
وقامت بإعادة صياغتها فى مقترح يعكس 
رؤيتها التى تختلف بشـكل جوهرى عن 
النهـج الأمريكى، الأمر الـذى اتضح من 
خلال عدة محاور رئيسـية تمثل أبرزها 

فى الآتى:
1 - عـدم التوافـق حـول مسـتقبل 

الأراضى المحتلة:
أ - تتبنـى المسـودة الأمريكية طرحاً 
يمنح روسـيا الاتحادية مكاسـب كبيرة، 
حيـث تنـص عىل الاعرتاف بمناطـق 
)دونيتسـك - لوهانسك - شـبه جزيرة 
القرم( كأراضى روسـية بشـكل رسمى، 
فبالرغم من أن بعض أجزاء »دونيتسك« 
لا تـزال تحت سـيطرة أوكرانيـا، إلا أن 
المسـودة تلزم »كييف« بسـحب القوات 
منهـا بالكامـل، وهـو مـا يعُـد تنـازلاً 
جوهرياً كونها لم تخسر كل هذه المناطق 
عسـكرياً، وبالتـالى يتـم اجبارهـا عىل 
التراجـع دون هزيمة ميدانية كاملة، كما 

تقترح المسـودة تحويل »دونيتسـك« إلى 
منطقة منزوعة السالح لكنها فى الوقت 
ذاته تمنع روسيا الاتحادية من دخولها، 
وهـى صياغة تبدو غامضـة فيما يتعلق 
بمن يمتلك السيطرة الفعلية على الأرض، 
كما تنص المسـودة على تجميـد الوضع 
القائم عند خط المواجهة فى )خيرسون - 

زابوريجيا(. 
بالمسـودة  يتعلـق  فيمـا  أمـا   - ب 
الأوروبيـة فهـى لا تتضمـن أى اعتراف 
بضـم روسـيا الاتحادية لهـذه المناطق، 
وترص على أن أى تغير فى السـيطرة على 
جانبـى خـط الجبهـة يجـب أن يكون 
موضـوع مفاوضـات منفصلـة، وليس 
جـزءاً مـن اتفـاق وقـف إطالق النار 
نفسـه، وهو ما يعكس رغبـة أوروبا فى 
عدم شرعنة مكاسـب روسـيا الاتحادية 
العسـكرية، والحفـاظ على إبقـاء ملف 

الأراضى مفتوحاً على طاولة التفاوض.
2 - إشكالية انضمام أوكرانيا لحلف 

الناتو:
أ - يعُد ملف انضمام أوكرانيا لحلف 
الناتو من أبرز نقاط الاعتراض الأوكرانية 
والأوروبية على المسـودة الأمريكية، نظراً 
لكونه أحد الأسـباب الجوهرية التى أدت 
إلى انـدلاع الحرب، حيث تنص المسـودة 

الأمريكية على إدراج بند 
فى الدسـتور الأوكرانى يمنع انضمام 
كييـف إلى الحلف، إلى جانـب التزام من 
الناتـو بعدم قبولهـا مسـتقبلاً وهو ما 
يقيـد أوكرانيـا قانونياً، كمـا يتحول إلى 
قيد اسرتاتيجى طويل الأمد يحرمها من 

WWW.DIPLOMATMAGAZINEEGYPT.COM

63



أهم ضمانة أمنية كانت تسعى إليها منذ 
سنوات.

ب - أما التعديل الأوروبى فهو يقترح 
أن أى انضمام مسـتقبلى سيكون ممكناً 
فقـط بموافقة جماعية من جميع أعضاء 
الناتو، وهو ما يحـد من فرصة أوكرانيا 
فى الانضمـام للحلف على المـدى القريب 
لكنـه لا يغلق الباب نهائياً، مما يعنى أن 
خطر تجدد الصراع يبقى قائماً، وجدير 
بالذكر أنه فى كلتا الحالتين تصبح فرصة 
انضمـام أوكرانيـا للناتـو ضعيفة، مما 
يجعـل النتيجة النهائية بمثابة خسـارة 
اسرتاتيجية لأوكرانيـا كونهـا خاضـت 
حربـاً مدمـرة على أمـل الحصـول على 
ضمانـة أمنيـة، إلا أنها تجـد أن أفضل 
السـيناريوهات فى النهايـة مؤجلة وغير 

مضمونة.
3 - إعادة هيكلة الجيش الأوكرانى:

الجيـش  عـدد  تقليـل  بنـد  شـكل 
الأوكرانى نقطة اعتراض رئيسـية كونه 
مرتبـط مباشرةً بقدرة كييف على حماية 
نفسـها بعد انتهاء الحـرب، ففى الوقت 
الـذى كان فيه الجيش يضم حوالى 250 
ألـف جندى قبـل الغـزو، إلا أنهّ تضخم 
خالل الحـرب ليصـل إلى حـوالى 800 
ألف جندى، ثم جاءت المسودة الأمريكية 
تطُالب بخفضـه إلى 600 ألف جندى فى 
وقت السـلم، وبالرغم مـن أن هذا الرقم 
يعـد كبيراً مقارنة بما كان عليه سـابقاً، 
إلا أنـه يظـل أقـل بكثري ممـا تعتربه 
»كييف« ضرورياً للحفاظ على مسـتوى 
ردع مقبول أمام روسـيا الاتحادية التى 

تتفوق عليها فى الحجم والمعدات.
4 - عدم وضوح الضمانات الأمنية 

المقترحة:
أ - فى ظـل المقرتح الأمريكـى الذى 
يتضمن تقليل حجـم الجيش الأوكرانى، 
طرحت واشنطن مجموعة من الضمانات 
التى لا تعتبر كافية من وجهة نظر كييف 
كونها تفتقر إلى تحديد واضح لطبيعتها 
وآليات تنفيذها، كما أنها لا تقدم تصوراً 
واضحـاً للإجـراءات التى يمكـن أن يتم 
اتخاذها حال تعرضـت أوكرانيا لاعتداء 

روسى مستقبلاً.
ب - جـاء هذا البند بصيغة معدلة فى 
المقترح الأوروبى الـذى أكد على ضرورة 
أن تكون الضمانـات قوية وليس مجرد 

موثوقـة، وطالب بأن تقترب قوة الالتزام 
الأمريكـى من مسـتوى المادة الخامسـة 
فى حلـف الناتو، والتـى تنص على أن أى 
اعتداء عىل دولة عضو يعُـد اعتداءً على 
جميع الأعضاء، وفى الوقت الذى تدُرج فيه 
واشنطن فكرة إنشاء لجنة عمل مشتركة 
أمريكية / روسـية لمعالجة قضايا الأمن 
وتنفيـذ بنـود الاتفـاق، اقرتح الجانب 
الأوروبى إنشـاء آلية أمنية مشتركة أكبر 
تشُارك فيها )الولايات المتحدة الأمريكية 
- أوكرانيـا - روسـيا الاتحادية - الدول 
الأوروبية(، بما يضمن إطاراً أكثر توازناً 
وشفافية للإشراف على تنفيذ أى تسوية 

محتملة.
ج - وفى هـذا الإطار تجدر الإشـارة 
إلى رد وزيـر الخارجيـة الأمريكـى على 
أوروبا والذى أشار فيه إلى أن الضمانات 
الأمريكيـة سـيتم مناقشـتها فقـط بعد 
توقيـع معاهـدة السالم، وهو مـا قد لا 
يكون مضموناً بالنسبة لكييف، حيث أن 
إدارة »ترمـب« تربط وقـف إطلاق النار 
بضم أراضى إضافية لروسـيا الاتحادية 
ورفـض انضمام أوكرانيـا لحلف الناتو 
وتقليـل حجـم جيشـها، بينمـا تؤجـل 
ضمانات الحماية الأمريكية لأوكرانيا إلى 

ما بعد توقيع الاتفاقية.
رابعاً: أبرز المخرجات المعلنة 

لمحادثات برلين فى ديسمبر 2025:
كشـفت العديـد مـن التقاريـر عن 
تفاصيـل مسـودة خطـة إنهـاء الحرب 
فى أوكرانيـا التـى أسـفرت عنهـا تلـك 
المحادثات، حيث أكدت تلك التقارير على 
أن عدد من المسـئولين )لـم يتم ذكرهم( 
اطلعوا عىل مسـودات تفصيلية للخطة 
التى سـيتم عرضها على الجانب الروسى 
والتـى يتمثـل أبرز بنودهـا فى )ردع أى 
هجمات روسية مسـتقبلية على أوكرانيا 
عرب بناء جيش أوكرانى أكثر قوة - نشر 
قـوات أوروبية داخـل البلاد - توسـيع 
نطـاق عمـل الاسـتخبارات الأمريكية(، 
وتمثلت أبرز مخرجات تلك المحادثات فى 

الآتى:
1 - تفاصيل الوثائق الأمنية لإنهاء 

الحرب:
إعـداد  إلى  المفاوضـون  - توصـل  أ 
مسـودة من 3 صفحات تتناول القضايا 
الأساسـية بتوافـق وإجمـاع فى الـرأى 
عىل حـوالى 90٪ مـن هـذه القضايـا، 
وأوضحـوا أن مسـودة الاتفـاق تتضمن 
توفير )ضمانـات قوية للغاية( على غرار 
المادة الخامسة من معاهدة حلف الناتو، 

حيث تـم التوافق عىل وثيقتين تحددان 
الضمانات الأمنية المقترحة.

أن  إلى  الوثائـق  تلـك  تهـدف   - ب 
تكون حجر الأساس لاتفاق أوسع بشأن 
التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين روسيا 
الاتحادية وأوكرانيا، كما تهدف إلى إقناع 
أوكرانيا بتقديم تنـازلات عن الأراضى فى 
إطـار اتفاق سالم والتخلى عن السـعى 
إلى الانضمـام الرسـمى لحلـف الناتـو 
وتتضمن إحـدى الوثيقتين مبادئ عامة، 
حيث أوضـح مسـئولان أمريكيان وعدد 
من الدبلوماسـيين الأوروبيين إنها ترقى 
إلى التزام يشبه ضمانة »المادة الخامسة« 
فى حلف الناتو، التـى تتعهد فيها جميع 
الـدول الأعضـاء بالدفـاع عـن أى دولة 

تتعرض لهجوم.
ج - أمـا الجـزء الثانى مـن الاتفاق 
يقدم تفاصيـل أكثر دقة، ويشرح كيفية 
عمل القـوات )الأمريكية/الأوروبية( مع 
الجيش الأوكرانى لضمـان عدم محاولة 
روسـيا الاتحادية مجدداً الاسـتيلاء على 
المزيد من الأراضى الأوكرانية فى السنوات 
المقبلـة، وتتمثل الأولويـة الأولى فى وضع 
خطة لخفـض حجم الجيـش الأوكرانى 
وقت السلم ليبلغ حوالى 800 ألف جندى، 
وخلال الحـرب زادت أوكرانيا من قوات 

جيشها لتقترب من 900 ألف جندى.
2 - وضع آلية لمراقبة وقف إطلاق 

النار:
أ - جـاء فى البيـان الختامـى للقادة 
أن  المحادثـات  تلـك  بعـد  الأوروبيني 
الولايـات المتحدة الأمريكية سـتقود آلية 
لمراقبـة وقف إطلاق النـار والتحقق منه 
بمشـاركة دولية، لتوفير إنذار مبكر لأى 
هجوم مسـتقبلى ولم يتضح ما إذا كانت 
القـوات الأمريكيـة سـتتدخل أو كيـف 
ستفعل ذلك للدفاع عن القوات الأوروبية 

فى أوكرانيا إذا تعرضت لهجوم.
مخـاوف  أبـرز  أحـد  كان   - ب 
»زيلينسكي« تتمثل فى التخوف من فشل 
الضمانات الأمنية المستقبلية على غرار ما 
حـدث فى اتفاق عـام )١٩٩٤( المعروف 
بـ »مذكرة بودابست للضمانات الأمنية« 
والتـى قدمـت فيهـا كل مـن )روسـيا 
الاتحاديـة - الولايات المتحـدة الأمريكية 
- بريطانيـا( ضمانات أمنية لأوكرانيا فى 
حال تعرضها لغـزو مقابل تخلى كييف 
عن الأسـلحة النووية التـى ورثتها عقب 
تفكك الاتحاد السـوفيتى، إلا أن روسـيا 
الاتحادية - بحسب الاتهامات الأوكرانية 
- انتهكـت الاتفـاق فى عامـى )2014 - 
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2022(، بينمـا اتخـذ حلفـاء أوكرانيـا 
إجراءات عسكرية محدودة للدفاع عنها.
3 - إنشاء قوة عسكرية أوروبية فى 

أوكرانيا:
أ - أوردت الوثيقـة تفاصيـل حـول 
قـوة عسـكرية تقودها أوروبا لمسـاعدة 
أوكرانيـا مـن خلال العمـل داخل البلاد 
لتأمين الأجواء والبحار وامتنع المسئولون 
عن تحديد الدول التى سـتنشر قواتها فى 

أوكرانيا.
ب - أكـد الرئيس »زيلينسـكي« أن 
هناك عـدة دول تعهدت بذلك سراً، ومن 
المتوقع أن تتمركز هـذه القوات فى غرب 
أوكرانيا، بعيداً عن أى خط لوقف إطلاق 
النار لتشكل مسـتوى إضافياً من الردع 

ضد أى عدوان روسى مستقبلى.
زيـارة  مخرجـات  أبـرز  خامسـاً: 
زيلينسـكى لترمـب فى فلوريـدا يوم 28 

ديسمبر 2025:
1 - تفاصيل الضمانات الأمنية 

الأمريكية:
فى  »زيلينسـكي«  الرئيـس  كشـف 
تصريحات صحفية، أن الولايات المتحدة 
الأمريكية بصدد عـرض ضمانات أمنية 
لأوكرانيـا لمدة 15 عامـاً كجزء من خطة 
السالم المقترحـة، إلا أنـه أعـرب عـن 

تفضيلـه لأن تمتـد هـذه الضمانات إلى 
50 عامـاً لضمان قدرة أكبر على ردع أى 
عدوان روسى مسـتقبلى، وأوضح أن هذه 
الضمانات تشـمل آليـات مراقبة لتنفيذ 
أى اتفاق سلام، بالإضافة إلى وجود فعلى 
للرشكاء )فى إشـارة محتملـة لقوات أو 
مستشـارين(، دون تقديـم أية تفاصيل 

أخرى.
2 - تقييم الرئيس »ترمب« للتقدم 

المحرز فى المفاوضات:
أكـد الرئيـس »ترمـب« أن أوكرانيا 
وروسـيا الاتحادية »أقـرب من أى وقت 
مضى« إلى التوصل لتسـوية سـلمية، فى 
إشـارة إلى إمكانية إحراز تقدم فى المسار 

التفاوضى الحالى.
3 - آلية الاستفتاء:

كشـف الرئيس »زيلينسكي« عن نية 
كييـف لإخضاع خطة السالم الأمريكية 
المكونـة مـن 20 بنـداً )المشـار إليها فى 
محادثـات برلني( لاسـتفتاء وطنـى فى 
أوكرانيـا، لكنـه لفت إلى أن هـذا الإجراء 
يتطلـب وقفاً لإطلاق النـار لمدة 60 يوماً 
عىل الأقـل، وهو شرط ترفض موسـكو 
مناقشـته دون التوصل أولاً إلى تسـوية 

سياسية شاملة.
سادساً: أبرز ردود الفعل للأطراف 

الفاعلة فى الصراع :
1 - الموقف الأوكرانى:

أكد الرئيس »زيلينسـكي« أن كييف 
تحتاج إلى فهم واضح للضمانات الأمنية 
من حلفائها خلال محادثات السلام قبل 
اتخاذ أى قرارات بشـأن »خط المواجهة« 
فى القتال مع روسـيا الاتحادية، وأضاف 
أن أى ضمانـات أمنيـة يجب أن تشـمل 
مراقبة وقف إطلاق النار، كما شـدد على 
أن مسـألة الأراضى لا تزال قضية شائكة 
فى محادثات السالم لإنهاء الحرب، لكنه 
أعرب عن اعتقاده بـأن الولايات المتحدة 
الأمريكية ستسـاعد أوكرانيا فى التوصل 
لحل وسط، مشيراً إلى أن أوكرانيا مستعدة 
للعمل العادل الذى يؤدى إلى اتفاق سلام 
قـوى وأن مفاوضى كييف سـيواصلون 
التحـدث إلى نظرائهـم الأمريكيني وأكد 
كبري المفاوضني الأوكرانيني »رسـتم 
الأمريكيني  المسـئولين  أن  عمـروف« 
والأوكرانيني حققـوا تقدمـاً حقيقياً فى 
الجولـة الثانية من محادثات السالم فى 

برلين بهدف إنهاء الحرب.
2 - الموقف الروسى:

الخارجيـة  أ - شـدد نائـب وزيـر 
»سريجى ريابكوف« على أن موسكو لن 
توافق تحـت أى ظرف من الظروف على 

جدول يوضح خسائر الجانبين ونسب السيطرة على الأرض
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نشر قـوات الناتو فى أوكرانيـا، وأضاف 
أن روسـيا الاتحادية تريد إنهاء الصراع 
وترحب بجهـود الإدارة الأمريكية معرباً 
عـن اسـتعداد موسـكو لبـذل الجهـود 
لتجاوز الخلافات فى مناهج حل النزاع فى 
أوكرانيا، وأشار إلى أن روسيا الاتحادية لا 
تزال تجهل ما اتفقت عليه وفود أوكرانيا 
وأوروبـا والولايات المتحـدة الأمريكية فى 
برلين بشـأن تسـوية النزاع، كما أكد أن 
روسيا الاتحادية لا تنوى تقديم تنازلات 
بشأن )دونباس - خيرسون - زابوروجيا 

- شبه جزيرة القرم(.
ب - أكـد المتحـدث باسـم الكرملين 
»دميترى بيسـكوف« أن )موقف روسيا 
الاتحادية من نرش أى قوات أوروبية فى 
أوكرانيـا معـروف وثابـت ومفهوم وقد 
عارضـت روسـيا الاتحادية مـراراً هذه 

الفكرة(.
)الرئيـس  مـن  كل  اسـتمرار   - ج 
»بوتين« - نائب رئيـس مجلس الأمن فى 
الاتحاد الـروسى » دميترى ميدفيديف«( 
فى تكرار التهديدات بإمكانية اسـتخدام 
السالح النووى حال تجـاوزت أوكرانيا 
الخطـوط الحمـراء والتـى يعـد أبرزها 
اسـتهداف الأراضى الروسـية بصواريخ 
تقليدية من قبل دولـة مدعومة بتحالف 
مـع قوة نووية، بما يعنى أن اسـتهداف 
الأراضى الروسـية بصواريـخ باليسـتية 
غربيـة قادمة من أوكرانيا سـوف يفسَّرَّ 
بأنه هجوم مشترك بين أوكرانيا والغرب 

مما يبرر اللجوء لخيار الرد النووى.
د - تجـدر الإشـارة لخطاب الرئيس 
»بوتين« السنوى يوم 19 ديسمبر 2025، 
والذى يعكس محاولـة واضحة لتحويل 
عام 2025 من عام استنزاف وضغوط إلى 
عام تثبيت وقائع اسرتاتيجية )عسكرياً 
- اقتصاديـاً - سياسـياً(، كما يؤسـس 
الخطـاب لروايـة مفادهـا أن موسـكو 
مسـتعدة لمواصلة المواجهـة، وفى الوقت 
ذاته منفتحة على تسـوية بشروطها وفى 
إطـار نظام أمنى جديـد لأوروبا يعترف 
بمصالحها ويعلى من شأن حلفاء روسيا 
وخاصة الصين وكوريا الشـمالية والتى 
تشـارك بقوات برية فى الرصاع ، حيث 
ركز »بوتين« بشـكل واضح على الوضع 
الميدانـى فى أوكرانيا، مقدما صورة تؤكد 
التقدم الـروسى المتدرج على عدة جبهات 

ولاسـيما فى )سيفيرسـك - دونيتسـك - 
كراسنوليمانسـك - زابوروجيـا(، وقـد 
سـعى من خالل خطابه إلى ترسـيخ 3 
رسـائل رئيسـية تتمثـل فى )أن روسـيا 
الاتحاديـة هـى الطرف المتقـدم ميدانيا 
والقادر على استكمال السيطرة على المدن 
المحصنـة - الجيـش الأوكرانـى يعانى 
مـن التفـكك الميدانى مع وجـود كتائب 
محـاصره لـم تتلقى أوامر بالاستسالم 
الروسـية  للقـوات  المعنويـة  الـروح   -
مرتفعـة وأن الخسـائر البشريـة وفـق 
الرواية الرسمية محدودة مقارنة بحجم 

العمليات(.
3 - الموقف الأمريكى:

أ - اسـتبعد الرئيس »ترمب« إرسال 
قـوات أمريكيـة إلى أوكرانيا، وأوضح أن 
مسـودة الاتفاق توضح كيف ستستخدم 
الولايـات المتحدة الأمريكيـة منظوماتها 
الاستخباراتية للمساعدة فى مراقبة وقف 
إطالق النار ورصـد أى نشـاط روسى 
يهدف إلى إعـادة التوغل فى بقية الأراضى 
الأوكرانية، كما ستسهم الولايات المتحدة 
الأمريكيـة فى التحقق من التزام روسـيا 
الاتحادية وضمان ألا تتطور مناوشـات 
محدودة بني الجانبين إلى حرب جديدة، 
الكونجـرس  لحشـد  بالسـعى  وتعهـد 
لإقرار دور واشـنطن فى هذه الضمانات، 
وأضـاف أن العقبـة الأكرب أمـام قبول 
أوكرانيا بمقترح السالم الأمريكى تظل 
مسألة التنازل عن أراض لصالح روسيا 

الاتحادية والتى لا تزال دون حل.
ب - أعلن المبعـوث الخاص للرئيس 
الأمريكى »سـتيف ويتكـوف« أن وفدى 
الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وأوكرانيا 
حققا تقدمـاً كبيراً خلال المحادثات، كما 
كتب على منصة »إكـس« )الوفود أجرت 
مناقشـات متعمقة حول خطة التسـوية 
السـلمية المكونة من 20 نقطة والقضايا 
الاقتصاديـة ومواضيـع أخـرى، لقد تم 

تحقيق تقدم كبير(.
4 - الموقف الأوروبى:

أ - أكد المستشار الألمانى »فريدريش 
ميرتس« أن الاتحـاد الأوروبى والولايات 
المتحـدة الأمريكيـة اتفقتـا عىل تقديم 
ضمانـات أمنيـة لأوكرانيـا مماثلة لتلك 
التى تنـص عليهـا المادة الخامسـة من 

ميثاق حلف الناتو.
ب - أعلن الرئيس الفنلندى »ألكسندر 
ستوب« عن الاقتراب من اتفاق السلام فى 
أوكرانيـا، وتجدر الإشـارة إلى أنه التقى 
المبعوثين الأمريكيين )ستيف ويتكوف - 

جاريد كوشنير( فى برلين بعد مباحثاتهما 
مع الرئيس الأوكرانى »زيلينسكي« دون 

ذكر أى تفاصيل عن اللقاء.
الأوروبيـة  الـدوال  وافقـت   - ج 
عىل تقديـم قـرض بقيمـة 90 مليـار 
يـورو لأوكرانيـا مدعـوم مـن الميزانية 
المشرتكة لتلبية احتياجاتها العسـكرية 
والاقتصاديـة للعامني المقبلني، فضلاً 
عن اسـتمرار المناقشـات حول استخدام 
الأصول الروسـية المجمدة لتمويل المزيد 

من الدعم لأوكرانيا.
د - نشري إلى تصريحات المستشـار 
الألمانى المتعلقة بإرسال أفراد من الجيش 
الألمانى لدعم مرشوع »الدرع الشرقي« 
ببولندا الذى يهدف إلى إنشاء تحصينات 
دفاعيـة على طول الحـدود البولندية مع 

)كالينينجراد - بيلاروسيا(.
سابعا: أبرز السيناريوهات المحتملة 

لمسار الصراع الروسى الاوكرانى:
1 - استمرار المفاوضات مع تضمين 
جزء مـن التعديلات الأوروبيـة فى اتفاق 
جديد يقىض بتقديم »كييـف« تنازلات 

ترُجح كفة »موسكو«: )مرجح(
من المرجح التوصل لاتفاق تقُدم فيه 
أوكرانيـا تنـازلات جوهرية، مـع إدخال 
بعض التعديالت الأوروبية التى تخُفف 
من حدة البنود الأمريكيـة، وذلك نتيجة 
للضغـوط المتعددة التى تواجهها كييف، 
وتتمثـل أبـرز )المؤيـدات - التحديات( 

للسيناريو فى الآتى:
أ - أبرز مؤيدات حدوث السيناريو:

)1(زيادة الضغوط الأمريكية مقابل 
محدودية الدور الأوروبـى، فبالرغم من 
اصطفـاف أوروبـا المعلن خلـف كييف 
إلا أن الولايـات المتحـدة الأمريكية تبقى 
الداعم العسـكرى والسـياسى الأكبر لها 
خاصةً فى ظل التراجع الميدانى التدريجى 
للقـوات الأوكرانية، مما يقلـل من قدرة 
الحكومـة عىل الرفض المطلـق للخطط 
المقترحة، وهـو ما يجعل »زيلينسـكي« 
غير قـادر عملياً على مواجهة واشـنطن 
أو المخاطرة بخسـارة حليفه الأول، وقد 
أشار إلى هذا الأمر بتصريحه »إن الضغط 
على أوكرانيا بلغ أشده، وقد تواجه البلاد 
خياراً صعباً للغاية، إمـا فقدان الكرامة 

أو فقدان شريك رئيسي«.
)2(زيـادة تداعيـات أزمـة الفسـاد 
الأوكرانـى، وخاصةً بعد اسـتقالة مدير 
مكتب الرئيس »أندرى يرماك« الذى يعُد 
أحد أكثر الشـخصيات نفوذاً والمسـئول 
عن قيادة الوفد الأوكرانى فى المفاوضات، 
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بالإضافـة إلى ارتباط وزيرين آخرين من 
وزراء »زيلينسـكي« فى هـذه الفضيحة، 
وهو ما يزيد من هشاشة الموقف الداخلى 
بما يجعل »زيلينسـكي« أكثر قبولاً بتلك 

الضغوط.
)3(الإشارات الروسية الإيجابية نحو 
المقرتح الأوروبى المعـدل قبل محادثات 
برلين، حيـث أعلن الرئيـس »بوتين« أن 
موسـكو اطّلعت على المسـودة الأوروبية 
وأنهـا قد تشـكل أساسـاً لاتفاق سالم 
محتمل مع الإشـارة إلى الحاجة لصياغة 
بعض النقاط بلغة دبلوماسية، وبالرغم 
من استمرار الخلاف حول بعض النقاط 
إلا أن هذا الموقف يعكس استعداد روسيا 
الاتحادية للتعاطـى مع المقترح، وهو ما 
يزيد من الضغوط الواقعة على »كييف«.

ب - أبـرز التحديـات التـى تواجـه 
السيناريو:	

)1(يمكـن أن تواجـه آليـة المراقبـة 
روسـية  معارضـة  الأوروبيـة  الأمنيـة 
وعمليات استفزازية تهدد استقرار وقف 

إطلاق النار.
القانونـى  الوضـوح  )2(عـدم 
للضمانات الأمنيـة وارتباطها بموافقات 
تشريعيـة فى الـدول الغربية يضُعف من 

فعاليتها كأداة ردع حقيقية.
)3(قد يقُابل الاتفاق برفض شـعبى 
وسـياسى فى الداخـل الأوكرانـى، نظـراً 
لحجم التنازلات، استناداً إلى حالة انعدام 
الثقـة تاريخيـاً فى الضمانـات الغربيـة 
)مرحلة ما بعد مذكرة بودابسـت(، مما 
قد يؤدى إلى استمرار الخلافات وحدوث 
أزمات سياسـية داخلية تهدد الاستقرار 

فى أى مرحلة بعد الاتفاق.
واسـتمرار  المفاوضـات  تعثـر   -  2

الضغوط الأمريكية: )محتمل(

من المحتمـل أن تصل المفاوضات إلى 
طريق مسـدود، كما حـدث فى المحطات 
نتيجـة   2022 عـام  منـذ  السـابقة 
تمسـك الأطراف بمواقفهـا، وعدم قدرة 
الوسـاطات الدوليـة على تقديـم صيغة 
مقبولـة، مما قد يدفـع الإدارة الأمريكية 
إلى تصعيد الضغوط على كييف، وتتمثل 
أبرز )المؤيدات - التحديات( للسـيناريو 

فى الآتى:
أ - أبرز مؤيدات حدوث السيناريو:

)1(إصرار الدول الأوروبية وأوكرانيا 
على الحفاظ على المناطق التى لا تزال تحت 
سـيطرة الأخيرة لتجنب هزيمة سياسية 
تعتبر مهينـة داخلياً خاصـةً مع تراجع 
شـعبية الرئيس »زيلينسكي« واتهامات 
الفسـاد التى تضغط على شرعية القرار 
السـياسى، وفى المقابل تتمسـك روسـيا 
الاتحاديـة باعتبارهـا الطـرف الأقـوى 
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سيناريوهات مستقبل الحرب الروسية 
الأوكرانية فى ضوء )خطة ترمب للسلام(

القـوات  انسـحاب  وتشرتط  ميدانيـاً، 
الأوكرانية من كامل إقليم »دونباس« بما 

فيه منطقتى )لوهانسك - دونيتسك(.
)2(الاسـتعداد الأمريكى لاسـتخدام 
الدعم العسـكرى كورقـة ضغط فى ظل 
هـذا التعثـر من خالل وقـف أو تقليل 
الدعـم العسـكرى لأوكرانيـا، باعتبارها 
الطـرف المسـئول عن عرقلة السالم فى 
رؤية واشنطن، وقد بدأت هذه التوجهات 
تظهـر مـن خالل تصريحـات بعـض 
الساسـة الأمريكيني التى تشري إلى أن 
الهزيمة الأوكرانية أصبحت مسألة وقت، 
وأن العقوبـات والدعم لن يغيرا المسـار 

النهائى للحرب.
)3(لا يسُـتبعد أن يقـوم »ترمـب« 
بوقف الدعم بشكل كامل عن أوكرانيا فى 
حال تعثر المفاوضات، استناداً إلى سابقة 
تجميد المسـاعدات فى فترات سابقة، وهو 
ما يشـكل ضغطـاً مباشراً عىل كييف، 
مما قـد يدفعها إلى مزيد مـن المرونة أو 
إلى الانكفـاء والاعتماد على الموارد الذاتية 

المحدودة.
)4(قـد يـؤدى أى تخفيـض جذرى 
فى الدعم الأمريكـى لأوكرانيا إلى رد فعل 
أوروبى معاكس، حيث قد تسارع الدول 
الأوروبيـة إلى زيـادة دعمها العسـكرى 
والمالى لأوكرانيا لملء الفراغ لتجنب انهيار 
الجبهـة الأوكرانيـة وتداعياتـه الأمنيـة 
المبـاشرة عىل القارة،اسـتناداً إلى الدعم 
الحـالى الـذى تقدمـه الـدوال الأوروبية 
لأوكرانيا من خالل تقديم قرض بقيمة 

90 مليار يورو لها.
ب - أبـرز التحديـات التـى تواجـه 

السيناريو:
)1(احتمالات تفسري تخلى واشنطن 
عـن حليـف تحـت الضغـط عىل أنـه 
تراجع عـن الالتزامات الدوليـة وانعدام 
الثقـة، مما يضعـف من قـدرة الولايات 
المتحدة الأمريكية على قيـادة التحالفات 
المسـتقبلية، ويشُـجع القوى المناوئة لها 
عىل تبنـى سياسـات أكثـر عدوانية فى 

مختلف المناطق.
قد يؤدى وقف الدعم الأمريكى  	)2(
الشـعبى  الرضـا  إلى حالـة مـن عـدم 
الحلفـاء  أوكرانيـا ضـد  والسـياسى فى 
الغربيني باعتبارهـم تخلوا عنهـا، مما 
قد يدفع نحـو صعود تيارات سياسـية 

الميـل  مـن  ويزيـد  متطرفة/انقلابيـة، 
نحو تسـوية غير مضمونـة العواقب مع 

موسكو.
3 - فشل/انهيار المفاوضات وتوسع 

الحرب: )أقل احتمالاً(
من المحتمل فى ظل ظروف استثنائية 
المفاوضـات بشـكل كامـل،  تنهـار  أن 
حيث أنه من غير المسـتبعد حال التوافق 
على مسـودة اتفاق بني الولايات المتحدة 
الأوروبيـة وأوكرانيا  الأمريكية والـدول 
أن ترفضها روسيا الاتحادية، مما يؤدى 
إلى توسع نطاق الحرب وحدوث تصعيد 
عسـكرى كبري، مـع إمكانيـة تحولهـا 
إلى صراع إقليمـى أوسـع، وتتمثـل أبرز 
)المؤيـدات - التحديـات( للسـيناريو فى 

الآتى:
أ - أبرز مؤيدات حدوث السيناريو:

التعنـت مـن جانـب  )1(اسـتمرار 
كامـل  ضـم  عىل  )الإصرار  موسـكو 
»دونبـاس« والاعرتاف بسـيادتها عىل 
المناطـق المحتلـة( أو من جانـب كييف 
)رفض أى تنازل عـن الأراضى تحت أى 
ظـرف( إلى انهيـار المفاوضـات تماماً، 
وذلك بسـبب فشـل الضمانـات الأمنية 
المقترحة فى إقناع أى من الطرفين بالتخلى 

عن مطالبه الأساسية.
زيـادة  فى  موسـكو  اسـتمرار   )2(
الضغـوط العسـكرية لتحقيـق أهدافها 
الكاملـة قبـل أى تغيري جيوسـياسى، 
من خلال شـن هجمات كبرية لاحتلال 
مدن رئيسـية فى محاولـة لإجبار كييف 
على الاستسالم غير المرشوط أو اغتيال 
»زيلينسـكي« أو على الأقـل دفعه لإجراء 
انتخابـات والتنـازل عـن السـلطة مما 
قد يحـدث انشـقاق فى الجيـش والرأى 
العـام الا فى حالة قيـام الولايات المتحدة 
الأمريكية وروسـيا الاتحاديـة بالتوافق 
حـول مرشـح مؤيـد لخططتهـم )من 

المرجح سفير أوكرانيا فى بريطانيا(.
باحتمالات  الروسـية  )3(التهديدات 
استخدام الأسـلحة النووية التكتيكية فى 
حـالات التصعيد أو إذا شـعرت القيادة 
الروسـية بتهديـد وجـودى خاصـةً إذا 
شـهدت الحرب تدخالً مبـاشراً لحلف 
الناتو، اسـتناداً إلى التهديـدات المتكررة 
لـكل مـن )الرئيـس »بوتني« - نائـب 
رئيس مجلس الأمن فى الاتحاد الروسى » 
دميترى ميدفيديـف«(، مما قد يؤدى إلى 

تصعيد غير مسبوق.
بتقديـم  الأوروبيـة  )4(الإشـارات 
دعـم عسـكرى مبـاشر وغري مشروط 

لأوكرانيا حـال تجـاوز التهديد الروسى 
للخطـوط الحمـراء وشـعورهم بتهديد 
مباشر، وهـو ما قد يشـمل أنظمة دفاع 
جـوى متطـورة ومقاتالت وربما حتى 
مستشـارين عسـكريين فى مواقع قتالية 
فى محاولة لقلـب الموازين الميدانية ومنع 
الانهيار الأوكرانى، بالإضافة إلى استمرار 
الأصـول  اسـتخدام  حـول  النقاشـات 
الروسية المجمدة لتقديم الدعم لأوكرانيا.
التـى تواجـه  التحديـات  أبـرز  أ - 

السيناريو:
)1(يعُد التهديد باسـتخدام الأسلحة 
هـذا  إلى  التوتـر  تصاعـد  أو  النوويـة 
المسـتوى أمراً غري مقبول دوليـاً، ومن 
المرجح أن تتدخل قوى عالمية مثل الصين 
والهند وحتى حلفاء روسيا، للضغط على 
موسـكو لعدم عبور هـذا الخط الأحمر، 
كما أن واشـنطن سـتكون أمام خيارات 
صعبـة للغاية قـد تدفع نحـو مواجهة 

مباشرة.
الاقتصـادات  قـدرة  )2(ضعـف 
الأوروبية والإرادة السياسية لأغلب القادة 
الأوروبيني تحـت ضغط الشـعوب على 
تحمل تكلفة حرب طويلة الأمد ومباشرة 
مع روسـيا كما أن روسـيا نفسـها رغم 
تحملها ستكون تحت ضغوط اقتصادية 
وعسـكرية كبرية قـد تهدد الاسـتقرار 
الداخلى، وهو أمر يـردع جميع الأطراف 

عن التوجه نحو هذا المسار.
انهيار المفاوضات برد  )3(سـيقُابل 
فعـل دولى كبري لإجبـار الأطـراف على 
العـودة إلى طاولـة المفاوضـات، حيـث 
قـد تصل الأمور إلى فـرض عقوبات غير 
مسـبوقة على روسـيا الاتحادية أو حتى 
الدعوة لمحكمة جنائيـة دولية، مما يزيد 

العزلة الروسية إلى أقصى حد.
المفاوضـات  لفشـل  )4(سـيكون 
وتوسـع الحـرب تداعيـات كارثيـة على 
والاسـتقرار  والطاقـة  الغذائـى  الأمـن 
الجيوسـياسى العالمـى، وهو مـا يجعل 
من مصلحـة الجميع )بما فى ذلك الصين 
والهنـد والشرق الأوسـط( العمل كقوى 
ضغـط حقيقية لمنع هذا السـيناريو من 
الحدوث، ممـا يزيد من احتمالات احتواء 

الأزمة قبل الوصول إلى نقطة الانهيار.
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مبدأ الاتزان الاستراتيجى وفقا لرؤية السيد رئيس الجمهورية
وزعزعـة العلاقـات الودية بين الـدول وقد 
دعت السياسة الخارجية المصرية إلى ضرورة 
تبنى المجتمع الدولى مقاربة شـاملة لمواجهة 
الإرهاب فى كافة صوره ومظاهره وأشـكاله 
وتقويض قدراتـه وتجفيف منابـع تمويله 
ويرتبـط ذلـك بالسياسـات التـى اتبعتها 
مرص فى مكافحـة الهجـرة غري الشرعيـة 
والاتجار بالبشر وإيجاد أطر شرعية لتنظيم 
الهجـرة وفى ذلك أشـار السـيد الرئيس إلى 
أن مواجهـة خطر الإرهاب واسـتئصاله من 
جذوره تتطلب إلى جانـب الإجراءات الأمنية 
والعسكرية مقاربة شـاملة تتضمن الابعاد 
السياسـية والايدلوجية والتنموية والمواجهة 
الشـاملة مـع الإرهـاب تعنـى بالضرورة 
مواجهـة كافة ابعـاد ظاهـرة الإرهاب فيما 
يتصل بالتمويل والتسـليح والدعم السياسى 
هذا وقد أشـارت رؤيـة السـيد الرئيس إلى 
إدارة العلاقات الاقتصادية بين الدول بهدف 
تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة فى العالم 
من خلال إدارة علاقات اقتصادية قائمة على 

توازن المصالح وتحقيق الفائدة للجميع .
أهميـة كربى لإتخـاذ  واولـت مرص 
خطوات ملموسـة لضمان اضطلاع المجتمع 
الـدولى بـدوره فى توفري التمويـل الميرس 
لتحقيق أهداف التنمية المسـتدامة فى الدول 
النامية عبر اسـتحداث آليات مبتكرة وفعالة 
وآليات شـاملة لضمـان الادارة المسـتدامة 
لديـون الـدول الناميـة ودافعـت مصر عن 
مفهوم المسؤولية المشرتكة متفاوتة الأعباء 
بين أعضاء المجتمـع الدولى لتضييق الفجوة 
الاقتصادية والاجتماعية بين الدول المتقدمة 
والناميـة ولقـد كان الاهتمـام بالمصريني 
بالخارج ورعايـة مصالحهم مـن أولويات 
السـيد الرئيـس باعتبارهـا أولوية قصوى 
لتقديـم خدمـات قنصلية فعالـة ومباشرة 
ورقمنة كل العمليات القنصلية حتى يتحقق 

ذلك .
ثوابـت  المبـادئ  هـذه  وتمثـل  هـذا 
العقيدة الاسرتاتيجية الوطنيـة الجديدة فى 
السياسـة الخارجية المصريـة ) مبدأ الاتزان 
الاسرتاتيجى ( وفقا لرؤية السـيد الرئيس 
عبد الفتاح السـيسى رئيس جمهورية مصر 
العربية فى المنطقة العربية والقارة الأفريقية 
وأوروبا وآسـيا والولايات المتحدة الأمريكية 
ودور مصر فى المنظمـات الدولية والإقليمية 
والبيئيـة  والاقتصاديـة  والدبلوماسـية 

ومكافحة الإرهاب . 

وقـد التزمت سياسـة مرص الخارجية 
باحرتام الدولـة المصريـة واحترام سـيادة 
الـدول الأخـرى وعـدم التدخل فى شـئونها 
والتأكيـد على أن إضعاف مؤسسـات الدولة 
أو تهديدها يؤدى إلى عدم استقرار العلاقات 
بني الـدول ويزيد من فـرص الاضطرابات 
والفـوضى وزيـادة دور الكيانـات المنظمة 
من غري الدولـة كالتنظيمات والميليشـيات 
العسـكرية ورفـض الانخـراط فى مختلـف 
مظاهر الاستقطاب الدولى وعدم الدخول فى 
احلاف مع احد الاطراف ضد أخرى ويرتبط 
ذلك على كل الفاعليين الاقيليميين والدوليين 
وتنويـع الرشكاء الاسرتاتيجيين والعمـل 
الدائم على الوصول إلى تفاهمات و توافقات 
بين القـوى المختلفة لضمـان تحقيق الأمن 
والسلام والتنمية المستدامة وتحقيق السلام 
فى العلاقـات الدولية وفقا لأحـكام القانون 
الدولى ومبـادئ وأهداف ميثـاق هيئة الأمم 
المتحدة وفـض المنازعات بالطرق السـلمية 
وفقـا لقرارات الشرعيـة الدولية حيث دعت 
مرص إلى الالتزام بالعمل مـن أجل تحقيق 
حلول سلمية ومسـتدامة للنزاعات الإقليمية 
اطـراف  دعـوة  ذلـك  وتضمـن  والدوليـة 
النزاعـات الداخليـة إلى الحـوار والوصـول 
حلول يتم التوافق عليها بينهم وتؤمن مصر 
بأن التفـاوض فى النزاعات ينبغى أن يكون 
عىل أسـس المبـادئ القانونيـة والتاريخية 
والأخلاقيـة والالتزام بالحفـاظ على النظام 
الدولى متعدد الأطـراف وهيئة الأمم المتحدة 
بكافة أجهزتها باعتبارها الركيزة الأساسية 
للحفـاظ على السالم والاسـتقرار والتنمية 
المسـتدامة والضمانـة القويـة لحفظ الأمن 
والسـلم الدوليين وفى هذا الصدد أكد السيد 
رئيـس الجمهوريـة عىل هـذه المعانـى فى 
خطابـه أمام الـدورة 75 للجمعيـة العامة 
للأمم المتحدة حيث شدد على أنه فيما يتعلق 
بحفـظ السـلم والأمـن الدوليني بـات من 
الضرورى أن نتبنـى جميعـا نهجا يضمن 
تنفيذ ما يصدر من قرارات فى الأطر متعددة 
الأطراف مع إيلاء الأولويـة لتطبيق القواعد 
والمبادئ المسـتقرة والثابتـة فى ميثاق الأمم 

المتحدة والقانون الدولى .
ومـن أهـم المبادئ وفقـا لرؤية السـيد 
الرئيـس مبـدأ مكافحـة الإرهـاب فى كافـة 
صوره وأشـكاله كونه يمثـل تهديداً للدولة 
الوطنية ومؤسساتها وأمنها ومصدرا لإثارة 
مشـاعر الخـوف وانعدام الأمـن فى المجتمع 

أرسى السيد الرئيس عبد الفتاح 
السـيسى رئيـس جمهورية مصر 
العربية مبدأ الاتزان الاسرتاتيجى 
جديـدة  اسرتاتيجية  كعقيـدة 
لسياسـة مرص الخارجيـة حيث 
اسـتندت سياسة مصر الخارجية 
إلى الرؤيـة التـى طرحهـا السـيد 
السـيسى  الفتـاح  عبـد  الرئيـس 
الخارجيـة  وتقاليـد  وخربات 
السـيد  أكـد  المصريـة هـذا وقـد 
الرئيس على الاسـتمرار فى سياسة 
والتـى  الاسرتاتيجى  الاتـزان 
الدولـة المصريـة تجاه  تنتهجهـا 
القضايـا الدولية والإقليمية والتى 
تحددها محـددات وطنية واضحة 
فى مقدمتهـا مراعـاة ابعـاد الأمن 
القومـى المصرى والسـعى لإقرار 
السلام الشـامل القائم على العدل 
ودعم مؤسسـات الـدول الوطنية 

واحترام إرادة الشعوب

alaa.mabrouk4444@gmail.com

د .علاء مبروك
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هذه اسم » المصرية الحديثة أو المتأخرة«. 
 كانـت المرحلـة التاليـة هى نشـأة 
الديموطيقيـة التـى بـدأ اسـتعمالها فى 
القـرن السـابع ق.م ، وبقيـت لمدة ألف 
سنة تقريبا ،باعتبارها الوسيلة الرسمية 
للكتبـة . وفى تلك الأثناء ظلت لغة الكلام 

تتغير ، وتختلف من إقليم لآخر . 
 أمـا القبطيـة فقد تركت اسـتخدام 
الرمـوز الهيروغليفية وشـتى أشـكالها 
وصورهـا ، واسـتعاضت عنها بحروف 
الهجـاء الاغريقيـة ، مـع إضافة بعض 
العلامـات ، فاحتفظـت باللغـة المصرية 
القديمـة فى مختلـف لهجاتهـا فى فرتة 
ازدهارهـا بين القرنني الثالث والحادى 

عشر الميلاديين . 
 كانـت اللغة المصريـة القديمة غنية 
بالألفاظ » يعرف منها اليوم أكثر من 20 
ألف كلمة ، ويزيد هذا العدد كلما نشرت 
نصوص جديـدة » . وأهم ما تتكون منه 
: الأسـماء الجامدة : أسـماء الحيوانات ، 
وشـتى أنواع النبات والأحجـار ، وأجزاء 
الجسـم ، وأنواع الطعام والخبز والأوانى 
يسـتعملونها  كانـوا  التـى  والأشـياء   ،
فى حياتهـم اليوميـة . وكانـت الأفـكار 
التجريديـة غير محببة لـدى المصريين ، 
فكانت طريقتهـم فى التعبير عن الأفكار 
الغامضة  الذهنيـة والقضايا  والعمليات 
محدودة ، وكثيرا ما كانت غير مضبوطة 
. كما كانت ألفاظهم مرآة لحياة الريف . 
المصريـة  اللغـة  خصائـص  ومـن   
القديمة أن نظام الأفعال فيها يسـتخدم 
تركيبني مختلفين ، فبهـا أولا نظام من 
الصيغ شـبه الفعلية ، ويوجد لها نظائر 
فى اللغـات السـامية ، ثـم نظـام أصلى 
للتصريـف بإضافـة عجز للفعـل الذى 
لا تتغري صورتـه ، وهذا العجـز عبارة 
عن ضمري يضاف إلى كثري من الصور 
الفعلية أشـبه بالمضاف إليه فى الأسـماء 
. كما عربوا عن الفعل التـام وغير التام 
بوضع أدوات بين الفعل والفاعل ، وجاء 
فهمهم لزمن الفعل بالتدريج أثناء تطور 

اللغة . 

وتتكـون الأسرة اللغويـة مـن عـدة 
مجموعات . فهناك الأسرة الهندو أوربية 
، وتشمل لغات قديمة قدم السنسكريتية 
والختية ، ولغات جديدة مثل : الروسـية 
والانجليزية الأمريكيـة . واللغة المصرية 
القديمة تابعة للأسرة الحامية السـامية. 
ولكـن لا يكفـى أن نصفها هكـذا . وقد 
كانت هذه اللغة دائمـة التطور تقريبا ، 
وغدا علم الصرف أكثر مرونة باسـتمرار 
، ودخـل الإطنـاب اللغـة ، وتغري نطق 
كثير من الألفـاظ والمقاطع ، وضم إليها 
ألفاظ جديدة ، واسـتعيرت ألفاظ أخرى 
مـن غيرها . بيـد أن الكتابة لم تتمش فى 

تقدمها وتصورها مع هذه التطورات . 
 وعىل هذا يتكون تاريـخ هذه اللغة 
من عـدة مراحل وخطـوات حيث كانت 
لغة الكلام تسري جنبـا إلى جنب مع لغة 
الكتابـة فى وقـت مـا ، ثـم تتخلـف لغة 
الكتابـة ويمضى وقت حتى تسـد الفراغ 
، وتتمشى مع لغة الـكلام من جديد ، ثم 
تتخلف عنها ثانية ، وهكذا . ونشري هنا 
الى عصور اللغة المصرية القديمة كالتالى: 
 مصرى قديم : من حوالى سنة 3000 
- 2000 ق.م ، ويعـرف مـن النصوص 
 ، الأهـرام  ، نصـوص  أساسـا  الدينيـة 
ومـن المناظر والنصوص المنقوشـة على 

المصاطب .
 مرصى متوسـط : وهى لغـة ذات 
قواعـد دقيقـة متوازنـة ، وفى وقت ما ، 
أصبحت مطابقة للغة الكلام، ثم صارت 
اللغـة الرسـمية للنصـوص التاريخيـة 
والدينيـة ، حتى نهايـة التاريخ المصرى 
المصريـة  اللغـة  اسـتعمال  عـاد  ثـم   .
الكلاسـيكية للدولة الوسطى ، فى المعابد 
اليونانيـة الرومانيـة ، بكتابات مختلطة 
ق.م  عرش  السـادس  القـرن  ومنـذ   .
تغير الـكلام العلمى كثريا واختلف عن 
لغـة الكتابـة . وباسـتثناء المخطوطات 
الرسـمية ، وجدت اللغة العامية طريقها 
إلى المسـتندات والخطابـات والقصـص 
والأمثال . وأطلق على لغة الدولة الحديثة 

 من الأمور الخارقة فى تاريخ 

اللغات ، أن تحيـا اللغة وتزدهر 

لمـدة تقرب مـن الخمسـة آلاف 

سـنة . ومع ذلـك ، حقق قدماء 

المصريين هذه المعجـزة اللغوية 

. وقـد ظهـرت أوائـل النصوص 

فى حـوالى سـنة ٣١٠٠ق.م . ولم 

تتنازل اللغة القبطية ، وهى آخر 

تطـور للغة المصريـة القديمة ، 

عن مكانتها إلى اللغة العربية إلا 

فى القرن السـابع عشر الميلادى 

، ولا تزال مسـتعملة فى الشعائر 

الدينية بالكنائس القبطية 

) قضايا وآراء(

اللغة المصرية القديمة 

سفير أشرف عقل
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 أيضـا ، فإن اللغـة المصرية القديمة 
بها كـم كبير مـن الضمائـر تضاف إلى 
عجز الكلمـات كالفاعـل فى حالة الفعل 
أو صفـات الملكيـة ، والضمائـر المتصلة 
وتلـك المنفصلـة ، وبهـا مـا يميـز بين 
المذكر والمؤنث ، كما اسـتخدموا المثنى فى 
النصوص البالغـة القدم ، ولكن سرعان 
مابطـل اسـتخدامه ، كمـا لم يكـن بها 

تصريف للأسماء . 
 واستعيرت الألفاظ الأجنبية ، إما مع 
المسـتوردات الأجنبية مثـل : » الحصان 
والعربـة والطـرز الفنية للمبانـى » ، أو 
نتيجة للاتصال القريب مع دولة أجنبية 
مثل : سـوريا أو بلاد النوبة » إبان عصر 
الاسـتعمار فى الدولة الحديثة » ، وليبيا » 
زمن الأسرات 22 - 24 » ، والسـودان » 
الأسرة 25 » ، وكذلك مع العالم الآسيوى 

» آشور وفارس » . 

 ولم تكـن القرون الأخيرة من تاريخ 
مرص ، التـى تعاقبـت فيهـا الكـوارث 
وتتابعـت فرتات الاحتالل الأجنبيـة ، 
بـدون انقطـاع تقريبا ، ملائمـة لتقدم 
الثقافـة الدنيويـة ، أو لتطويـر الفكـر 
ووسائل التعبير . أما المرحلة الأخيرة من 
اللغـة المصرية ، وهـى القبطية ، فكانت 
مجموعة ألفاظها صغيرة نسـبيا ، فكلما 
أريد التعبير عن صورة خيالية للأفكار ، 
أو للحقائق الدينية الإلهية ، اسـتخدموا 

الألفاظ المستعارة من الإغريقية . 
 وقـد دخلت اللغـة الإنجليزية بعض 
الألفـاظ المصريـة القديمـة ، إمـا عـن 
طريـق التوراة والنصـوص العربية ، أو 
عـن طريـق الإغريقيـة واللاتينية ، ومن 
 Pharaoh وفرعون Egypt : أمثلتهـا
 Ebony وأبنـوس   Oasis وواحـة 
 Basalt والبازالت Natron والنطرون

أفعـى  وهـى   Uracus واليورايـوس 

فرعونيـة توضع على الـرأس ، والعنقاء 

وأبـو   ،  Paper والـورق   Phoenixs
 . Chemistry والكيمياء Ibis قردان

 وتحتـوى اللغة المصريـة على 300 

أصل مشترك بينها وبين اللغات السامية 

، وأكثـر مـن مائـة أصـل مشرتك مع 

لهجات شـمال أفريقيا . وعلى ذلك ، فإن 

المـاضى اللغوى يؤكد الدليـل الجغرافى . 

ولمـا كانت مصر تقـع فى مفترق الطريق 

الواصل بين آسـيا وأفريقيا ، احتوت لغة 

قدمـاء المصريين على ألفـاظ يتجلى فيها 

الأثـر الافريقى والسـامى . ومـع ذلك ، 

فمن الضرورى أن يقـرر العلماء طرافة 

تركيب هذه اللغة وفرادته .

* المرجع : مصادر متعددة
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الآخريـن عند حدوث الفشـل. وبالتالى، 
يعتقـد أنـه لا يرتكب أى خطـأ، بل إن 
الخطـأ دائمًـا يقع على عاتـق الآخرين، 
لأنهـم لم يتبعـوا توجيهاتـه بالطريقة 

الصحيحة.
علاوة على ذلك، يعٌتبر الارتياب  	•
)الشـك( أحـد السـمات البـارزة لديه، 
حيث تشير الدراسة إلى أنه قد يعتقد أن 
»العالم بأسره يتآمر ضده«. تزداد هذه 
المشـاعر الارتيابية عندما يشعر بتهديد 
لمكانته، مما يجعله يشـك بشكل تلقائى 
فى الأفـراد الذين ينتمـون إلى فريق آخر 
غير فريقه، ويعتبر هذا التهديد شخصياً 

تمامًا من وجهة نظره.
•مـن جهة أخـرى، يتمتـع بموهبة 
خطابيـة فريـدة ومهـارات بـارزة فى 
العلاقـات العامـة، مما يجعل وسـائل 

الإعلام ذات أهمية كبيرة بالنسبة له.
•بالإضافة إلى ما سـبق فإنه يتسـم 
يظهـر  حيـث  والإصرار،  بالطمـوح 
طموحه مـن خلال رغبتـه فى أن يكون 
الأفضل والأول، وأن يتفوق على الآخرين 

ويحقق القمة.
والجديـر بالذكـر أن والـد بنيامين 

وفى دراستين تسعيان لتقديم صورة 
عـن السـمات الشـخصية والوظيفيـة 
لـ »بنيامني نتنياهو«، الدراسـة الأولى 
أجراهـا »شـاؤول قمخي«، أسـتاذ علم 
النفـس فى جامعـة تـل أبيـب، حيـث 
اعتمدت على تحليل سـلوك نتنياهو من 
خالل مؤلفاتـه الشـخصية، بالإضافة 
إلى الأخبـار والتصريحـات المتعلقـة به 
التـى نرشت فى الصحـف الإسرائيلية، 
بمـا فى ذلـك المقابلات التـى أجراها مع 
وسائل الإعلام. أما الدراسة الثانية، فقد 
صدرت عـن مركز الزيتونة للدراسـات 
والاستشـارات، تحت عنوان »الدراسات 
النفسـية لشـخصية بنيامين نتنياهو«، 
حيث سـعت إلى فهم شخصيته استنادًا 
إلى مجموعـة مـن الدراسـات النفسـية 
الإسرائيليـة والغربية، وحـددت النقاط 
المشرتكة بينهـا لتوقـع ردود أفعالـه 
وتوجهاتـه المسـتقبلية، وقـد أسـفرت 
الدراسـتان عن بعض الملامـح المتعلقة 

بشخصية »نتنياهو« كما يلى :
•»نتنياهـو« يتمتـع بقدر عـالٍ من 
الأنانية، حيث يضع نجاحه الشخصى فى 
مقدمة أولوياته على حساب الأيديولوجيا 
التى يدعـى أنه يسـعى لتحقيقها، كما 
أنه لا يتردد فى استغلال الآخرين، بما فى 
ذلك زملائه، لتحقيق أهدافه الشخصية. 
وفى هذا الإطار، يرى نفسـه أكثر إدراكًا 

وفهمًا للأمور مقارنة بالآخرين.
•وفقًا للدراسـة، يظهـر »نتنياهو« 
بالميكافيلية،  كشـخص متلاعب يتسـم 
حيـث لا يعترب أن هذا التلاعـب يحمل 
أى صفـة غير أخلاقية، بل يرى أن لعبة 
السياسـة تخضع لـ »قوانني الغابة«، 
حيـث يبقـى الأقويـاء بينمـا يسـقط 
الضعفاء. ومـن ثم، فإن تحقيق الهدف 
يبرر اسـتخدام أى وسـيلة مهما كانت 

التكلفة.
•يتصف بشخصية استبدادية، حيث 
يميل إلى إنكار عيوبـه وإلقاء اللوم على 

اليمني  فهـم  يمكـن  لا 
الإشـارة  دون  الإسرائيىل 
كزعيـم  نتنياهـو  مكانـة  إلى 
للمعسـكر. وينظـر إلى نتنياهو 
بني أنصـاره عىل أنه المرشـد 
الأعىل الذى لا شرعيـة لتحديه، 
ومصيره الشـخصى هـو نفس 
مصير حزبـه ومصري حكومة 
اليمين، أى شخص من المعسكر 
يحاول تحديه ينُظر إليه على أنه 

خائن .

ايدولوجية الحكومة الإسرائيلية ايدولوجية الحكومة الإسرائيلية 
بقيادة بنيامين نتنياهوبقيادة بنيامين نتنياهو

 باحثة دكتوراه فى العلوم السياسية

نسرين طولان

إعداد

حرم وزير مفوض د. محمد المهدى
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كان صهيونـى يمينـى متخصـص فى 
التاريـخ اليهودى ومـن المؤمنين بفكرة 
»اسرائيل الكبرى« وتهجير الفلسطينيين 
مـن أرضهم، ناهيك عـن أنه كان يحمل 
ضغينة ضد النخب الفكرية فى اسرائيل 
وذلك بسـبب رفـض الجامعـة العبرية 
لـه عندما تقـدم للعمل بهـا، وما ترتب 
عليـه من زرع فكـرة أن »الكل عدو له« 
فى عقـول أبنائه وهو مـا يظهر جليا فى 
سـلوك بنيامني، فضلا عن أنه يشـعر 
دائمـا بأنه معـزول بالرغم مـن تميزه 
»الذى يعتقده« لذلك يرى أن كل زملائه 
السياسـيين منافسني لـه ممـا يعطيه 

الحق فى الانتقام ممن يعارضه .
فى ينايـر 2020م تـم تقديم لائحة 
اتهـام إلى المحكمـة المركزيـة فى القدس 
ضد »بنيامني نتنياهو« بتهم الرشـوة 
والاحتيـال وخيانـة الأمانـة، وبجرائـم 
احتيـال وقضية أخرى يزعـم ارتكابها 
خالل توليـه منصـب رئيس الـوزراء 
لهـذه  ووفقـا  الاتصـالات،  ووزيـر 
الاتهامات ارتكب نتنياهو أعمال أضرت 
بشـكل كبري بثقـة الجمهـور ونزاهة 
العمـل وتضاربت مع المصالـح العامة 

، هـذا فضال عـن الاتهامـات الدوليـة 
الموجهـة ضده، حيث أصـدرت المحكمة 
الجنائيـة الدوليـة أوامـر اعتقـال ضد 
نتنياهـو ووزيره »يواف غالانت« بتهمة 
ارتكاب جرائـم حرب وإبـادة جماعية 
ضـد المواطنني الفلسـطينيين فى قطاع 
غـزة لكن على الرغم مـن ذلك لم يختار 
حزب الليكود زعيما آخر، أو أن تسحب 
أحـزاب اليمني دعمها لليكـود. ويمثل 
هـذا الواقع إلى حد كبري اختيار اليمين 
الإسرائيلى لزعيم لحكم الدولة والقانون 

أيضا.
ومـن هنـا يتضـح تفكري النخبـة 
الحاكمة فى إسرائيل، فاليمين الإسرائيلى 
هـو حق سـياسى يرفـض التنـازل عن 
الأرض مقابـل السالم، وفى قلـب هذه 
أيديولوجية  العمليـة هنـاك اعتبـارات 
وسياسية. إن قمع فكرة حقوق الإنسان 
والحقوق المدنية يسهل تبرير الاحتلال، 
ويسمح بوشم شرعية أصوات المواطنين 
العرب فى اسرائيل، الذين يمكن أن يكون 
اليسـار معهم بديالً لحكومـة اليمين، 
وعليه تم طرد الأصوات الليبرالية داخل 
اليمينية  الحكومـات  الليكود وصنفـت 

منظمـات حقـوق الإنسـان والحقـوق 
المدنيـة عىل أنهـا أعـداء، وعملـت فى 
التشريعـات والخطابـات عىل الإضرار 
بشرعيتهـا ومصادر تمويلهـا وقدرتها 

على العمل على الساحة العامة . 
وفى هـذا الإطـار أصـدر الكنيسـت 
قانـون بوقف عمل منظمـة »الاونروا - 
UNRA« ومنع أى نشـاط لها بشكل 
مبـاشر أو غير مبـاشر فى الأراضى التى 

تخضع لسيادة اسرائيل .
هنـاك مبـدأ ليربالى أسـاسى آخـر 
يتعـرض لهجوم من اليمني، وهو مبدأ 
سـيادة القانـون ، وبنـاء عليـه فهـذا 
المبدأ يعيـق الفكر اليمينـى ويتعارض 
الاسـتيطانى والاحتلال  المرشوع  مـع 

الإسرائيلى.
بالإضافة إلى ما سبق تعمل الأحزاب 
المتشـددة وفق الشريعة الدينية، وفكرة 
حقوق الإنسـان والمواطـن غريبة عنها، 
وكذلك الفكرة الأساسية المتمثلة فى سيادة 
الشعب. وتضع أحزاب الجمهور القومى 
المتدين فكـرة »أرض اسرائيل الكاملة« 
والمسـتوطنات على رأس أولوياتها فكرة 
تنتهـك حقوق الإنسـان للفلسـطينيين 
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فى المناطق، وتخلق تسلساًل هرمياً بين 
اليهود والفلسـطينيين داخـل اسرائيل، 
من المسـلم بـه أن هناك ظلاالً مختلفة 
على اليمين، والفـروق الدقيقة تميز بين 
الأحزاب، لكن المحور الأيديولوجى الذى 
يربط هذه الأحزاب ببعضها البعض هو 
مفهوم أساسى للتفوق العرقى اليهودى 
دينى أو ثقـافى أو تاريخـى ومعارضة 
فكـرة الجمهوريين ، وهو مـا يتفق مع 

فكرة العنصرية المستمدة من الدين.
الحكـم  عىل  اليمني  سـيطرة  إن 
القـوى  تهميـش  إلى  أدت  اسرائيـل  فى 
الليبراليـة واليسـارية، كما  السياسـية 
أضعفـت النظـام القضائـى والرقابـة 
القانونيـة، حيـث أن بعـض التيـارات 
السياسـية اليمينيـة تنظـر إلى القضاء 
إخضاعهـا  أو  تقييدهـا  يجـب  كأداة 
لضمـان اسـتقرار أيديولوجـى معين. 
وهذا يشير إلى أن بعض القوى السياسية 
الإسرائيلية تتبنى رؤية مفادها أن هناك 
»تفوقًـا« قانونياً للسياسـة الإسرائيلية، 
ممـا يعنى أن القـرارات السياسـية قد 
تكون فوق أى شكل من أشكال الرقابة 

أو المحاسبة القانونية.
مـن خالل هـذا الاتجـاه، تتضـح 

السياسـية  القيـادة  بـأن  الصـورة 
الإسرائيليـة، خصوصًـا فى فرتة حكـم 
اليمني، قـد تجسـد مفهوم »السـلطة 
المطلقة« التـى تهـدف إلى الحفاظ على 
أمن اسرائيل وتوسيع نفوذها الإقليمى، 
على حسـاب القيم الليبراليـة والحقوق 

الديمقراطية والإنسانية.
وفى هذا السياق لا يمكن إغفال البعد 
الدينى تشكيل السياسـات الإسرائيلية، 
حيث اسـتخدمته اسرائيل فى استقطاب 
اليهود مـن جميع أنحـاء العالم بهدف 
إقامة دولة يهودية وتشكيل مجتمع ذو 

هوية واحدة.
عىل الرغـم مـن علمانيـة الحركة 
الصهيونيـة إلا أنهـا اسـتمدت مبادئها 
عىل  اعتمـدت  حيـث  التـوراة،  مـن 
الأسـس والقواعـد الدينيـة الموجودة فى 
العهـد القديـم ويظهر ذلك فى تسـمية 
الحيويـة بأسـماء دينيـة  مؤسسـاتها 
وذلك مثـل »الكنيسـت« والـذى يعنى 
الجمعيـة الدينيـة، ولذلك هنـاك علاقة 
شـديدة التعقيـد بني الديـن والنظام 
السـياسى فى اسرائيـل حيـث تتداخـل 
فيمـا بعضهـا الأفـكار العلمانيـة كما 
العلمانيين والأفكار  أرادها الصهيونيين 

الانعزالية التى تتسم بالانغلاق المستمدة 
من قواعد الشريعة اليهودية.

ولذلـك فعند الحديث عن دور الدين 
فى تشـكيل السياسـات الإسرائيلية فإنه 
لابد من التطرق إلى توضيح التداخل بين 
مصطلحـى الدين والأيدولوجيا لإنشـاء 
الحركة الصهيونية التى قامت بتأسيس 

اسرائيل.
وعليه، فإن تعريـف »الصهيونية«: 
هو مصطلح مشـتق من كلمة صهيون، 
وهو اسـم للجبل الكائـن جنوب مدينة 
القدس، والذى يعد أكثر الأماكن قدسية 
وروحانية لليهـود، وبناءا على الروايات 
الإسرائيلية أنه هو المكان الذى اسـتولى 
عليه داوود عليه السالم، والذى أصبح 
مقـرا للعبادة، ويمكـن تعريفها كالآتى 
»منظمة يهودية تنفيذية تأسست لتنفيذ 
المخططات المرسومة، وفى مقدمتها إعادة 
مجد بنى اسرائيل »اليهود« وإعادة بناء 
هيكل سليمان، ثم إقامة مملكة اسرائيل 
المتقدمـة للسـيطرة على العالـم بقيادة 

ملك يهود منتظر« .
ويسـتدل على تداخل وتشابك البعد 
بالسياسـة  الأيديولوجـى  أو  الدينـى 

الإسرائيلية بالنص الآتى: - 

ايدولوجية الحكومة الإسرائيلية 
بقيادة بنيامين نتنياهو

الجيش - الإسرائيلي - يعتقل - عشرات - النازحين - في - غزة
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»قال الرب لابرام..؛ اذهب من أرضك 
ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض 

التى أريك« .
حيـث يعد هذا النـص هو أول نص 
موجه يستمد منه اليهود فكرة »الأرض 
الموعـودة« التـى تحركـت وقامـت على 
أساسـها الحركة الصهيونيـة ومازالت 
تعمـل وفق هذا الأسـاس إلى يومنا هذا، 
أى أنهم يعتبروه الحجة والدليل الشرعى 
لامتلاك أرض فلسـطين، هـذا بالإضافة 

إلى باقى النصوص المشتقة منه .
وتأسيسـا عىل مـا سـبق، يمكـن 
تحديد الأهداف الدينية والايدولوجية فى 
مجموعـة من العناصر على النحو الآتى: 

 -
•الدين: الوحـدة الدينية التى تتميز 
عـن غيرها مـن الأديان بكونهـا تحثهم 
على الانعزال عن العالم وامتلاك خيراته 
بصـورة فرديـة عـن باقى الأمـم، هذا 
فضلا عن كون سكان العالم غير اليهود 
فى خدمتهـم ، وذلـك انطلاقـا من فكرة 
اختيار الرب لهم بصفتهم »شـعب الله 

المختار«.
اليهوديـة  الدولـة  •الدولـة: نفـوذ 
وتكوين مجتمع يهودى قائم على مبادئ 
وأسس التوراة والأسفار الخمسة يحكم 

نفسـه بنفسـه فى الأراضى الفلسطينية 
التى وفقا للعقيـدة الدينية أنها الأرض 
التـى منحت مـن إله اسرائيـل، وهو ما 
يؤكـده نداءات هيرتزل بقوله »إن هدف 
الحركـة الصهيونية هـو؛ تنفيذ شريعة 
التلمود القائمة على الأسـفار الخمسـة 
بإنشاء وطن قومى يهودى فى فلسطين« 

.
•الوحدة: وهى تتمثل فى ربط واتحاد 
اليهـود مـن كل بقـاع العالـم بعضهم 
البعض من خلال الجمعيات والمنظمات 
الدولية والإقليمية، هذا فضلا عن تقوية 
وتعزيـز الوعـى وحس الانتمـاء بفكرة 

»القومية اليهودية« .
والجدير بالذكـر أن اسرائيل تتبنى 
الرمـوز الدينية فى كينونتها السياسـية 
ويظهـر ذلـك فى اتخـاذ نجمـة داوود 
السداسية والشـمعدان وذلك كأحد أهم 
الرمـوز فى المؤسسـات الرسـمية حيث 
تعبر هذه الرموز عن كينونة الدولة، هذا 
بالإضافـة إلى اختيار ألـوان العلم وهما 
اللون الأبيض واللون الأزرق السـماوى 
وهمـا ألـوان شـال الصالة، ولا بد من 
الإشارة إلى اللغة الرسمية التى تعبر عن 
الدولـة وهـى اللغة العبريـة وهى اللغة 
التـى تعبر عن الثقافـة اليهودية، حيث 

تم اختيار كلماتها مـن »العهد القديم« 
الصهيونية  الحركـة  اختارتهـا  والتـى 
كأحد أهم أهداف إنشـاء وقيـام الدولة 
كل هذه الأشـياء تشري إلى هوية الدولة 
وطابعهـا الدينى الـذى لا ينفصل عنها 

كوحدة سياسية .
الدينيـة  العقيـدة  فـإن  وبالتـالى، 
اليهودية تشـكل أحد الركائز الأساسية 
التـى تعتمد عليها السياسـة الخارجية 
الإسرائيلية، وهو ما يعزز من استمرارية 
الفكـر الصهيونى فى صياغة سياسـات 
تهـدف إلى تحقيـق أهـداف توسـعية 

طويلة المدى.
يمكن القول إن الدين له دور محورى 
فى السياسـة الخارجية الإسرائيلية، فهو 
ليس مجرد عامل دينـى تقليدى، بل له 
تأثير على الهويـة القومية والثقافية، أو 
مـن خلال تحديد المواقـف تجاه قضايا 
مثـل القـدس، والعلاقـات مـع الدول 
الإسالمية، والتعامل مع الفلسطينيين. 
السياسـة الخارجية الإسرائيلية تتداخل 
مع الدين بشكل كبير، مما يجعلها أكثر 
تعقيـدًا وتحتاج إلى تحليـل عميق لفهم 
كيـف يشـكل الديـن والأيديولوجيـات 
الدينية جزءًا مـن رؤية الدولة وأهدافها 

فى الساحة الدولية.

مستوطنان من شبيبة التلال خلال اعتدائهم بالحجارة على فلسطينيين، بحماية من جيش الاحتلال.
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على اهمية ودور الكتاب فى حياة الشعوب 
، ما قررته منظمة اليونسكو عام 1995 
ان يكـون يوم 23 ا بريل من كل عام هو 
اليـوم العالمـى للكتاب ، وهذا مايسـعى 
اليه الجميع ليكون الكتاب جزءا أساسيا 
من حياة الشـعوب على مسـتوى العالم 
وعىل مصرنا الغالية ليكون الكتاب مرآة 
ثقافتنـا التى شـيدت حضـارة ضاربة 

جذورها عبر التاريخ .
يقول عمالق الادب العربـى العقاد 
احـب الكتاب لا لأنـى زاهـد فى الحياة ، 
ولكـن حياة واحـدة لا تكفينـى ،ويرى 
المفكر الموسـوعى د عبدالوهاب المسيرى 
ان القراءة يجب ان تكون عميقة وهادفة 
اسـتهلاك سـطحى  وليسـت مجـرد   ،
للمعلومات ،محذرا من الرغبة المعلوماتية 
التى تجعل الانسـان يقرأ كل شئ فيفقد 
التركيـز ، مما يؤدى الى معرفة كل شـئ 
ولا يعرف شئ، كما يشدد على ان القراءة 
ينبغـى ان تهـدف الى الفهـم العميـق ، 
وان المثقـف من يترجـم قراءاته الى فعل 
ملمـوس وليس مجرد جمـع للمعلومات 

دون تطبيق . 
الروحـى  الفكـر  دسـتور  الكتـاب 
والعقلى لعظماءالفكـر والفنون والعلوم 
والاداب فيقول الروائى والاديب يوسـف 
ادريس انا اكتب لأنى أحيا ، واسـتمر فى 
الكتابة لأنى اطمـح لحياة أفضل ، طالما 
الرغبة فى الكتابة ملحة كما يؤكد الكاتب 
السـودانى الطيب صالـح ، اجدنى ميالا 
الى القـول ، اننى اكتب طالمـا أنى أرغب 

ويأتى هـذا التكريم لمكانتـه الأدبية 
والثقافية وأسـهاماته الخالدةوالرائدةفى 
الدراما ، التى نقلت الواقع بكل تفاصيله 
الى العالم بأدب رفيع ، ترجم الى عشرات 

اللغات .
وللكتاب دور محـورى فى حضارتنا 
العربية والاسالمية ، حيـث كان ومازال 
مـن أهـم الركائـز الأساسـية للنهضـة 
فى مختلـف مياديـن المعـارف والفنون 
،وعظمـة و اهمية الكتاب تنطلق من قوة 
رسـالة الله عز وجل لتكون أمرا الهى فى 
القـرآن الكريم بالدعوة للقـرأة ، وكأول 
كلمـة نزلت على ا لرسـول ) صلوات الله 

عليه ( أقرأ .
سـاهم الكتاب عىل مـدى العصور 
المختلفـة فى بنـاء المعرفـة ، ونقلهـا عبر 
الاجيـال فـكان للكتـاب شرف الحفاظ 
على الرسائل السماوية ، وازدهار العلوم 
والفنون والطب والهندسـة ، وتأسـيس 
مكتبـات كربى حافظـت عىل تـراث 
الانسـانية ،ومن هنـا كان الكتاب منارة 
الفكـر والحضـارة ،وكان لنـا شرف ان 
نكون آمة الكتـاب ، أمة أقرأ ، جعله الله 
عز وجل اسـما من اسـماء كتابه العزيز 
الـذى يحمل رسـالته الخاتمـة للبشرية 
، وذلـك فى أكثـر مـن موضع مثـل قوله 
تعالى)ذلـك الكتـاب لا ريـب فيـه هدى 

للمتقين ( البقرة 1ـ2
مـازال الكتـاب الورقـى متربعا على 
الثقافـة عمومـا ، مهما زاحمته وسـال 
آخـرى ، تكون اكثـر جاذبية وخير دليل 

خلال الفرتة مـن 21 يناير 

يكـون   2026 فبرايـر   4 حتـى 

عـرس الكتـاب والاحتفـاء بـه 

فى معـرض القاهـرة الـدولى ، فى 

دورتـه السـابعة والخمسني ، 

وهو من أهم الأحداث الثقافية فى 

،ويحتفى  العربى  مصر والعالم 

المعرض هـذا العـام بأهم اديب 

عربـى وعالمى نجيـب محفوظ 

، بالتزامـن مـع مـرور عشرين 

عاما على رحيله ،

 يوسف ادريس 

الـكـــتاب مـرآة الـهـوية الـثـقافـية الـكـــتاب مـرآة الـهـوية الـثـقافـية 

د عبدالوهاب المسيرى

adelabdelsamed@yahoo.com

عـادل عبدالصمــــــد
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عباس محمود العقاد

الكتابـة  تقاليـد  فعلاللكتابـة واحرتم 
،وعندمـا نبحر مع تراثنـا العربى يكون 
الجاحـظ كأيقونـة لغتنـا العربية وخير 
مثـال لعالم عشـق الكتـاب والقـراءة ، 
ولـم يكن ولعه بالكتـاب ترفا معرفيا أو 
اجتماعيـا ، فعلاقته بالكتاب حالت حتى 
دون مواجهتـة لأعباءالحياة،حكـى عنه 
ابو هفـان الشـاعر قالا : لـم أر قط ولا 
سمعت من أحب الكتب والعلوم اكثر من 
ا لجاحـظ ، وانه لم يقـع بيده كتاب قط 
الا واسـتوفى قراءته ، كائنا ما كان ، حتى 
أنه كان يذهب لدكاكين الوراقيين ويبيت 
فيهـا هياما وعشـقا للمعرفـة ، حرص 
الجاحـظ أن يسـعى وراء النفيـس من 
العلـم والادب والحكمـة ، وكانت نهايته 
تعبيرا عن عشـقه للكتـاب ، فمن عاداته 
أن يضـع المجلدات كالحائـط من حوله 
، ثم يجلـس ليقرأ ، ولمـا أصيب بالفالج 
وعحز عـن الحركة وقع عليـه المجلدات 
فمـات .ومن اقوالـه : الكتـاب هو الذى 
ذا نظـرت فيه أطـال امتاعك ، وشـحن 
طباعك وبسـط لسـانك ، وجود بنانك ، 

وفخم ألفاظك ، وعرفت به فى شـهر ما لا 
تعرفه من أفواه الرجال فى دهر ، والكتاب 
يطيعك بالليل كطاعته بالنهار ويطيعك 
فى السـفر كطاعته فى الحضر ، ولا يعتل 

بنوم ، وهو المعلم الاول للبشرية.
ومن طرائـف ما أمتعنابـه الجاحظ 
مـن تـراث البخلأ مـا رواه عن الشـاعر 
مـروان بـن أبى حفصـة ، وهو شـاعر 
فصيح اللسـان ، شـهد العرص الأموى 
والعباسى ،ولـد لأسرة عريقة باليمامة ) 
بين البحرين ونجد ( وذاع صيته كشاعر 
كبري وبخيل رغم انه لـم يعانى فقرا أو 
ضيقا ، بل كان فى مقدوره أن يحيا فى رغد 
ورفاهية ، مما تكسـب يـداه ، حيث عمد 
الى مديح الخلفـاء العباسـيين والوزراء 
البرامكـة ، وكان يجنى من وراء شـعره 
مالا وفيرا ، الا أنه كان شـديد البخل ، ولا 
يشـعل فى بيته سراجا ولا يـأكل اللحم ، 
واصبح بخله يضرب به المثل ، نزل عليه 
رجل ضيفا ، فأخىل له المنزل ثم هرب ، 
مخافة ان يلزمه بالقيام بواجب الضيافة 
، فخرج الضيف الى السـوق واشترى ما 

احتاج اليه ورجع فكتب :
 يا ايها الخـارج من بيته وهاربا من 

شدة الخوف 

ضيفك قد جاء بزاد له فأرجع تكن 

ضيفا على الضيف 
وفى واقعة مشهورة خرج مروان ابن 
أبى حفصة للقاء الخليفة المهدى العباسى 
، فمدحـه بقصيـدة عصمـاء ، وكانـت 
احـدى زوجات قد طلبت ان يعطيها مما 
سيمنحه الخليفة ، فقال ان اعطانى مائة 
الـف درهم فلـك درهـم ، الا ان الخليفة 
لـم يمنحة سـوى 60 الـف درهم فكان 
نصيـب زوجته 4 دوانيـق مفردها دانق 

وهو سدس الدرهم .
فى اطـار تعزيـز الهويـة الثقافية فى 
حياتنا يجب ان يكون الكتاب هو المحور 
الاساسى لنهضتنا ، وهو ما أكدته رسالتنا 
السماوية والمؤرخين والكتاب والفلاسفة 

على مدى الزمان .

الكاتب السودانى الطيب صالح نجيب محفوظ
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والتطوير والإبداع فى شتى المجالات وهو 
الشـخص المنفتح والمتواصل مع الجميع 
والقادر عىل تكوين شـبكات كبيرة من 
العلاقات مـن أجل خدمـة مصالح بلده 
وأبناء وطنه بالخارج والمدافع بشراسـة 
عنهـا والمقـدم لهـا صـورة ناصعة بين 
الشـعوب والأمـم. فمـن أبـرز صفـات 
وخصوصيـات الدبلوماسى الناجح نذكر 

ما يلى:
-اللباقـة والقـدرة عىل الحـوار من 
خلال عدم مقاطعة الطرف الآخر، حسن 
الإسـتماع والإنصـات الجيد، المشـاركة 
فى طاولـة المفاوضات وكتابـة التقارير، 
المشـاركة فى اللجـان المشرتكة، إحترام 
مقترحـات المفاوض الآخر، إحترام عقول 
الآخريـن ومكانـة بقية الـدول فقيرة أو 
غنية وأن لا تشـعر الطـرف الآخر بأنك 

من خصومه أوتهينه بطرق إستفزازية.
والتمتـع  الإقنـاع  عىل  -القـدرة 
»بكاريزما« شـخصية مؤثـرة من خلال 
إسـتعمال بعـض المهـارات السـلوكية 
والعوامـل المؤثرة وذلك بـروح فكاهية، 
التحكـم فى المعلومـات المتوفـرة والـزاد 

المعرفى وتوظيفه لإقناع الطرف الآخر.
-القـدرة على الإنصـات وأخذ جميع 
الآراء وتحليلها وتقييمها حتى تتمكن من 
تحديد سـلوكيات والتوجهـات الفكرية 

للطرف الآخر والتفاعل معها.
-التحىل بالهـدوء وضبـط النفـس 
وعـدم الترسع حتى تسـتطيع كسـب 
ثقة وإحترام الآخريـن وتكون صادق فى 

معاملاتك وعلاقاتك.
-الموضوعيـة من خلال عـدم التحيز 
والإيمان بـأن كل طرف له مصالح يريد 
تحقيقهـا وإيجـاد حـل ودى وتوافقى 

يرضى الجميع.
-القدرة عىل تنميـة البدائل خاصة 
عند إدارة المفاوضات واللجان المشرتكة 
بحيـث يجـب توفير عـدة بدائل وفرص 
إختيـار من بينها مقرتح ترغب تمريره 
فى إتفاقية أو معاهدة معينة ولا يجب أن 
تكون أسريا لبديل واحد فقط والتمسك 

الدبلوماسـية تفهـم اليـوم فى ظـل 
التطـورات والإرهاصـات العالميـة منها 
الأزمات المتتالية والحروب المتواصلة على 
أنها فـن إدارة الأزمات وإيجـاد الحلول 
التكاليـف  بأقـل  والعقلانيـة  المناسـبة 
الماديـة الممكنة، وهـى أيضـا تمثل علم 
شـامل يجمع قواعد المفاوضات الدولية 
والعلاقـات بني الـدول وبقية شـعوب 
العالـم. فالدبلوماسـية هى »فـن وعلم« 
فى آن واحـد وهى تمثيـل دولة لدى دولة 
أخرى والتى يطلق عليها بالدبلوماسـية 
الثنائية أو تمثيل دولة فى صلب المنظمات 
والندوات الدولية أوالتكتلات والتجمعات 
الإقليميـة والدوليـة وذلـك بمـا يعرف 
بالدبلوماسـية متعددة الأطـراف. أيضا 
هى سـلك حكومى لدولة متكامل الأبعاد 
والأهـداف ومهنة راقية وآليـة من آليات 
تنفيذ السياسـة الخارجيـة للدول. لكن 
فى المقابل لممارسـة تلـك الفنون والعلوم 
الدبلوماسية يجب أن تتوفر فى الدبلوماسى 
العديد من الصفات والخصوصيات التى 
لا تتوفـر لـدى بقيـة الأشـخاص. فمن 
أهـم صفـات الدبلوماسى الناجـح الذى 
يسـتطيع أن يمثـل بلده أحسـن تمثيل 
بالخارج، نذكر منها بالأسـاس أن يكون 
شـخصا متمتعـا »بالكاريزمـا«، متحلى 
باليقظـة والفطنة، سريـع البديهة وغير 
ثرثار، صادق ويتمتـع بالثقة فى النفس 
والأهم من كل ذلك أن يكون متميز يتقن 

العمل ويجيد التحدث باللغات العالمية.
كيف تكون دبلوماسى ناجح؟

للإجابـة عن هـذا السـؤال يجب أن 
تكون دبلومـاسى فى حياتك الشـخصية 
قبـل ممارسـتها كمهنة. فالدبلوماسـية 
هى مهنـة لكنها قبل كل شيء هى هواية 
وليست مجرد مشاركة فى مسابقة وطنية 
وتلقـى تكويـن خاص بل تمثـل الرغبة 
والتفـرغ الكلى لممارسـتها قصد تحقيق 
غايات وأهداف تفيد بها الوطن والمواطن 
هـو  الناجـح  الدبلومـاسى  بالخـارج. 
الشخص الصبور والطموح والشجاع فى 
إتخاذ القرارات وإيجاد الأفكار والحلول 

إن العولمـة أوحـت لنا اليـوم بأن 

وأن  صغرية  قريـة  أصبـح  عالمنـا 

التواصل الإجتماعى والمواقع  وسائل 

الإلكترونيـة أضحت واقعا ملموسـا 

فى معاملاتنـا وعلاقاتنـا اليومية مع 

مختلف شـعوب العالم. ففى عصرنا 

الحـالى تغريت المفاهيـم التقليديـة 

وتنوعـت معهـا الأدوات الحديثـة فى 

تسيير علاقات الدول بعضها ببعض. 

المهـام  معهـا  تطـورت  بالنتيجـة 

الدبلوماسية فى مفهومها الكلى بحيث 

أصبحت بدورها تمثل الطريقة المثلى 

فى إدارة العلاقـات الدولية عن طريق 

المفاوضـات السياسـية، الإقتصادية 

والثقافية.. 

الدبلوماسية...فن وعلم

fouedmarketing@gmail.com

فؤاد الصباغ
باحث اقتصادى بالمركز الديمقراطى 

العربى بألمانيا 
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به.
-الثقة بالنفس وحسـن التعامل مع 
الغير بحيث تسـاعد الثقـة بالنفس على 
خلق جو ودى يسـوده التعاون الإيجابى 

ويساهم فى نجاح المفاوضات.
-مهـارة التحكـم وإدارة المعلومات 
بحيث يجـب أن تكون بشـكل مدروس 
ومحسوب وليس بشكل عشوائى لأن كل 
كلمة يمكن توظيفها وتأويلها وبالنتيجة 

تتسبب أحيانا فى أزمات.
-القـدرة على التجديـد والإبتكار من 
خلال إتباع أساليب مختلفة فى الحوارات 
والمفاوضـات والإبتعـاد عـن إسـتعمال 

أسلوب واحد غير متجدد.
-القـوة مطلوبة أحيانـا لأن التنازل 
عن بعـض الأشـياء تكون غري مقبولة 
وذلـك حتى لا تكـون فى وضعية ضعف 
وممكـن قول« كلمـة لا« إذا كان الطرف 
المقابل مماطل ويطالـب بتنازلات تمس 

من السيادة أو المصالح الوطنية.
-التعاون مع الطرف الآخر لكن ليس 
عىل حسـاب ومصلحة الوطـن وحقوق 

المواطنين.
-نسـج علاقـات طيبة مـع الآخرين 
بحيث يجـب التمتع بروح إقامة علاقات 
مع مختلف الجهات والمنظمات والإدارات 

بالخارج.

-القدرة عىل جمع المعلومات وكتابة 
التقاريـر حـول الوضعيـة الإقتصادية، 
الإجتماعيـة والسياسـية بـدول الإعتماد 
والبحث عن السـبق فى المعلومة و الحدث 
التى ممكن أن تقع وخاصة منها المؤثرة 

على المصالح الوطنية.
الوطنيـة  للمنتجـات  -الترويـج 
والتاريـخ الثقافى وعلامـة البلد بالخارج 
أصبحـت  العصريـة  الدبلوماسـية  لأن 
تعتمد على المصالـح بدرجة أولى خاصة 
وأن المصالـح السياسـية لهـا تأثريات 

مباشرة على المصالح الإقتصادية.
كما حـددت إتفاقية فيينـا للعلاقات 
وإتفاقيـة   1961 لسـنة  الدبلوماسـية 
فيينـا للعلاقات القنصلية لسـنة 1963 
أهم مهـام الدبلومـاسى بـدول الإعتماد 
لتسـهيل  بالحصانة والحماية  والتمتـع 
عمله وواجبه الوطنى خدمة لمصالح بلده 

ولمواطنيه بالخارج.
أنواع الدبلوماسية...الأهداف 

والوسائل
تتخذ الدبلوماسـية أشـكالا مختلفة 
ومتنوعـة وذلك بهـدف تحقيق مصالح 
الوطن العليا وتنفيذا للسياسة الخارجية 
التى يرسـمها رئيـس الجمهورية والتى 
تقـوم عىل مجموعـة مـن المسـتويات 
تحددهـا علاقـات تفاعليـة بني دولـة 

ودولة أخـرى، بين دولة ومجموعة دول، 
بين دولـة ومنظمة إقليميـة أو دولية فى 
الداخل والخارج. فهـذه التوجهات التى 
يتـم تحديدهـا وفقا للمتغريات الدولية 
والعلاقـات الدولية والتـى يتم تحديدها 
بعامـل محـدد والمتمثـل فى التحول من 
دبلوماسـية لأخرى وفقا لأسـباب معينة 
وأهداف إستراتيجية تراها الدولة مناسبة 
فى الغرض. فمن أهم أنواع الدبلوماسـية 

نذكر بالأساس:
يهـدف  الوقائيـة:  -الدبلوماسـية 
هذا النوع من الدبلوماسـية إلى تسـوية 
النزاعات وبناء لأشكال مختلفة من الأمن 
والسـلم الدوليين. فهى وسيلة تقوم على 
إختيار البدائل من الأدوات الدبلوماسـية 
والتى قد تكون دوافعها نزع فتيل النزاع 

وإحلال السلام وتحقيق العدالة.
يظهر  الشـعبية:  الدبلوماسية  	-
هذا النـوع من الدبلوماسـية فى مختلف 
التوجهـات التـى تتخذها الدولـة تجاه 
رعاياها بالخارج وإيالء المواطن مكانة 
بالسياسـة  الاهتمامـات  فى  متقدمـة 
الخارجيـة. إضافـة لذلك تمـارس هذه 
الدبلوماسية بين مجموعة دول أو دولتين 
وذلـك فى جوانـب محـدودة وبوسـائل 
محدودة وهى ذات طبيعة جزئية، نذكر 
منها دبلوماسـية الصين الشـعبية تجاه 
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الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وقد تكون 
ذات طبيعـة كليـة عندمـا تمارسـها فى 

شكل يومى من قبل كل المؤسسات.
إدارة  إن  الأزمـات:  -دبلوماسـية 
الأزمـات الدوليـة تختلـف جذريـا مـن 
حيـث الطبيعـة والأسـلوب بني مرحلة 
الإنفـراج والتوتـر أو الهدنـة والوفـاق 
وهى تشـكل تصور الأزمات من منظور 
عقائـدى للمبـادئ والقيـم والمعتقـدات 
الراسـخة والإستمرار فى وسـيلة التهديد 
حـل  إيجـاد  مهمـة  أو  التفـاوض  فى 
دبلوماسى لأزمـة معينة. فالوضع الدولى 
الراهـن يتطلب السـعى بأكثر جدية من 
أجـل إيجـاد حلـول للمشـاكل الدولية 
المطروحـة مـن خالل إقصـاء لبعض 
وإعطـاء  والإسرتاتيجيات  التصـورات 
أهميـة للـرأى العام الدولى ومـن بعدها 
بلورة إسرتاتيجيات للتعاون والتنسيق 

المشترك.
يقـوم  التحالفـات:  -دبلوماسـية 
التحالـف الخارجـى على أسـاس وجود 
دوافـع منهـا التحالف قصـد الرغبة فى 
تحقيـق مصالح ومكاسـب ذات طبيعة 
قصـوى تتجـاوز الظـروف القائمة أو 
التحالف من أجل تعزيـز الردع والدفاع 
المشرتك وهى تعتبر دبلوماسية دفاعية 
تجمـع أطراف متعـددة دون التخلى عن 
القيـم السياسـية أو التحالـف لغـرض 
تحقيـق الأمن والسـلم الدوليين أو أيضا 
يكون التحالـف ذو طبيعة داخلية منها 
الخـوف مـن إنهيـار النظام السـياسى 

الداخلى لدولة معينة.
تعترب  الرياضيـة:  -الدبلوماسـية 
أضحـت  بحيـث  حديثـة  دبلوماسـية 
الرياضـة كمؤثـر إيجابـى فى العلاقات 
بين الـدول وشـعوبها وذلـك من خلال 
تحفيز روح المنافسـة والترويج لصورة 
البلد المنفتح على العالم والمتطور والمهتم 

بالتنمية البشرية والتنمية المستدامة.
تمثـل  الإقتصاديـة:  -الدبلوماسـية 
فن وعلم »الدبلوماسـية العصرية« التى 
تخـدم المصالح الوطنية بشـكل إيجابى 
ولهـا  التقليديـة«  »الدبلوماسـية  عـن 
تأثيرات عميقة على صورة البلد والعلامة 

فالدبلوماسـية  بالخـارج.  الوطنيـة 
مصطلـح  بني  تجمـع  الاقتصاديـة 
التقليديـة  ومهامهـا  »الدبلوماسـية« 
ومصطلح »الاقتصـاد« فى إطار التجارة 
والمعاملات الماليـة والمصالح الاقتصادية 
للدول، عىل الصعيدين الوطنى والدولى، 
الدبلوماسـية  تعريـف  يقترص  ولا 
الاقتصادية على استخدام الموارد الوطنية 
كأداة لخدمة مصالـح الدولة فى الخارج 
فحسـب، بل يشـمل أيضًا خلق الفرص 
من خلال دعم القطاع الخاص وتنسـيق 
الأنشطة مع رجال المال والأعمال، فضلًًا 
عن حشـد جميع الموارد المتاحة لمواجهة 
المخاطر الدولية، مثل الأزمات فى الأسواق 
العالميـة على غرار أزمة الغذاء والنفط أو 
العقوبـات التـى قد تفُـرض على بعض 
الـدول، كما هو الحال لما حدث لروسـيا 
نتيجـة غزوهـا لأوكرانيـا. كمـا يشـمل 
التعريف الأول للدبلوماسـية الإقتصادية 
إدارة الشؤون الاقتصادية والتجارية، بما 

فى ذلك تنظيم عمـل الوفود فى المؤتمرات 
والمعـارض والفعاليـات التـى تنظمهـا 
الدبلوماسية  الدولية والبعثات  المنظمات 
والقنصليـة، ولا سـيما هيئـات الدعـم 
العامـة والخاصـة الأخـرى فى الخارج. 
فمن مهام الدبلوماسية الاقتصادية نذكر 
منها مراقبة الوضـع الاقتصادى فى دول 
الإعتماد ومتابعة الفرص المتاحة وكتابة 
التقارير لمركزية القرار وذلك قصد نسج 
علاقات للمصدرين ومستثمرين ودراسة 
المشـاريع الممكنة والتى تخدم الإقتصاد 
الوطنـى، وإقتراح أفضل السـبل للتأثير 
عليها بهدف غزو أسواق جديدة والترويج 
لمنتجاتها بأسعار تفاضلية. أما التعريف 
الثانى للدبلوماسـية الاقتصادية، فيركز 
أساسًا على اسـتخدام الموارد الاقتصادية 
الوطنيـة كأداة للحصـول عىل مكافآت 
أو إعانـات أو فـرض عقوبـات أو وقف 
الإعانـات لتحقيـق أهـداف محـددة فى 
السياسة الخارجية. وترتبط الدبلوماسية 

الدبلوماسية...فن وعلم
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الاقتصاديـة أيضًا بدبلوماسـية التأثير، 
أو  العقوبـات  مثـل  أدوات  باسـتخدام 
الحوافز لتحقيق أهداف محددة مسبقًا. 
الدبلوماسية الاقتصادية هى ركن أساسى 
فى السياسة الخارجية وذلك من أجل دعم 
الصادرات الوطنية وتحفيز الاستثمارات 
مـن خلال الترويـج للمنتجات المحلية فى 
الخارج، بالتنسـيق مـع الجهات الفاعلة 
والبعثـات الدبلوماسـية والقنصليـة فى 
الخـارج. فهى تمثل دبلوماسـية العصر 
الحالى بحيث أضحت بعض الدول تعيين 
»قناصل فخريين« فى مختلف مدن العالم 
وذلـك لغايـة خدمـة الأهـداف الثقافية 
والإقتصادية وممكن مسـتقبلا سنصبح 
نتحدث عن »السفير الإقتصادي« لأن لغة 
الإقتصاد هى الطاغيـة حاليا فى علاقات 

ومصالح الدول بعضها ببعض.
-الدبلوماسية الثقافية: أيضا بدورها 
تمثل فن وعلم »الدبلوماسـية العصرية« 
الراقيـة بحيـث أصبح المـوروث الثقافى 

الوطنى موجه لخدمة الإقتصاد وتحفيز 
الإسـتثمار وتنشـيط الحركة السياحية. 
بني  تجمـع  الثقافيـة  فالدبلوماسـية 
مفهومني »الدبلوماسـية« و«الثقافـة« 
وهى تشري إلى تبادل الأفكار والمعلومات 
والأنشـطة الفنيـة وغيرها مـن الجوانب 
الثقافية بين الدول وشعوبها وذلك قصد 
تعزيز التنـوع الثقافى والتفاهم المتبادل. 
إذ تشـمل أهداف الدبلوماسية الثقافية، 
الترويج للغة والقيم والهوية والحضارة 
الوطنية لدى الشـعوب الأخرى، وتحفيز 
الحـوار بين الثقافات للمسـاهمة فى حل 
النزاعات وتعزيز التعاون الدولى والنفوذ 
الاقتصادى مـن خلال دعـم الصناعات 
والترويـج  السـياحة،  ودعـم  الثقافيـة 
لصـورة الدولـة وعلامتهـا التجارية فى 
الخارج. ففى أوائل التسعينيات، اكتسب 
مفهـوم »القـوة الناعمة«، الـذى صاغه 
شـعبية   ،1990 سـنة  نـاى  جوزيـف 
واسعة فى العلاقات الدولية. إذ يشير هذا 

المفهـوم إلى القدرة عىل التأثير فى طرف 

آخـر دون اللجوء إلى الإكـراه الهيكلى أو 

الثقافى أو الأيديولوجى. فى المقابل، تعتمد 

القـوة الصلبة عىل القوة العسـكرية أو 

الاقتصاديـة، بينما تجمع القـوة الذكية 

بينهمـا لتحقيق الفعاليـة المثلى. بالتالى، 

تعتمد القوة الصلبـة على الإقناع بالقوة، 

متجنبةً الحاجة إلى نشر قوات عسـكرية 

ضخمـة. أمـا القـوة الناعمـة فتفضـل 

النهـج الدبلوماسى والسـلمى. بالنتيجة 

تقوم السياسـة الخارجية عىل التوازن 

بين جاذبية القـوة الناعمة وإكراه القوة 

الصلبـة. وفى الوقت نفسـه، تتيح القوة 

الذكية، وهى مفهوم حديث نسبياً، تبنى 

سياسـات ذكية تجمع بين القوة الصلبة 

الثقافية  الدبلوماسـية  والناعمة وتعتمد 

على أسـاليب منظمة للترويج للمنتجات 

الثقافيـة ونرش صـورة إيجابيـة عـن 

الدولة فى الخارج وذلك لتعزيز التبادلات 

الثقافية واللغوية والفنية والتعليمية من 

خلال منظمات الدعم الثقافى المختلفة.

الدبلوماسـية ليسـت مهنة فقط بل 

أضحت اليوم تمثل »الفن والعلم« لإدارة 

المهام والتصرف فى الأزمـات وهى أيضا 

المحـرك الأسـاسى للسياسـة الخارجية. 

أما الدبلوماسـية الإقتصاديـة والثقافية 

فى ظـل هـذا الخضـم الـدولى أصبحت 

تصنف كدبلوماسية العصر الحالى نظرا 

لأهميتهـا المطلقـة فى المصالح بين الدول 

والعلاقـات الدولية الراهنـة. فالمتغيرات 

العالمية غريت الخارطة الجيوسياسـية 

والثـروات  المـوارد  أصبحـت  بحيـث 

الطبيعيـة مصدر أطماع للقوى العظمى 

ترغب فى تقاسـمها مثـل الكعك وهذا ما 

يفتح الباب أمـام دور الدبلوماسى اليوم 

فى إدارة مهامـه بالخارج فى ظل كل هذه 

المتغريات المعقدة والمتشـعبة أصلا، مما 

زادت عليه من حجم العبء الدولى والذى 

يتطلب اليقظـة والفطنة دون المسـاس 

بالمصالح والسـيادة الوطنيـة أو التأثير 

على العلاقات مع بقية الدول.
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كتاب »مئتا عام معاً« لسولجنستين 
من أحداث اضطهاد البوجروم المشهودة 

هناك.
ظروف تشكيل الصورة النمطية عن 

يهود روسيا:
يبدأ الكاتب برواية قصة عن محاولة 
المسـيحية  العقيـدة  يهوديـة لاخرتاق 
الأرثوذكسـية الروسية عن طريق بعض 
القساوسـة الروس الذين زُعزع إيمانهم 
المسـيحى فى القرن الرابع عشر . و كان 
صدى هذه المحاولة سـيئاً جـداً فأثارت 
كراهية و توجس جموع الروس لقرون 
قادمـة و وصـم اليهـود بـكل الصـور 

السلبية.
يوضح الكاتب بـإصرار أن الأقليات 
مـن القوميـات و الديانـات الأخـرى ) 
شركس/مسـلمين/  ترت/  أوكرانـي/ 
بوذيني إلـخ( كانت منخرطة بسـهولة 
فى الكيـان الروسى و لكـن ظل الإنطباع 
العـام هـو صعوبـة صهـر اليهـود فى 
المجتمـع الـروسى و تشـكل نـوع مـن 
الصـورة النمطية السـلبية عـن اليهود 
بين عامة الروس أضرت بشـكل العلاقة 
بين الطرفين لسـنين عدة . من المؤكد أن 

تأصيل تلك الصورة 
قـد سـاعد عليها تقوقـع اليهود من 
ناحية و إصرارهم على استخدام اليديشية 
و كذلك ازديـاد أعدادهـم نتيجة نزوح 
الكثير مـن بولندا و ليتوانيا ) علاوة على 
أوكرانيا التى اعتبرها دوماإًقليماً روسياً( 
إلى روسيا نتاج الإضطهاد المتزايد هناك 
و كذلك نتاج تمـدد حدود الإمبراطورية 
الروسية داخل حدود تلك الدول لفترات 
طويلـة . و صدر فى تلك الظروف قانون 
مناطـق الاسـتيطان التى يسُـمح فيها 
لليهـود بالعيش بشـكل قانونى فى عام 
١٧٩١ و كان عىل اليهـود الإقامـة على 
التخوم الغربية لحدود الدولة مع منعهم 
أن يقطنوا داخل المدن .شـكل هذا حائلاً 
كبيراً دون ادماج اليهود فى المجتمع و إن 
كان الرأى العام متوافقاً مع هذا الإجراء 
فيما يبـدو و خاصة أن الأنبـاء الواردة 
من باقى أوربا و بالذات من بولندا التى 
تـم ضمها إلى روسـيا مؤخـراً قد أثارت 

الكتاب أعـده مرجعاً وافيـاً خاصة 
لكرب حجمه و الـذى يتعدى السـتمائة 
صفحـة و إن كان يعيبـه الترجمـة من 
ناحيـة و افتقـاد المترجـم فيمـا يبـدو 
لبعـض  الكافيـة  المعرفيـة  الخلفيـة 
المصطلحـات التـى لجـأت للتأكـد مما 
تعنيـه عىل الانترنـت و كذلـك مؤلفات 
الدكتور عبد الوهاب المسريى و خاصة 

موسوعته الشهيرة . 
سـأحاول قـدر المسـتطاع توضيح 
النقاط الأساسـية من أفكار و معلومات 
بعضهـا يشى بخلفيات مهمـة جداً لكن 
ما شد انتباهى كيف ساهم يهود روسيا 
بقـوة فى تأسـيس الكيـان الصهيونـى 
بشـكل مباشر و كيف كانت هذه الكتلة 
اليهوديـة القوميـة التوجه لاعبـاً مؤثراً 
يتفاعـل و يطرح مشروعـه فى مكان ما 
بعيداً عـن الأرض الموعودة فى أدبياتهم . 
إذ سبقت الهجرات الروسية إلى فلسطين 
أفكار هرتـزل و كيف لعب اليهود بل و 
الأحزاب الصهيونية ذاتها دوراً خطيراً فى 

الثورة الروسية.
أصل اليهود الروس :

كمقدمة للكتاب يسرد سولجنسـتين 
و  روسـيا  فى  اليهـود  تواجـد  تاريـخ 
يعـرض عدة نظريـات منها أنـه يعزو 
أعدادهـم الكبيرة لاعتنـاق قبائل الخزر 
ذات الأصـول التركية للديانـة اليهودية 
بايعـاز مـن بعـض المهاجريـن اليهود 
حتى تتجنب دولة الخزر الكائنة جنوب 
روسيا و أوكرانيا الصراعات بين الأتراك 
المسـلمين و البيزنطيين المسـيحيين . و 
يشري إلى كتاب آرثر كويستلر » القبيلة 
الثالثـة عرشة« و الـذى ينفـى فيه أن 
يكون الأشـكيناز من سلالة إسرائيل بل 
هم من هذه السلالة الخزرية. و يعرض 
أيضاً احتمال وجـود بقايا اليهود الذين 
نزحوا عبر بلاد فارس بعد السبى البابلى 
و سـكنوا جنوب روسيا و كذلك القبائل 
التى صاحبت الإغريق و قطنوا سـاحل 

البحر الأسود. 
كمـا يشري إلى ترسب اليهـود من 
بولنـدا بالذات إلى الداخل الروسى هروباً 

 « معـاً  عـام  »مئتـا  كتـاب 
لسولجنستين 

مقدمة عن الكتاب:  	
كان عنـوان هـذا الكتاب و اسـم 
كاتبـه بمثابـة مفاجأة لى لـم أتردد 
بعدمـا  خاصـة  شرائـه  فى  وقتهـا 
خلفيـة  الانترنـت  عىل  تصفحـت 
صدوره و الملابسـات التـى صاحبت 
فالكاتـب   .. الأسـواق  فى  طرحـه 
الحاصـل عىل جائـزة نوبـل للآداب 
الـذى كان معارضـاً  و  عـام ١٩٧٠ 
للنظام السـوفييتى قد قرر فى نهاية 
القـرن المـاضى الرشوع فى اصـدار 
كتـاب بمثابـة دراسـة مسـتفيضة 
عن علاقـة الـروس و اليهـود الذين 
عاشوا ببنهم مئات السنين و إن كان 
تركيزه على المائتى عام التى سـبقت 
سقوط الإمبراطورية الروسية… هذا 
الكتـاب قـد مُنع نشره بعـد صدوره 
بمـدة قصرية فى الغرب بـل و اعتبر 
محتواه معادياً للسـامية . و يبدو أن 
أى كتاب يتناول تاريخ اليهود يصدر 
يوصـم  لاتجاهاتهـم  مداهنـة  دون 
بمعاداة السامية وهذا بوضوح ينافى 
ما يدعونه فى الغرب عن إطلاق حرية 

التعبير و الفكر . 

مهندس شريف سليط
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مخاوف الروس مع توارد الحكايات عن 
طقس الـدم المصاحب لعيـد الفصح ما 

أصل الصورة النمطية السلبية ضدهم.
أحوال اليهود الروس فى بداية القرن 

ال١٩:
 ( الكاهـال  نظـام  رسـخ  قـد  و   
المجالـس الإداريـة الإقليميـة اليهودية( 
العزلة و خاصـة أن الكاهالات قد كانت 
تديـر شـؤون اليهـود داخـل المـدن و 
كانت أيضـاً بمثابة دولة داخـل الدولة 
فسـاهمت بامتياز فى عدم ادماج اليهود 
فى المجتمع الـروسى . و كانت الكاهالات 
تهاجم بشـدة قانون مناطق الإستيطان 
اليهوديـة داخـل حدود روسـيا و الذى 
شرعته الدولة حتى يتم تحجيم التواجد 

اليهودى داخل روسيا و أوكرانيا. 
كانت مهنـة وكلاء الملاك الإقطاعيين 
و وسطاء تحصيل الديون من الفلاحين 
فى المناطـق الزراعية بروسـيا هى المهنة 

المفضلـة بين اليهـود و قـد أتاحت لهم 
العمـل بالربـا و الحجز عىل ممتلكات 
الفلاحني الـروس . عالوة عىل أنهـم 
سـيطروا عىل التجـارة غير الرسـمية 
للخمـور و حصلـوا فوائـد ربوية عليها 
ممـا أدى إلى انتشـار الإفالس و إدمان 
الخمـور بني الفلاحين و انهيـار القوة 
العاملـة صحيـاً و قد حملت السـلطات 
انتشـار  مسـؤولية  اليهـود  الروسـية 
الإدمـان و جرمـت اتجارهـم بالخمور 
بل و سـعت إلى إخراجهم مـن القرى و 
دفعهـم إلى العمـل الزراعـى فى الأراضى 
البكـر . وقد كانت مراوغـة الكاهالات و 
التـى كانت تعتـاش على تبرعـات ممن 
تراكمت ثرواتهم نتاج تلك الأنشـطة من 
ناحية و تدخل الدول الغربية كبريطانيا 
و فرنسا مدفوعين بكبار الأثرياء اليهود 
هناك من ناحية أخرى و شـنهم حملات 
على الدولة الروسية لوقف تلك الإجراءات 

لإبقـاء اليهود عىل حالهـم. و قد حدث 
فعالً أن تراجعت الدولة الروسـية عن 
تلك الإجراءات أكثر مـن مرة.لدرجة أن 
كثيراً من اليهود نجحوا فى تملك مصانع 
للخمـور و تدريجياً تواجدوا رسـمياً فى 
مجـالات صناعية أهم حتـى تمكنوا من 
السـيطرة على صناعة السكر فى النصف 
الثانى من القرن التاسـع عشر و من ثم 
صناعات عديدة أخـرى حتى دانت لهم 
سـيطرة كبيرة على الاقتصـاد الروسى و 
لا يخفـى أن كان من تبعات ذلك ازدياد 
حملات الشـحن ضد اليهود و قام كثير 
مـن المتطرفني القوميني بالدعـوة إلى 
طردهم تمامـاً خارج البالد مما ممهد 
لاثـارة العـوام ضدهم و حـدوث ما لم 

يحمد عقباه…
محاولات الإدماج الجادة من طرف 

الدولة :
ذهـب الكثير مـن المحللني الروس 
القوميين إلى أن التعليم الدينى اليهودى 
أحد أهم أسـباب عـدم اندماج اليهود فى 
المجتمـع الروسى مـن الناحيـة الفكرية 
و اللغويـة عالوة عىل أنها لا تكسـب 
اليهودى أية مهارات تؤهله للعمل النافع 
و هم جميعـاً يتزوجون فى سـن مبكرة 
و يتحملون مسـؤولية الإنفاق على أسرة 
مـا يجعلهم يتجهـون لامتهـان الربا و 
الدلالـة و بيع الخمور غري المرخصة و 
إنشـاء معامل غير صحية لتعبئتها. وقد 
ثبت عملياً أن محـاولات جذبهم للتعليم 
الوطنـى الـروسى بـاءت بالفشـل التام 

خاصة بين العوام منهم.
يبدو أن هذا ما مهد فى عصر القيصر 
نقـولاى الأول إلى صدور قانون التجنيد 
الخـاص باليهـود و الذى يلـزم الذكور 
الصغار من سـن الثانية عشرة الالتحاق 
بوحدات للجيش تبعد مسـافة كبيرة عن 
مسـاكنهم و لمدة تصل إلى ثلاثين عاماً . 
أثار هذا القانون فزع و اسـتياء اليهود 
علاوة عىل تحايلهـم و إخفـاء أبنائهم 
عن السـلطات . يلى هـذا الإجراء صدور 
قرار آخر يقضى بإلغاء مجالس الكاهال 
تمامـاً و التى كانت تصرف أمور اليهود 
فى كل مـن روسـيا و أوكرانيـا و من ثم 
بولنـدا و ليثوانيـا اللتـان تـم ضمهما 
إلى الإمبراطوريـة. و كانت هـذه بمثابة 
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ل«ترويـس  عنيفـة  و  هامـة  محاولـة 
اليهود« كما جاء فى الكتاب.

بدايات تبلور الفكرة القومية عند 
اليهود :

كان ظهور حركـة التنوير اليهودية 
» الهسـكلاه« فى ألمانياً ووسـط أوربا فى 
أواخر القـرن الثامن عشر على يد موسى 
مندلسون و مجموعة من المثقفين اليهود 
و التـى تدعو اليهـود إلى الخـروج من 
الجيتـو و التفاعل مع لغـات و ثقافات 
الـدول التى يعيشـون فيهـا ، له صداه 
بين صفوة اليهـود الروس. و بدأ الكثير 
منهـم يشـجع اليهود على تلقـى العلوم 
الحديثة و الإندمـاج فى التعليم المدنى و 
بدأت الحكومة بالتوازى بداية من عصر 
الإسـكندر الثانى إنشاء مدارس ابتدائية 
تعلم اليهود الروسية مع لغتهم اليديشية 
) فيما يبـدو لأن المترجم كتب أنها اللغة 
اليهوديـة( و أيضـاً حصـل اليهود على 
كثري من الفـرص و حصـص عادلة فى 
التعليم الجامعى الروسى ككليات الطب 

و المعاهد التقنية . 
المجتمعـى  الانخـراط  هـذا  وكان 
والانفتـاح الثقـافى يتزامن مـع موجات 

ظهور فكر الدولة القومية فى أوروبا.
و كان مسـتقراً فى وعى اليهود أنهم 
شـعب آخر و حتـى لو انخـرط صفوة 
المثقفـون فى روسـيا فهم يمثلـون كتلة 

مختلفة داخل الكيان الروسى. 
برافمان: 	

لا يمكـن أن تمـر شـخصية ياكوف 
برافمان التـى تعد نقطة تحول هامة فى 
إشـاعة الكراهية و التوجس نحو اليهود 
دون ذكر . فقد قام برافمان المتحول إلى 
المسـيحية اللوثرية مـن اليهودية بنشر 
كتابني تضمنـا محـاضر من جلسـات 
الكاهال فى مينسـك احتـوت على دعوات 
إلى التآمر على المجتمع الروسى و السعى 
إلى تخريبه و إشـاعة الفساد كما طالت 
كتاباته تعاليـم التلمود و ما تحويه من 
كراهيـة للأغيـار و عـداوة لهـم. يعتبر 
الكثيرون فى الغـرب أن كتابات برافمان 
هى المادة الأساسـية التـى قامت عليها 

» بروتوكولات حكمـاء صهيون » . لكن 
عىل أى حال لم يفلـح أحد فى دحض ما 
كتبـه برافمان لصعوبة ذلـك حيث لجأ 
إلى محاضر مؤرخة لكن كان من السهل 
الطعن فى البروتوكولات و يختفى الأصل 
فى الظـل فقد هوجم برافمان بضراوة فى 
الغـرب و اتهم بمعاداة السـامية . لكن 
كتابيه أشعلا فى تلك الفترة الاحتقان بين 
المجتمـع الـروسى خاصة مع السـيطرة 
الإقتصادية لليهود فكان أن حدثت هزة 
ارتدادية فى صورة اليهود بعد محاولات 
القيرص ألكسـندر الثانـى و الذى كان 
جـاداً فى عمليـات إصالح مجتمعى فى 
روسـيا و شرع فى إلغاء نظام الأقنان و 
كان يخطـط لادماج اليهـود عن طريق 

التعليم . 
الانخراط فى الثورة ودور 

الصهيونية:
مع انتشار الأفكار الشيوعية و رواج 
كتابـات ماركس حيـث كان ما ينشر فى 
ألمانيا الأكثر تقدماً يجد صداه فى روسيا 
بعدهـا ببضعـة أعـوام فقـد انترشت 
الشـيوعية بصـورة كبيرة بني طبقات 
المثقفني و الطلبـة اليهـود فى روسـيا. 
و شـكلوا كتلة قويـة بل يبـدو لى أنهم 
أساس انتشار الشـيوعية هناك. تأسس 
حـزب البوند اليهودى و هـو يعتبر أهم 
مؤسىس الحزب الشـيوعى فى روسيا و 
كان مارزوف مؤسسـه على علاقة وثيقة 

بلينين.
و صعدت منظمات و أحزاب أخرى 
يهودية ثورية و اتخذت أسـاليب سلمية 
دعائية و أخرى أعمال عنف مسـلحة و 
اغتيالات . و كانت المفارقة أن أحد اليهود 
قد شـارك فى محاولـة اغتيـال القيصر 
ألكسـندر الثانـى و الـذى طالما سـعى 
لإرضـاء اليهود و إدماجهم . فاشـتعلت 

الأمور ضدهم بصورة خطيرة.
تصاعدت الأحـداث مع نجاح إحدى 
محـاولات إغتيـال القيرص و لم يخف 
الكاتـب مـن جانبـه تعـرض اليهـود 
بصـورة دورية لهجمات دموية متعددة 
اسـتهدفت  عـدة  مـدن  فى  حـوادث  و 
أرواحهم و ممتلكاتهم منذ القرن الثامن 
عشر حتـى بدايات القـرن العشرين … 
من أوديسـا إلى كييف إلى كيشـينيف إلى 

بولنـدا إلى غوميـل بروسـيا البيضاء إلى 
أماكن عديدة أخرى. 

الثوريـة  الحـركات  نجـم  صعـد 
الشـيوعية و الإشرتاكية بكل أنواعها و 
كان حزب البوند من أقوى المتواجدين فى 
هذا التحالف . شـكل اليهـود ٦٤ ٪ من 
أعضـاء الحزب الشـيوعى فى حين كانت 
نسـبة اليهود فى روسـيا لا تتعدى ٥٪و 
هى نسـبة خطيرة مـع العلـم أن أغلب 
شـباب اليهود المتعلمني انخرط فى هذه 
الأنشطة بكل أشكالها السرية و المسلحة 

كتاب »مئتا عام معاً « لسولجنستين

ياكوف برافمان
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و العلنيـة. و سـعت صحـف اليهـود 
علانيـة فى كل مـن روسـيا و أوكرانيا و 
روسـيا البيضاء و بولنـدا و ليثوانيا إلى 
التحريض المباشر لاسقاط الإمبراطورية. 
و مـن بني الأحـزاب نشـطت أحـزاب 
صهيونيـة صريحة تدعـو لإزكاء الروح 
القوميـة اليهودية . بل وصلت الأمور إلى 
درجة أن بعض الأحزاب غير الصهيونية 
كانت تدعو إلى شـكل من أشكال الحكم 

الذاتـى داخل حـدود الدولة الروسـية. 
و فى هـذا الظروف أسـس ليو بنسـاكر 
جماعة »أحباء صهيون« و التى أسست 
مستوطنة فى فلسطين عام ١٨٨٢ ) هذا 
قبل نشر كتاب الدولة اليهودية لهرتزل( 
. الدولة الروسية نفسها شجعت الهجرة 
إلى فلسطين بعدما اتضحت نوايا بعض 
الأحـزاب الإنفصاليـة اليهوديـة. و كان 
هرتزل على صلة وثيقة بكبار الصهاينة 
الـروس . كان اليهود الروس يشـكلون 
٥٠٪ من اليهود على مستوى العالم كله 

و كانوا رواد الهجرة إلى فلسطين. 
و مع وجود مقاومة يائسة من الدولة 
العثمانية لهذه الهجرات اتجهت موجات 
هجـرة اليهـود الـروس نحـو الولايات 
المتحدة بشـكل متواصل و كبير. لم يثن 
هذا العديد من المسـلحين الصهاينة من 
الإنخراط بقوة فى ثورتى ١٩٠٥ و ١٩١٧ 
التطهري  عـراب  جابوتنسـكى  كان  و 
العرقى فى فلسـطين من المشاركين بقوة 
فى الثورتين . علاوة طبعاً على تروتسكى 
الشـيوعى المتطرف اليهـودى الأصل و 
الـذى اختصمـه سـتالين فيمـا بعد. و 
أسـماء قيادات الثورة البلشفية تكشف 
بوضوح أعدادهم الكبيرة و مساهماتهم 
الواضحة فى الحرب الأهلية و التى دونها 
لم تكن لتنجح الشـيوعية فى السـيطرة 
على روسـيا . لدرجـة أن من قام بإعدام 
القيصر نيقـولاى الثانى و عائلته دونما 
أوامر مباشرة من قيادات البلاشفة كان 

يهودياً اسمه ياكوف يوفورسكى . 
خاتمة الكتاب : 

و فى نهاية التقديم أشري أن دراسـة 
تاريخ اليهود الروس الحديث بتفاصيله 
يعتبر منجماً معرفياً للعرب يسـاعدهم 
فى تشـكيل نموذجـاً تفسريياً لسـلوك 
للفكـرة  المؤسسني  الآبـاء  الأشـكناز 
الصهيونيـة و قـد ثبت أنهم قد سـبقوا 
هرتزل فى الدعوة إلى اسـتعمار فلسطين 
بل و منهـم من كان يتفـاوض بصورة 
مبـاشرة و كأن الأمر مقضيـاً و أوعزوا 
بإفشـال مشروع التوطني فى أوغندا. و 
مـن اليهود الروس خرجت شـخصية لا 
تقل أهمية عن أى من النظرين ألا و هو 
إليعازر بـن يهودا باعـث اللغة العبرية 
من الممات بعد مـا يزيد على ٣٠٠٠ عام 
مـن اندثارها و هذا على سـبيل المثال لا 

الحصر . 
مـن وجهة نظرى كان الكاتب طوال 
الكتـاب يؤكد عىل حياديته و مصداقية 
مصادره و نزاهة آرائـه لكن بكل أمانة 
كانـت الحقائـق التـى تطـرق إليها قد 
صدّرت صـورة غير إيجابيـة بالمرة عن 
يهود روسـيا و كيف أنهم كانوا يسعون 
لاسـتغلال كونهم أقلية للتحايل أولاً من 
الناحيـة الإقتصادية و ثانيـاً من ناحية 
آداء أى واجبات نحو روسيا. كانوا دوماً 
يشـعرون بغربة و عدم ألفة انعكسـت 
على تصرفات و أفـكار الضمير الجمعى 
لهـم . عالوة عىل دورهم المحـورى فى 
نشر الشـيوعية و تفكيـك الإمبراطورية 
توجهاتهـم  و  الذاتيـة  لمصلحتهـم 
الصهيونيـة. و تبقـى مسـاهمات يهود 

الإمبراطورية 
الروسـية مـن روس و أوكرانيين و 
بولنديني و ليثوانيني هـى ذات الدور 
الأكرب و المحـورى فى تأسـيس الكيـان 
الصهيونـى بل المبادريـن بالهجرات إلى 

أرض فلسطين .
أتمنـى أن يكـون العـرض الذى لم 
أنجح فى اختصاره بصورة أكبر قد ألقى 
بعـض الضوء على مـا ورد بالكتاب من 

نقاط هامة.

موسى مندلسوننيكولاى الأول

 هجــرة اليهــود مــن الاتحــاد الســوفيتى فى
ــرن العشرين ــعينات الق تس
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المرشـحين  واجتـذاب  المؤهلني  غري 
المناسبين للوظيفة.

 :)Selection( الاختيار  2.وظيفة 
يهـدف الاختيـار إلى وضـع الشـخص 
المناسـب فى المكان المناسـب. ولتحقيق 
ذلك، يتم التعرف على مواصفات المتقدم 
للوظيفـة مـن خالل طلـب التوظيف 
أو السرية الذاتيـة، ويتـم التعرف على 
مواصفـات الوظيفة من خلال كشـف 

وصف الوظيفة.
 Training( والتنميـة  3.التدريب 
يعُتمـد   :)and Development
عىل تحليل الوظائف كأسـاس لتحديد 
الاحتياجات التدريبية وتصميم محتوى 
تحليـل  ويـزود  التدريبيـة.  البرامـج 
الوظائـف الإدارة بالمعلومـات اللازمـة 
عن المعرفـة والمهارات والخربات التى 
يجـب أن يتصف بها شـاغل الوظيفة. 
كما يجـب مراجعـة كشـوف الوصف 
والرشوط دوريـاً للتأكـد مـن فعالية 

البرامج التدريبية ومواكبتها للتغيرات.
يقصد   :)Promotion( 4.الترقية 
بها انتقال الفرد إلى وظيفة أعلى. يتطلب 
ذلك التأكد من توافر المعرفة، والمهارات، 
والخربات اللازمة للوظيفـة الأعلى لدى 
الفرد، ويتم الحصول على هذه البيانات 
من خلال كشف المواصفات المطلوبة فى 

شاغل الوظيفة.
 Performance( الأداء  5.إدارة 
Management(: تتطلب إدارة الأداء 
تحديـد الأداء المخطـط وقيـاس الأداء 
الفعىل ومقارنتـه بـه. ويتضمـن ذلك 
توافـر بيانات عـن معايري الأداء التى 
تميـز بني الأداء الفعال وغري الفعال، 
ويتـم الحصول عىل هـذه المعايير من 

قائمة وصف الوظيفة.
التعويضـات  نظـم  6.تصميـم 
)Compensation Systems(: يتم 
تحديـد ما يتقاضاه الفـرد مقابل عمله 

مخرجـات العملية: تنُظم المعلومات 
التـى يتم الحصـول عليها مـن تحليل 

الوظائف فى قائمتين أساسيتين:
 Job( الوظيفـة 1.قائمـة وصـف 
المهـام  تحـدد   :)Description
والواجبات والمسـؤوليات، والسـلطات، 

ومعايير الأداء، وظروف العمل.
الوظيفـة  شـغل  شروط  2.قائمـة 
تحـدد   :)Job Specification(
الصفـات المطلوبـة فى المرشـح لشـغل 
الوظيفة، وأهمها مستوى ونوع التعليم، 
والتدريـب،  والقـدرات،  والمهـارات، 

والمتطلبات المادية للوظيفة.
مفهوم الوظيفة والمهمة الوظيفية:

•الوظيفة: هى مجموعة من الأنشطة 
والواجبـات المترابطة والمتشـابهة، وقد 
تحتـاج الوظيفة الواحـدة إلى أكثر من 

عامل.
هـى   :)Job( الوظيفيـة  •المهمـة 
مجموعـة مـن الوظائف التى تتشـابه 
مـع بعضهـا فى طبيعتهـا. وتعتبر كل 
مهمـة وظيفيـة »متميـزة« فى مجالات 
والتدريـب،  والتعيني،  الاسـتقطاب، 

والتعويضات، والترقية.
ب. أهمية تحليل الوظائف 

يعُد تحليل الوظائـف نقطة البداية 
لجميع أنشـطة إدارة المـوارد البشرية. 
تحليـل  عمليـة  مخرجـات  وتعترب 
الوظائـف )وصـف وشروط الوظيفة( 
بمثابة المدخلات التى تبُنى عليها جميع 

وظائف الإدارة الأخرى.
بالوظائف  الوظائـف  تحليل  علاقة 

الأخرى:
الاسـتقطاب  1.وظيفـة 
القيـام  يمكـن  لا   :)Recruitment(
بوظيفة الاستقطاب والبحث عن العمالة 
المؤهلـة إلا بالحصـول عىل معلومات 
دقيقـة عـن الوظيفـة. وتعُترب هـذه 
المعلومات الأسـاس لاستبعاد المرشحين 

تحليل ووصف الوظائف
1. مفهـوم وأهميـة تحليـل 

الوظائف 
الوظائف  تعُد عملية تحليـل 
عمليـة منظمة تهـدف إلى جمع 
عـن  التفصيليـة  المعلومـات 
الوظيفـة. وتعتبر هـذه العملية 
من المكونات الأساسية لتطبيق 
الاستراتيجية المختارة للمنظمة، 
مبـاشرة  بصـورة  وترتبـط 

بوظائف إدارة الموارد البشرية.

القسم الثالث من كتاب إدارة الموارد البشرية
مصطفى كامل، مصطفى مصطفى؛ بشير، نفيسة محمد؛ ورستم، دعاء محمد. )2018(.

 إدارة الموارد البشرية.

elrafieabdelhamied@gmail.com

الوزير المفوض
د. عبد الحميد هانى الرافعى

نائب مدير الإدارة القضائية
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)أجور، حوافز، مزايـا( فى ضوء القيمة 
النسـبية للوظيفـة مقارنـة بالوظائف 
الأخـرى. وتتحدد هذه القيمة النسـبية 
والمسـؤوليات  الواجبـات  عىل  بنـاءً 
وظـروف العمـل لـكل وظيفـة، ويتم 
الحصـول عليهـا مـن كشـف وصـف 

الوظيفة.
 Job( الوظيفـة  7.تبسـيط 
Simplification(: يهـدف تبسـيط 
الوظيفـة إلى اسـتبعاد الأنشـطة غري 
مقارنـة  ذلـك  ويتطلـب  الضروريـة. 
الأنشـطة المحددة للوظيفة )فى كشـف 
الوصف( مع الأنشطة التى تؤدى فعلياً، 
وقـد ينتج عن ذلك وجـود واجبات غير 

ضرورية يمكن استبعادها.
 Career( 8.إدارة المسار الوظيفى
Management(: تسـاعد المنظمة فى 
الموازنة بين اهتمامات ورغبات الموظف 
ومتطلبـات التعيين فى وظائف المنظمة، 
وتسـاعد العامـل على تخطيط مسـاره 
الوظيفى مـن خلال بيانـات متطلبات 

التعيين المتوفرة من كشوف التحليل.
تحقيق أمان وسلامة العاملين  	.9
)Safety(: تسـاهم كشـوف تحليـل 
الوظائـف فى توفير بيانـات عن ظروف 
العمل لـكل وظيفة، ممـا يمكّن الإدارة 
مـن دراسـة وتحسني ظـروف العمل 

والمحافظة على سلامة القوى العاملة.
ب. قائمـة شروط شـغل الوظيفـة 

)Job Specification(
تحدد الصفات والمواصفات المطلوبة 

فى المرشح لشغل الوظيفة. وتشمل:
•مستوى ونوع التعليم: )ماجستير، 
ونـوع  متوسـط(،  دبلـوم،  دكتـوراه، 

التعليم )طب، هندسة، تجارة(.
•المهارات والقـدرات: مثل مهارات 
التعامل مـع الحاسـب الآلى، والمهارات 
اللغوية، والقدرة على التفكير والتحليل.

•الخربة والتدريب: المـدة المطلوبة 
أو  10 سـنوات(  )مثالً  الخربة  مـن 

مستوى معين من التدريب.
المتطلبـات  الماديـة:  •المتطلبـات 
الجسـدية )مثـل القـدرة عىل تحمـل 

الأوزان، تحمل الحرارة(.
تحليـل  عمليـة  عـن  المسـؤولية 

الوظائف ومقومات نجاحها
أ. مقومات نجاح عملية التحليل

يتطلب نجاح عملية تحليل الوظائف 
توفر المقومات الآتية :

اقتناعهـا  العليـا:  الإدارة  1.دعـم 
بأهميـة التحليل وتقديـم الدعم المادى 

والمعنوى للقائمين عليه.
2.التخطيط الاسرتاتيجى: صياغة 
اسرتاتيجية مناسبة للمنشـأة فى ضوء 

تحليل بيئتها الداخلية والخارجية.
3.تصميم هيكل تنظيمى مناسـب: 
يوضح العلاقات بين الوظائف ويساعد 

فى تنفيذ الاستراتيجية.
4.توافـر البيانـات الدقيقـة: توفر 
معلومات حديثـة ودقيقة عن الوظائف 

المراد تحليلها.
5.وافـر الخربات الفنيـة: وجـود 
للقيـام  اللازمـة  والكفـاءات  الخرباء 

بالتحليل.
6.تعـاون العاملني: يجـب إقنـاع 
وإزالـة  التحليـل  بأهميـة  العاملني 

مخاوفهم من آثاره السلبية.
7.الموضوعية: يجب أن يتم التحليل 
للوظائف وليس لشـاغلها، وأن يعكس 
البيانـات الحاليـة للوظائـف وليس ما 

يجب أن تكون عليه.
8.المراجعـة الدورية: يجب مراجعة 
دوريـاً  التحليـل  كشـوف  وتحديـث 

للاستجابة للتغيرات البيئية.
 المسؤولية عن عملية التحليل 

يمكن أن يقـوم بمسـؤولية تحليل 
الوظائـف أفـراد مـن داخـل المنشـأة 
مكاتـب  )مثـل  خارجيـة  جهـات  أو 

استشارية(.
الخلاصة: فى المنشـآت الصغيرة، قد 
يقوم المالـك أو أحد العاملين بأنشـطة 
الموارد البشرية. أما فى المنشآت الكبيرة، 
فيكون هناك وحدة تنظيمية متخصصة، 
وقد تسـتعين المنشأة بمصادر خارجية 

للقيام بعملية التحليل.
خطـوات وطـرق جمـع البيانـات 

لتحليل الوظائف 
أ. خطوات عملية تحليل الوظائف 

تتم عملية التحليل عبر ثلاث خطوات 
رئيسية:

الخطـوة الأولى: التخطيـط لعمليـة 
تحليل الوظائف:

1.حرص مبدئـى للوظائـف: يتـم 
مراجعـة الهيـكل التنظيمـى وخرائط 

العمليات وأوصاف الوظائف السابقة.
2.تحديد الوظائف المقترح تحليلها.

3.تحديد أسـلوب الدراسـة: يمكن 
الاعتمـاد على قوائـم تحليـل الوظائف 
لمنشـآت مماثلة )مع إجراء التعديلات(، 
أو الاعتمـاد عىل قواميـس المسـميات 
 DOT الوظيفية المنشورة مثل قاموس
 (Dictionary of Occupational

.)Titles
4.إعداد مشروع التحليل ومناقشته.
الخطوة الثانية: تنفيذ عملية تحليل 

الوظائف:
1.تدريـب القائمين بجمع البيانات: 
لضمان دقة وموثوقية وسرعة البيانات.
2.جمع بيانات الوظائف: باستخدام 
طرق جمع البيانات المناسـبة )المقابلة، 
الملاحظـة(. ويجب جمع  الاسـتقصاء، 
البيانـات من عدة مصادر لزيادة درجة 

الدقة وتقليل الخطأ والتحيز.
3.مراجعة البيانات التى تم جمعها: 
يتـم مراجعتهـا مـع شـاغلى الوظيفة 
والمرشف المبـاشر للتأكـد مـن صحة 

وشمول وموثوقية البيانات.
4.إعـداد النمـاذج: إعـداد النماذج 
المبدئيـة والنهائيـة لكشـوف وصـف 
وشروط شـغل الوظيفة بعـد اعتمادها 

من الإدارة العليا.
الثالثـة: متابعـة عمليـة  الخطـوة 
التحليل: بما أن المنشـأة تعيش فى نظام 
مفتوح ومتغير، يجب مراجعة كشـوف 
تحليـل الوظائف دوريـاً والوقوف على 
التغريات التى طرأت عىل الوظيفة أو 

البيئة المحيطة.
ب. طـرق جمـع البيانـات اللازمة 

للتحليل
يجب عىل المحلل اختيـار الطريقة 
الأنسـب لجمع البيانات بناءً على طبيعة 
الوظيفـة ويجـب اسـتخدام أكثـر من 
طريقة لزيادة دقة وموثوقية المعلومات.
تحليـل الوظائف كنظـام معلومات 

والمشاكل المستقبلية 
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أ. تحليل الوظائف كنظام معلومات
تحليـل  عمليـة  إلى  النظـر  يمكـن 
الوظائـف عىل أنهـا نظـام معلومات 

متكامل ، يتكون من:
المراد تحليلها  الوظائف  •المدخلات: 
)الهيكل التنظيمـى، خرائط العمليات، 

وصف سابق للوظيفة(.
البيانـات  جمـع  •العمليـات: 
باسـتخدام الطرق المناسـبة، ومراجعة 

البيانات، وتحليلها وتبويبها.
•المخرجـات: قائمة وصف الوظيفة 

وقائمة شروط شغل الوظيفة.
 :)Feedback( التغذيـة المرتـدة•
قد تتطلـب مخرجـات التحليـل إعادة 
النظر فى المدخلات )مثل تعديل الوصف 
السـابق للوظيفة أو الهيكل التنظيمي( 

أو تعديل عمليات جمع البيانات.
ب. مشاكل ومعوقات عملية التحليل 
تواجـه عملية تحليل الوظائف عدداً 
من المشاكل التى تؤثر سلباً على كفاءتها 

وفعاليتها.
1.كتابـة التحليل غري دقيقة وغير 

واضحة.
2.تقادم البيانات والمعلومات.

3.عـدم مرونـة بطاقـات الوصف: 
احتـواء البطاقـة على واجبـات محددة 
يقلل مـن مرونتهـا ويصعـب مطالبة 
العامل بواجبات أخـرى. الحل: إضافة 
عبارة مرنة مثل »يقوم بما يكَُلَّف به من 

أعمال« لتحقيق المرونة.
احتـواء شروط شـغل الوظيفة على 
مواصفـات غري مرتبطـة بالوظيفـة: 
الحل: يجب التمييز بين مدخلين لتحديد 

المواصفات: 
oمدخـل الحكم الشـخصى: يعتمد 
على رأى المشرف ومدير الموارد البشرية 
احتمـال  ولكـن  بالبسـاطة  )يتسـم 

التحيز(.
التحليل الإحصائى: يعتمد  oمدخل 
عىل اختبـار العلاقـة الإحصائيـة بين 
خصائـص شـاغل الوظيفـة )التعليم، 
المهـارات( وبين كفـاءة أدائه. )يتسـم 

بالدقة لكنه معقد ومكلف(.
ج. مستقبل عملية تحليل الوظائف

شـهدت وظيفـة تحليـل الوظائف 
تطورات كبرية نتيجة للتغيرات البيئية 

والتكنولوجية:
الاتجاه نحو رسـمية  1.الرسـمية: 
التحليـل، أى إعـداد كشـوف وصـف 
فى  خاصـة  وظيفـة،  لـكل  وشروط 

المنظمات الكبيرة.
2.التخصص وتقسيم العمل: نادى 
خرباء الإدارة )مثـل تايلـور وبابـاج( 
بأهميـة التخصـص وتقسـيم العمـل، 
ممـا انعكـس عىل تحليـل الوظائـف 
لتشـمل واجبات ومسـؤوليات محددة 

ومتخصصة. 
للتخصـص:  السـلبية  oالنتائـج 
الشـعور بالملل، والإجهاد، مما أثر سلباً 

على الإنتاجية.
لمواجهـة  الحديثـة  المفاهيـم  	.3

السلبيات: 
 Job( الوظيفـى  oالإثـراء 
الـرأسى  التوسـع   :)Enrichment
المسـؤوليات  زيـادة  أى  الوظيفـة،  فى 
والسـلطات للعمالـة، ممـا يزيـد مـن 
النمـو  ويحفـز  بالمسـؤولية  الشـعور 

الوظيفى.
 Job( الوظيفـى  oالتوسـع 
الأفقـى  التوسـع   :)Enlargement
فى الوظيفـة، أى زيادة نطـاق الوظيفة 

وعدد المهام التى يؤديها العامل.
 Job( الوظيفـى  oالتدويـر 
Rotation(: انتقال العامل من وظيفة 
إلى أخرى ليقضى وقتاً أقل فى أداء وظيفة 

واحدة.
De-( الحديـث  الاتجـاه  	.4
النظـرة  مـن  التحـول   :)jobbing
الضيقـة للوظيفة )المحددة بالواجبات( 
إلى النظرة الواسعة للوظيفة فى ظل بيئة 

العمل المتغيرة. 
آليـات التكيف مـع التغيرات:  	o
التحول إلى التنظيمات المسطحة )تقليل 
عـدد المدرجـات التنظيميـة(، والاتجاه 
نحو فرق العمـل )التركيز على مهارات 
Re-( الهندسـة  وإعـادة  متعـددة(، 
تصميـم  )إعـادة   )engineering

العمليات لتحقيق تحسينات مستمرة فى 
الجودة والتكلفة(.

مـن  بـدلاً  السـلوك  وصـف  	o
الواجبـات: التحـول من إعـداد وصف 
وصـف  إعـداد  إلى  للواجبـات  محـدد 
يحدد سـلوك شـاغل الوظيفة، مثل أن 
يكون قادراً على التواصل، أو تشخيص 
المشـكلات، أو اتخـاذ القـرارات فى ظل 

قيود الوقت والتكلفة.
التوظيف )الاستقطاب والاختيار(

الوظائـف  أحـد  التوظيـف  يعُـد 
البشريـة.  المـوارد  إدارة  فى  الأساسـية 
وينقسـم التوظيـف إلى وظائف فرعية 
متكاملـة ومترابطة، هى: الاسـتقطاب 
والاختيـار   ،)Recruitment(

)Selection(، والتعيين، والتنسيق. 
)Recruitment( أولاً: الاستقطاب

الاسـتقطاب هـو المرحلـة الأولى فى 
عملية التوظيف، ويعُتبر أساساً لوظيفة 
الاختيار. تعددت تعريفات الاستقطاب، 
لكنهـا تركـز على كونـه عمليـة جذب 
وتوفري المرشـحين المؤهلني للوظائف 

الشاغرة 
)المفاهيـم  الباحثني  تعريفـات 

المشتركة(:
•هـو عمليـة طلب توفري مجموعة 
كبيرة من التوظيـف المتاحين للوظائف 
الشـاغرة، وتزويدهـم بمعلومـات عن 
المنشـأة ومواصفـات الوظيفـة والمزايا 

المتوفرة.
•هو عمليـة البحث عن المرشـحين 
المؤهلني للوظائـف والوصـول إليهـم 
بالعـدد المطلـوب، والنوعيـة والمهـارة 

المرغوبة وفى الوقت المناسب.
جـذب  إلى  الاسـتقطاب  •يهـدف 
أفضل الأفراد المؤهلين لشـغل الوظائف 

الشاغرة فى المنظمة.
العنـاصر الأساسـية للاسـتقطاب: 
أن  السـابقة  التعاريـف  مـن  يتضـح 

الاستقطاب يشمل:
1.أنـه إحدى وظائـف إدارة الموارد 

البشرية وأولى مراحل عملية التوظيف.
2.يهتـم بالبحـث عـن المرشـحين 
المؤهلني للوظائـف عـدداً وتخصصـاً 

ومهارة وفى التوقيت المناسب.

القسم الثالث من كتاب إدارة 
الموارد البشرية
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المـوارد  تخطيـط  عىل  3.يعتمـد 
نـوع وعـدد  البشريـة، حيـث يحـدد 

الوظائف المطلوب شغلها.
4.يتطلب ضرورة توفر تحليل دقيق 
للوظائف )وصف الوظيفة والخصائص 

المطلوبة فى شاغلها(.
2. أهداف الاستقطاب

الهدف الأساسى من الاستقطاب هو 
توفير المرشـحين المؤهلين للاختيار من 
بينهـم. وتشـمل أهدافـه التفصيلية ما 

يلى:
1.جذب أكبر عدد ممك.

2.تقليل تكاليف الاختيار.
3.رفع معدلات نجاح الاختيار.

4.تكوين قوة عاملة مؤهلة.
)Selection( ثانياً: الاختيار

1. مفهوم الاختيار
الاختيار هو عملية تقرر المنشأة من 
خلالها من سـيكون فرداً فيها، ومن لن 

يكون.
الهدف الأسـاسى: وضع الشـخص 
المناسـب فى المكان المناسـب، أى اختيار 
الشـخص الذى تتوافـق مواصفاته مع 

مواصفات الوظيفة.
يتـم التعرف على مواصفـات الفرد 
مـن خالل نمـاذج طلـب التوظيـف، 
وتحديد مواصفـات الوظيفة من خلال 

تحليل الوظائف.
2. مراحل عملية الاختيار

تتكـون عمليـة الاختيـار مـن عدة 
مراحـل متتابعـة ، وقـد تختلـف هذه 

المراحل من منشأة لأخرى:
التوظيف  1.مرحلـة تلقى طلبـات 

.)Application(
 Preliminary( 2. المقابلة الأولية
Interview( وتستخدم لعمل تصفية 

مبدئية.
3. الاختبـارات )Tests(: تعُـد من 
الوسـائل الموضوعيـة للمفاضلـة بني 

المرشحين وتحديد أولوياتهم.
أهداف الاختبارات:

•الحصـول على معلومـات إضافية 
عن المتقدمين.

•توفير وسيلة موضوعية للمفاضلة 
بني المرشـحين، وتأكيـداً لمبـدأ تكافؤ 

الفرص.
المتقدمني  تصفيـة  فى  •المسـاعدة 
القـدرات  تنقصـه  مـن  واسـتبعاد 

والمهارات.
الخاضعني  الأفـراد  •مسـاعدة 
للاختبـارات للتعرف عىل نقاط قوتهم 

وضعفهم.
أنواع الاختبارات:

إلى  تهـدف  الـذكاء:  •اختبـارات 
قياس الذكاء العـام للمتقدم، والتفكير 

المنطقى، وقدرة الذاكرة.
•اختبـارات الأداء: تهدف إلى قياس 
قـدرة الفـرد عىل القيـام بـأداء عمل 
معني، مثل اختبـارات سرعـة الكتابة 
على الحاسـب. وهـى سـهلة التصميم 
للوظائـف اليدوية، وصعبـة للوظائف 

الإدارية.
•اختبـارات الشـخصية: تهدف إلى 
التعـرف عىل نواحى القـوة والضعف 
فى شـخصية المتقدم )الاتزان الانفعالى، 

التعاون، حب السيطرة(.
البدنية:  القـدرات  اختبـارات  	•
تجُـرى للوظائف التـى تتطلب قدرات 

بدنية .
خصائص الاختبارات الفعالة: يجب 
أن تتمتع الاختبـارات بدرجة عالية من 
)Validity( وقدرتهـا عىل  صدقهـا 
قياس ما وضعت لقياسه، ودرجة عالية 
من ثباتها )Reliability( )أى تعطى 

نفس النتائج عند تكرار إجرائها(.
 In-depth( 4.المقابالت المتعمقة
Interviews(: تسـاعد عىل تصفية 
هامـاً  مصـدراً  وتعُترب  المتقدمني، 
)أهدافهـا،  المنظمـة  عـن  للمعلومـات 

سياساتها( وعن الوظيفة.
تصنيف المقابلات:

•حسب درجة الهيكلية: 
الهيكليـة  oالمقابالت 
)Structured(: تعتمـد عىل أسـئلة 
محددة مسبقاً، وتتميز بالالتزام بإطار 

موحد، والموضوعية فى التقييم.
الهيكليـة  غري  oالمقابالت 
عىل  تعتمـد  لا   :)Unstructured(
أسئلة محددة مسبقاً، وتمنح حرية أكبر 
للمقابِل والمتقدم، وتساعد على خلق جو 

مـن الراحة. لكن يعـاب عليها الخروج 
عـن الإطـار المحـدد وعدم القـدرة على 

مقارنة البيانات.
•حسب المضمون: مقابلات وصفية، 

ومقابلات مرتبطة بالوظيفة.
•حسـب أسـلوب إدارتها: مقابلات 

فردية، ومقابلات جماعية.
 Reference( 5. المصادر المرجعية
Sources(: ويقصـد بهـا الأفـراد أو 
المنشـآت التـى يمكـن الرجـوع إليهـا 
للاستفسـار عن المتقدم للوظيفة )مثل 
أصحاب العمل السابقين أو المدرسين(. 
الهـدف هـو التأكـد مـن صـدق ودقة 
البيانـات والمعلومـات التـى أدلى بهـا 

المتقدم.
 Medical( 6. الاختبـارات الطبية
الذيـن  للمرشـحين  تجُـرى   :)Tests
اجتازوا المراحل السابقة بنجاح. تهدف 
إلى التأكـد من اللياقة الطبية للمرشـح 
يلائمهـا،  التـى  الوظيفـة  لوضعـه فى 
وتجنبه الأمراض المعدية. ونظراً لارتفاع 

تكلفتها، تجُرى عادة كآخر مرحلة.
7. التعيني )Hiring(: يتـم إصدار 
قرار التعيين للمرشـحين الذيـن اجتازوا 
جميـع مراحل الاختيـار بنجاح. يخضع 
الموظف الجديد عادة لفترة اختبار لتقييم 
قدرته عىل أداء وظيفته بكفاءة، وتنتهى 

إما بقرار تعيين نهائى أو قرار فصله.
تدريب وتنمية الموارد البشرية
أولاً: مفهوم وأهمية التدريب 

يعُد التدريب نشاطاً مستمراً يواكب 
التغيرات التكنولوجية والمعلوماتية التى 

قد تؤدى إلى تدهور مهارات الأفراد.
ملخـص المفهـوم: التدريـب عملية 
تتضمـن مجموعـة من العنـاصر التى 
تهـدف إلى إحـداث تغريات إيجابيـة 
ومؤثـرة فى معلومـات الفـرد وقدراتـه 
ومهاراته وسلوكه، وذلك بهدف إعداده 
لمواجهـة متطلبات الوظيفـة الحالية أو 

لتنمية مهاراته لتشغل مناصب أعلى.
2. أهمية التدريب

وقدراتهـم،  مهاراتهـم  1.تطويـر 
وزيادة كفاءة أدائهم.

اتخـاذ  فى  الأفـراد  2.مسـاعدة 
قراراتهم، وتقليل مشاكلهم فى العمل.

WWW.DIPLOMATMAGAZINEEGYPT.COM

89



المعرفيـة  الجوانـب  3.تنميـة 
والوجدانية، والاجتماعية لديهم.

4.التغلب على نشاط الجمود وتنمية 
نشاط الابتكار.

ب. أهمية التدريب للمنظمة.
1.تهيئة العاملين الجدد: إكسـابهم 
لأداء  اللازمـة  والمعـارف  المهـارات 

أعمالهم.
المتطلبـات  ومواجهـة  2.التطويـر 
المستقبلية: إعادة تنمية مهارات الأفراد 

لمواكبة التطورات التكنولوجية.
التدريب  الفـرد:  إنتاجية  3.زيـادة 
يؤدى إلى تقليل استخدام الموارد المادية 

المتاحة وزيادة جودة الأداء والإنتاجية.
4.الحد مـن الحـوادث والإصابات: 
تقليل معـدلات الحوادث والفاقد نتيجة 

لزيادة مهارة العاملين.
5.رفـع كفـاءة الاسـتخدام للمورد 
البرشى: تقليـل معـدل دوران العمل 

والتغيب.
6.تطويـر نظم وإجـراءات العمل: 

المساعدة فى ترشيد القرارات الإدارية.
ونمـو  تطـور  فى  المسـاهمة  	.7
المنظمة: ربط أهـداف المنظمة بأهداف 

العاملين.
ثانيـاً: منظومـة التدريـب والمبادئ 

العامة للتدريب الفعال 
1. منظومة التدريب 

تعُـد عمليـة التدريب نظامـاً فرعياً 
متكامالً ضمـن نظـام إدارة المـوارد 
البشرية. وتتكون منظومة التدريب من 

العناصر المتكاملة التالية :
وتشـمل   :)Inputs( 1.المدخالت 
)المتدربـون،  الإنسـانية  المدخالت 
المدربـون، والإدارة(، والمدخلات المادية 
ومعـدات  وسـائل  العمـل،  )أماكـن 

التدريب، الميزانية التدريبية(.
 :)Processing( 2.العمليـات 
وتشـمل تنفيذ العملية التدريبية، ومن 
أهـم عناصرهـا: تحديـد الاحتياجـات 
التدريبية، وتصميـم البرامج التدريبية، 

وتنفيذها ومتابعتها.

3.المخرجات )Outputs(: وتتمثل 
فى زيادة الجانـب المعرفى والمهارى لدى 
المتـدرب، واكتسـابه مهـارات جديدة، 

وإحداث تغيير فى سلوكه واتجاهاته.
المعلومـات  4.مخـزون 
)Information Inventory(: وهو 
الذاكـرة التنظيمية لمنظومـة التدريب، 
مـن  المتراكمـة  المعلومـات  ويتضمـن 
الخبرات السـابقة، ويدعم خطط المسار 

التدريبى والوظيفى.
التدريبيـة  5.البيئـة 
الداخىل  )Environment(: الإطـار 
والخارجى الذى يعمل فى محيطه نظام 

التدريب .
2. المبادئ العامة للتدريب الفعال 

لضمـان فعالية التدريـب، يجب أن 
يبُنى على مجموعة من المبادئ الأساسية:
1.التدريب نشاط مستمر: لا ينتهى 
بانتهاء البرنامج، بل هو عملية مستمرة 
تتطلب الاسـتمرار فى تطويـر المهارات 

الأساسية للعاملين.
2.التدريـب نظام متكامـل: لا يعُد 
نشاطاً عشـوائياً، بل هو نظام متكامل 
والعمليـات  المدخالت  عىل  يعتمـد 
والمخرجـات، ويرُاقـب بالتغذية المرتدة 

لربط المدخلات بالمخرجات.
3.التدريـب نشـاط متجـدد: يجب 
أن يتغري التدريـب باسـتمرار ليواكب 
والمهـارات  الوظائـف  فى  التغريات 

المطلوبة.
4.التدريب نشـاط واقعى ومتطور: 
بتضمني  التدريـب  يهتـم  أن  يجـب 
القضايا الفعلية والمشاكل التى يواجهها 
المتدربـون فى بيئة عملهـم، مما يجعله 

أكثر واقعية.
5.التدريـب نشـاط إيجابـى: هـو 
عمليـة مشرتكة يتبـادل فيهـا المدرب 
والمتـدرب الأدوار. ويتوقف نجاحه على 
توفـر الرغبـة فى التعلم لـدى المتدرب، 
توصيـل  عىل  والقـدرة  والاسـتعداد 

المعلومات لدى المدرب.
6.التدريـب نشـاط إدارى وفنـى: 
يشـمل جوانب إدارية )تخطيط، رقابة، 
توجيـه( وجوانب فنيـة )إعـداد المادة 

العلمية وتصميم البرامج(.

ثالثاً: مراحل التدريب التفصيلية 
تتم عملية التدريب عبر أربع مراحل 

رئيسية متتابعة ومتكاملة 
المرحلـة الأولى: تحديـد الاحتياجات 

التدريبية
تعُـد هـذه المرحلـة أسـاس نجاح 

العملية التدريبية.
أ. مفهـوم تحديـد الاحتياجات: هو 
تقدير الفجوة أو العجز فى مستوى الأداء 
أو المهارات والمعارف لدى الفرد. وتهتم 
بجميـع الجوانب التطوريـة والإبداعية 

اللازمة لمتطلبات الوظيفة.
ب. أهداف تحديد الاحتياجات:

البرامـج  تطويـر  فى  1.المسـاعدة 
التدريبية وزيادة فعاليتها.

2.تحديـد التدريـب المناسـب الذى 
يحقق الأداء المطلوب.

التدريـب  أن  مـن  التأكـد  	.3
سـيحُدث الفعالية المطلوبة بدلاً من أن 
يكون مجرد استنزاف لميزانية التدريب.
الأفـراد عىل تخطيط  4.مسـاعدة 

مسارهم الوظيفى.
ج. أبعاد تحديد الاحتياجات: ينقسم 

الهدف إلى بعدين أساسيين:
1.البعـد الأول: معالجـة الفجوة أو 
العجـز الحـالى فى قدرات الأفـراد )كأن 
يكـون الفرد لا يمتلك المهـارات الكافية 

لأداء وظيفته الحالية(.
)الاسرتاتيجي(:  الثانـى  2.البعـد 
التركيـز عىل تطوير مسـتوى الأداء فى 
المسـتقبل، وتزويـد الأفـراد بمهـارات 
جديـدة لمواجهـة التطـورات المتوقعـة 

)مثل تولى مناصب أعلى(.
الاحتياجـات  تحديـد  مصـادر  د. 
التدريبيـة: يتـم الاعتمـاد عىل ثلاثـة 
مصـادر )مسـتويات تحليل( رئيسـية 

متكاملة.
التنظيـم  تحليـل  	.1
 :)Organization Analysis(
الهدف منه تشـخيص المناخ التنظيمى 
وتحديد موطـن الحاجـة إلى التدريب. 

ويشمل: 
oدراسـة وتقييـم أهـداف المنظمة 

الحالية والمستقبلية.
oدراسـة وتقييـم هيـكل المنظمـة 

القسم الثالث من كتاب إدارة 
الموارد البشرية
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وثقافتها .
 Task Analysis( 2.تحليل العمل
منـه  الهـدف   :)/ Job Analysis
التركيز على المهارات المطلوبة لأداء عبء 

العمل ومتطلبات الوظيفة. ويشمل: 
ومسـؤوليات  واجبـات  oتحديـد 

الوظائف الحالية.
oدراسة التغيرات التى قد تطرأ على 

الوظائف مستقبلاً.
الحاليـة  الأداء  oمقارنـة معـدلات 

بمعدلات الأداء المعيارية.
oيسُاعد هذا التحليل فى تحديد نوع 

الاحتياج التدريبى.
 Person( الفـرد  تحليـل  	.3
تحديـد  منـه  الهـدف   :)Analysis
الأفراد الذيـن يحتاجـون إلى التدريب. 

ويشمل: 
oدراسـة مسـتوى مهـارة الفـرد، 

وقدراته الإبداعية، وسلوكه، ومعارفه.
oيتـم هـذا التحليـل بهـدف رفـع 
مسـتوى مهـارات الأفراد أو إكسـابهم 

مهارات جديدة.
البرنامج  الثانية: تصميـم  المرحلـة 

التدريبى
تأتـى هـذه المرحلـة بعـد تحديـد 
الاحتياجـات، وتتضمـن عـدة خطوات 

أساسية:
1. تحديد أهداف البرنامج التدريبى: 
يجـب أن تكون الأهـداف قابلة للقياس 

والتقييم، وتتمثل فى:
تغيري  الاتجاهـات:  تغيري  •أ. 
والسـلبية  السـلوكية  الاتجاهـات 

للمتدربين وقناعاتهم.
•ب. تقديم المعرفة: تزويد المتدربين 

بمعلومات ومعارف جديدة.
إكسـاب  المهـارات:  تنميـة  •ج. 
المتدربني مهـارات جديـدة مطلوبة فى 
مجـال العمل، ويتم ذلك خطوة بخطوة 

وبشكل تسلسلى.
2. التوقيـت الزمنى للبرنامج: يجب 
مراعاة عدة اعتبـارات فى تحديد الفترة 
الزمنيـة للتدريـب، منها: تقليـل فاقد 
الإنتاجيـة نتيجـة تغيـب المتـدرب عن 
العمل، وتوافر المدربين، وملائمة قاعات 

التدريب.

3. اختيـار المدربني: يجـب أن يتم 
اختيـار المدربين بناءً على توافر سـمات 

أساسية:
•المعرفة الواسـعة: الإلمام بالمحتوى 

التدريبى والمادة العلمية.
والاتصـال:  التواصـل  •مهـارات 
القدرة عىل إيصال المعلومـات وجذب 

انتباه المتدربين.
التشـجيع: تشـجيع  •القـدرة على 

المتدربين على المناقشة والتفاعل.
•قـد يتـم الاسـتعانة بمدربين من 
خـارج المنظمـة فى حالـة عـدم توافـر 

الخبرات الداخلية.
4. اختيـار البرامج التدريبية )أنواع 
التدريب( يتم اختيار أسـاليب التدريب 
مجموعتني  إلى  وتنقسـم  المناسـبة، 
On-( رئيسيتين: التدريب داخل العمل
the-Job( والتدريـب خـارج العمـل 

.)Off-the-Job(
On-( التدريـب داخـل العمـل أ. 
داخـل  يتـم   :)the-Job Training

إطار العمل الفعلى للموظف.
 Job( الوظيفـى  •التدويـر 
Rotation(: نقـل الموظـف بني عدة 

وظائف لاكتساب خبرة واسعة.
 Job( الوظيفـى  •التوسـيع 
الواجبـات  زيـادة   :)Enlargement

الأساسية للموظف.
Off-( ب. التدريـب خـارج العمل
يتـم خـارج   :)the-Job Training
موقع العمل الفعلى )فى قاعات التدريب 

أو المراكز المتخصصة(.
أكثـر   :)Lecture( •المحـاضرة 
أنواع التدريب شيوعاً، وتعتمد على إلقاء 
المـدرب، وتتميـز بانخفـاض تكلفتها، 

لكن يعاب عليها قلة تفاعل المتدربين.
العمـل  وحلقـات  •النـدوات 
)Seminars(: تتيح المناقشة والتفاعل 

بين المدربين والمتدربين.
 :)Simulation( •المحـاكاة 
تستخدم أجهزة مشابهة لأجهزة العمل 
الفعلية. وتساعد على معالجة المشكلات 

فى بيئة تدريبية آمنة.
 :)Case Study( دراسة الحالات•
عرض حالـة واقعية مرتبطـة بطبيعة 

عمل المتدربين، وتنمى لديهم القدرة على 
التحليل واتخاذ القرارات ]45، 46[.

المرحلـة الثالثـة: تنفيـذ البرنامـج 
التدريبى

تتضمن هذه المرحلة تحويل الخطة 
إلى عمل فعلى:

1.الجدول الزمنـى للتنفيذ: تحديد 
عدد الساعات، وبداية ونهاية كل جلسة 

تدريبية.
2.قاعات التدريـب: يجب أن يكون 
ترتيب القاعات مناسـباً ومريحاً ويدعم 

عملية توصيل المعلومات والمناقشة.
اليوميـة: متابعة سري  3.المتابعـة 
البرنامج خطوة بخطـوة من قبل إدارة 
الموارد البشرية ومدير التدريب، لضمان 

الالتزام بالجدول الزمنى والمحتوى.
4.اعتبـارات التطبيق: يجب مراعاة 
للمتدربين  المباشريـن  الرؤسـاء  إشراك 
فى برامـج التدريـب، وضمـان توافـر 
الرغبة فى التعلم، وتشـجيع روح العمل 
الجماعى وتبادل الخبرات بين المتدربين.
المرحلـة الرابعـة: تقييـم البرنامج 

التدريبى
التقييـم ضرورى للتعرف على مدى 
فعاليـة البرنامج وفائدتـه. يتم التقييم 
بنـاءً عىل أربعـة مسـتويات رئيسـية 

)نموذج دونالد كيركباتريك( :
 :)Reactions( الأفعـال  1.ردود 
قيـاس مـدى رضـا الأفـراد وتفضيلهم 
للبرنامج التدريبى. يتم ذلك عبر استبيانات 

توُزع على المتدربين فى نهاية البرنامج.
قيـاس   :)Learning( 2.التعلـم 
للمبـادئ،  المتدربني  اكتسـاب  مـدى 
والمفاهيـم، والمهارات الجديدة. يتم ذلك 

عبر اختبارات قبل وبعد التدريب.
3.السـلوك )Behavior(: قيـاس 
مدى التغيير الذى طرأ على سلوك وأداء 
الفرد فى موقع العمل الفعلى بعد عودته 
من التدريب. وهـذا يتطلب تقييم الأداء 

قبل وبعد التدريب.
قيـاس   :)Results( 4.النتائـج 
النتائج الملموسـة للبرنامج على مستوى 
المنشـأة، مثل: تخفيض معدلات دوران 
العمل، أو زيادة الإنتاجية، أو انخفاض 

معدلات الشكاوى .
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الدبلوماسية الرياضية العالمية –»مؤشرات القوى الناعمة 
الرياضية و مؤشرات الدبلوماسية الرياضية لعام 2025« 

ثقافياً وسياسـياً واقتصادياً على الساحة 
 Brand الدوليـة – يجدر الاشـارة الى أن
Finance لديهـا تقاريـر شـهيرة تصدر 
سـنويا مثـل تقريـر Global 500 الـذى 
يتنـاول أكثـر العلامـات التجارية قيمة 
فى العالـم وتقريـر Nation Brands الذى 
يتناول قيمة العلامات التجارية الوطنية 
وتقريـرGlobal Soft Power Index مؤشر 
القوة الناعمة العالمية وهو ماسـنعرض 

اهم ماورد به من خلال هذا المقال.
منهجيـة   Brand Finance لـدى 
)Methodology(فى قيـاس القوة الناعمة 
تتميـز بالشـمولية والاعتمـاد عىل آراء 
الجمهور العام و المتخصصين وتتضمن 
تلـك المنهجية اسـتطلاع الـرأى العالمى 
الشـامل مثـل النطاق الجغرافى الواسـع 
الـذى يغطى أكثـر مـن 100 دولة حول 
العالـم والعينـة الضخمة حيـث يجمع 
آراء أكثـر مـن 170 الـف فرد مـن عامة 
التـى  المتخصصـة  والعينـة  الجمهـور 
تتضمـن آراء الآلاف مـن المتخصصني 
فى مجـالات العلاقات الدوليـة، الأعمال، 
الإعلام، والمجالات الأكاديمية من أكثر من 
100 دولة و تمثيل ديموغرافى ا متبلور فى 
تصمم العينات لتمثيل التركيبة السكانية 
والاقتصاديـة لكل دولـة ومعايير التقيم 
التـى 13 معيـاراً رئيسـياً تجُسـد أبعاد 
القوة الناعمة هى معيارالسـمعة الدولية 
)International Reputation( أى صـورة 
الدولـة العامة فى العالـم ومعيار النفوذ 
الـدولى )Influence(أى قـدرة الدولة على 
التأثير على القرارات والسياسات العالمية 
 International( ومعيار العلاقات الدولية
Relations( أى قوة وديناميكية العلاقات 
الدبلوماسـية والتحالفات وعيار الثقافة 
أى   )Culture & Heritage( والرتاث 
جاذبية وتأثير الثقافة والفنون والتاريخ 
والاتصـال  الإعالم  وسـائل  ومعيـار 
)Media & Communication( أى جـودة 
وانتشـار وسـائل الإعالم والاتصـالات 
 Education( ومعيـار التعليـم والعلـوم
Science &( أى قـوة النظـام التعليمـى 
العلمـى والجامعـات ومعيار  والبحـث 
النـاس والقيـم )People & Values( أى 
انطباع العالم عن شـعب الدولة وقيمها 
المجتمعيـة ومعيـار الانفتـاح وملاءمـة 
أى   )Openness & Livability( المعيشـة 

ضة  يا لر ا سـية ما بلو د « و «
والتكنولوجيا الرياضية« و »استراتيجية 
للأمـم  السـامية  للمفوضيـة  الرياضـة 
المتحدة لشـؤون اللاجئين« و » مؤسسة 
اللاجئني الأولمبية« و » دبلوماسـية كرة 
الاوقيانوسـية   « الفلسـطينية و  القـدم 
ملعـب الدبلوماسـية الرياضية بالمحيط 
الهـادئ » و » برنامـج القادة الشـباب 
و«   « الدوليـة  الأولمبيـة  للجنـة  التابـع 
الجوائز العالمية للدبلوماسـية الرياضية 
»صامويـل  بالسـفير  والتعريـف 
دوكروكيـه، سـفير الرياضـة فى وزارة 
أوروبا والشـؤون الخارجية الفرنسـية« 
للمملكـة  الرياضيـة  والدبلوماسـية 
الدبلوماسـية  »وبرنامـج«  المغربيـة 
الرياضية بين فرنسـا والولايات المتحدة 
» و» الدبلوماسـية الرياضية المجرية » و 
الدبلوماسـية الرياضية للمملكة العربية 
الرياضيـة  والدبلوماسـية  السـعودية 
الكوبية والدبلوماسية الرياضية اليابانية 
القطريـة  الرياضيـة  والدبلوماسـية 
البرازيليـة  الرياضيـة  والدبلوماسـية 
والدبلوماسـية الرياضية الصينية حيث 
مثـل هـذا المقـال تحديثـا لمقـال لى عن 
الدبلوماسية الرياضية الصينية تم نشره 
بالعـدد رقـم 321 الذى صـدر فى ابريل 
2024 و الدبلوماسية الرياضية الايطالية 

 وفى هـذا العدد سـالقى الضوء على« 
مـؤشرات القـوى الناعمـة الرياضية و 
لعام  الرياضية  الدبلوماسـية  مـؤشرات 
2025 » حيـث تصدر سـنويا تقارير عن 
مؤسسات هامة فى هذا المجال أهمها براند 
فاينانـس Brand Finance وهـى شركـة 
استشـارات عالمية رائـدة متخصصة فى 
تقييم العلامات التجارية وإستراتيجيتها 
حيث تأسست عام 1996 فى لندن بالمملكة 
المتحدة وتتخصص فى القوة المالية وقيمة 
 )Brand Valuation( التجاريـة العلامات 
عبر قطاعات مختلفة )شركات، منتجات، 
بنوك، دول، مدن، رياضة، إلخ( و تهدف 
Brand Finance إلى تقديم تحليلات قائمة 
على البيانات لدعم القرارات الاستراتيجية 
للشركات والحكومات والمؤسسـات فيما 
يتعلق بـإدارة العلامات التجارية والقوة 
الناعمـة و تعد تلـك التقاريـر وخاصة 
مؤشر القوة الناعمة العالمية ، من المراجع 
الرئيسـية فى مجـال تقييم تأثري الدول 

تناولـت فى مقالاتـى السـابقة 

وعىل الترتيب » الافـاق والطموح 

الدبلوماسـية  لاطلاق  المنشـود 

 « و  المصريـة«  الرياضيـة 

الدبلوماسية الرياضية الاسترالية« 

الرياضيـة  الدبلوماسـية   « و 

الدبلوماسـية  و«  الفرنسـية« 

الرياضية الشـعبية الاوروبية« و« 

الدبلوماسـية الرياضية الشـعبية 

الاردنيـة« و » الهدنـة الاولمبيـة » 

و » الدبلوماسـية الرياضية لدول 

الدبلوماسـية  البريكس بلس« و« 

الصني  لجمهوريـة  الرياضيـة 

الشـعبية« و » أفضـل الجهات فى 

العالـم التى تقدم برامج أكاديمية 

او مهنيـة فى مجال الدبلوماسـية 

الرياضية 

زهير عمار
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سـهولة السـفر والعمـل والعيـش فيها 
 Growth المسـتقبلية  ومعيارالاسـتدامة 
Future) ( Potential أى جاذبيـة الدولـة 
للاسـتثمار والنمـو المسـتقبلى ومعيـار 
 )Business & Trade( الأعمـال والتجـارة
أى جاذبية البيئة للأعمال والاستثمارات 
 )Governance( الأجنبية ومعيارالحوكمة
المؤسسـات  واسـتقرار  فعاليـة  أى 
والقوانين ومعيار الاسـتجابة للتحديات 
العالمية )Global Contribution( أى دور 
الدولة فى معالجة قضايا مثل تغير المناخ 
 )Sport( والصحة العامة ومعيارالرياضة
أى تأثري وإنجـازات الدولـة فى المجـال 

الرياضى. 
واشـار التقريـر الى الـدول الابـرز 
والاعىل فى القـوى الناعمـة حيث جاءت 
الولايـات المتحـدة الامريكيـة فى المركـز 
)هوليـوود،  الإعالم  فى  لتفوقهـا  الاول 

التكنولوجيا(، التعليم )جامعة هارفارد، 
السـياسى  التأثري  جامعةسـتانفورد(، 
بينما اشـار التقريـر الى التحديات التى 
تواجهها الولايات المتحدة الامريكية مثل 
الانقسـام المجتمعى، السياسة الخارجية 
فى  الصني  – وجـاءت  للجـدل  المثرية 
المركـز الثانـى كنتيجـة للاسـتثمار فى 
البنيـة التحتية العالمية )مبـادرة الحزام 
 ،)5G( التقـدم التكنولوجى ،)والطريـق
الـذكاء الاصطناعـي)AI( بينمـا اشـار 
التقريـر الى التحديـات التـى تواجههـا 
الصين مثـل الانتقـادات خاصة بحقوق 
الإنسان، التوترات الجيوسياسية وجاءت 
المملكة المتحـدة فى المركز الثالث كنتيجة 
لقـوة اللغـة الإنجليزية، الرتاث الثقافى 
)جامعـة  التعليـم  الأدب(،  )المتاحـف، 
أكسفورد، جامعة كامبريدج( بينما اشار 
التقريـر الى التحديـات التـى تواجههـا 

المملكة المتحدةمن تداعيات البريكسـت، 
اليابان  التحديـات الاقتصادية وجـاءت 
فى المركزالرابع كنتيجةللثقافة الشـعبية 
)الأنيمى، المانجا(، الابتكار التكنولوجى، 
الأمـن المجتمعى بينما اشـار التقرير الى 
التحديـات التـى تواجههـا اليابـان من 
انخفـاض معـدل المواليـد، الصراعـات 
التاريخيـة مع الجريان وجـاءت المانيا 
للبيئـة  كنتيجـة  الخامـس  المركـز  فى 
الصناعية، الاستدامة )الطاقة المتجددة(، 
الاستقرار السـياسى بينما اشار التقرير 
الى التحديـات التى تواجهها المانيا والتى 
تمثلـت فى شـيخوخة السـكان، اعتمـاد 

الطاقة على روسيا سابقًا 
ونوه التقرير الى القوى الجديدة حيث 
جاءت الإمارات العربية المتحدة فى المركز 
10 عالمياً )الأولى عربياً( بفضل استضافة 
إكسـبو 2020، كأس العالم للأندية 2023 
وتحول دبى وأبوظبـى إلى مراكز أعمال 
)مدينـة  الاسـتدامة  ومشـاريع  عالميـة 
مصدر، الطاقة النووية السلمية( وجاءت 
المملكة العربية السعودية فى المركز وذلك 
بسبب رؤية 2030 )مشاريع نيوم، القدية، 
البحر الأحمر( و الاصلاحات الاجتماعية 
)تمكين المرأة، السياحة( واستثمارات فى 
الرياضة )اسـتضافة كأس آسـيا 2027، 

دورى المحترفين(.
والخلاصة فان مـؤشر القوة الناعمة 
 2025Global Soft Power Index العالميـة 
أكـد على أن القوة الناعمة لم تعد اختيارًا 
التـى تسـتثمر فى  الـدول  لاسـيما وأن 
الثقافـة، الاسـتدامة، والانفتـاح تحقـق 
مكاسـب اسرتاتيجية ,ان دولا بالشرق 
الأوسـط باتت فى الصدارة مثل الإمارات 
تسـتخدم  التـى  وقطـر  والسـعودية 
المشـاريع الضخمـة والرياضـة لتعزيز 
مكانتها كما أن المخاطر الجيوسياسـية: 
الصراعـات )مثـل فلسـطين/إسرائيل( 
قد تضُعف تصنيف الـدول فورًا وتوقع 
مؤشر القوة الناعمة العالمية بأن الاهتمام 
بتعزيز دور »الـذكاء الاصطناعي« بات 
معيـار جديد، بالاضافـة الى التركيز على 

الأمن الغذائى والطاقة 
وعلى صعيد الدبلوماسـية الرياضية 
لعـام 2025 سـالقى الضوء عىل تقرير 
 Sport Soft وتقريـر   SKEMA Publika
States Ranking 2025 Powerوهما معنيان 
بقياس الدبلوماسـية الرياضية وترتيب 
الدول فى هذا المجال الواعد و اود التنويه 
الى ان تقرير SKEMA Publika صدر عن 
مركز سكيبا بوبليكا للأبحاث وهو ذراع 
تحليل السياسـات العامـة التابع لكلية 
سكيبا لإدارة الأعمال الموجودة بمدينة ليل 
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Lille الفرنسية كما انه مركز أبحاث دولى 
مسـتقل يهدف إلى اسـتشراف التحولات 
المجتمعيـة والجيوسياسـية المسـتقبلية 
ويعتمد على نهـج هجين )بشرى + ذكاء 
اصطناعـي( لتحليل المعلومـات ويتبنى 
التقريـر العلاقة بني الرياضـة والقوة 
الناعمة )Sport and Soft Power(باعتبار 
ان الرياضة أداة جيوسياسية واقتصادية 
رئيسية وفقاً لمنظمة OECD والتى باتت 
تمثل تمثل 2٪ من الناتج المحلى الإجمالى 

العالمى )2024(، ومن المتوقع نموها 
 يجـدر الاشـارة الى أن OECD هـو 
اختصار لاسـم مُنظََّمَةُ التَّعَاوُنِ وَالتَّنمِْيةَِ 
 Organisation الاقْتِصَـادِيّ  الْمِيـدَانِ  فِِى 
 for Economic Co-operation and
Development التـى تاسسـت عام 1961 
الاقتصـادى  التعـاون  لمنظمـة  خلفًـا 
الأوروبـى )OEEC(، ومقرها فى باريس، 
فرنسـا وهدفها تعزيز السياسـات التى 
تحُسّـن الرفاه الاقتصـادى والاجتماعى 
حول العالـم وقد تناول التقرير 25 دولة 
جاء ترتيبهـا على النحو التـالى الولايات 
المتحـدة الامريكيـة فى المركـز الاول ثـم 
المملكة المتحدة بالمركز الثانى ثم فرنسـا 
بالمركز الثالث ثم الصني بالمركز الرابع 
و بالمركـز الخامـس المانيـا و بالمركـز 
السادس النمسا و بالمركز السابع ايطاليا 
و بالمركـز الثامـن اسـبانيا و بالمركـز 
التاسع البرازيل و بالمركز العاشر اليابان 
و بالمركز الحادى عشر روسيا و بالمركز 
الثانـى عشر جنـوب افريقيـا و بالمركز 
الثالـث عشر كنـدا و بالمركز الرابع عشر 

الارجنتين و بالمركـز الخامس عشرقطر 
و بالمركـز السـادس عشر السـعودية و 
بالمركـز السـابع عشرهولنـدا و بالمركز 
الثامـن عرش الهنـد و بالمركز التاسـع 
عشر كوريـا الجنوبية وبالمركز العشرين 
البرتغـال وبالمركـز الواحـد والعشريـن 
الامـارات و بالمركـز الثانـى والعشرين 
النرويـج و بالمركـز الثالـث والعشرين 
المكسـيك و بالمركـز الرابـع والعشريـن 
تركيـا و بالمركـز الخامـس والعشريـن 

نيوزيلندا. 
 كما اهتم المؤشر بدول الخليج بسبب 
استثماراتها الضخمة فى الأحداث والأندية 
وبفرنسـا حيث استضافت أولمبياد 2024 
و أمريكا والمكسـيك وكندا لاشتركهما فى 
استضافة كأس العالم 2026 )أول نسخة 
مشتركة( و أسترالياوتايلاندوروانداوالب

رازيل لاسـتخدامهم للرياضة كأداة قوة 
ناعمة بدرجات نجاح متفاوتة

 الا ان التقريـر لـم يوضـح أسـباب 
ترتيـب كل دولة على حدة وتميز التقرير 
بمنهجية بحث )Methodology( تضمنت 
مـدى زمنى قدره 12 شـهر و 10 معايير 
لتقييـم نجاح الدول فى توظيف الرياضة 
لتعزيز القوة الناعمة وبمشاركة 60 خبيراً 
دولياً شـاركوا فى التقييـم و لم يحدد ال 
تقرير توزيع الخبراء الجغرافى أو دولهم 
و اشـار قسم الاسـتنتاجات والتوصيات 
 )Conclusions and Recommendations(
بالتقريـر الى أن الرياضـة اصبحت أداة 
حيويـة للقوة الناعمـة، وتتنافس الدول 
لاستغلالها جيوسياسياً واقتصادياً وحث 
صانعى السياسات الوطنية والدولية على 
تبنى استراتيجيات رياضية لتعزيز القوة 
الناعمة ومراقبة التحولات الجيوسياسية 

المرتبطة بالاستثمارات الرياضية.

 مؤشرات القوى الناعمة الرياضية 
و مؤشرات الدبلوماسية الرياضية لعام 2025 

DIPLOMAT- JAN-2026

94



واخريا أود القاء الضـوء على تقرير 
 States Ranking  2025  Sport Soft Power
الصادر عـن معهد بولندا للدبلوماسـية 
الرياضيـة )PIDA( وهـو مركـز أبحاث 
مستقل مُتخصص فى تحليل العلاقة بين 
الرياضـة والدبلوماسـية الدولية، مقره 
وارسو، بولندا ويقوم سنويا برصد تأثير 
الاستثمارات الرياضية على القوة الناعمة 
لصانعـى  توصيـات  للـدول وصياغـة 
السياسات ويعتمد على 6 معايير رئيسية 
لتقييـم الدول، مع منح نقاط لكل معيار 
)مـن 0 إلى 100( ومن ثـم يحدد المجموع 
الـكلى الترتيـب النهائـى والمعايري هى 
معيـار قـوة رياضـة المسـتويات العليا 

Elite Sport Power ومعيـار قوة فعاليات 
 Elite Sport رياضـة المسـتويات العليـا

Events ومعيار 
 Sport Cultural قوة الثقافة الرياضية
Power ومعيـار قـوة الحوكمة الرياضية 
ومعيـار   Sport Governance Power
 Sport Business قوة الأعمـال الرياضيـة
 Sport و معيار التعليـم الرياضى Power
Education Power وجـاءت العرش دول 
التاليـة فى المرتبة مـن 1 الى 10 من اصل 
25 دولة شـملها القريـر فى المركز رقم 1 
الولايات المتحدة	 ورقم 2 فرنسا ورقم 
ورقم 4 المملكة المتحدة ورقم 5  3 ايطايا	
 7 ورقـم  اسـبانيا   6 ورقـم  الصين	 

المانيا ورقم8 قطر ورقم 9 اليابان	

 ورقم 10 اسرتاليا و رقم 11 السـعودية 

ورقـم 12 هولندا ورقم 13 كندا و رقم 14 

الارجنتين وجاءت الإمارات فى الترتيب 19 

بولندا مقر PIDA فى المركز 26،  وجاءت 	

مع تميزهـا فى القوة الثقافيـة للرياضة 

واشار التقرير الى أن سبب تفوق أمريكا 

وبريطانيـا هو سـيطرتهما شـبه كاملة 

على معايير المستويات العالية والاقتصاد 

والثقافة.
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الجينوم المصرى وأسـتاذ جراحة وزرع 
الكبـد فى الأكاديمية الطبية العسـكرية، 
بـأن هـذا المرشوع يمثـل أكرب وأهـم 
مرشوع بحثى فى مرص حالياً. وأوضح 
أن الهدف الرئيسى يتمثل فى استكشـاف 
الفروقـات الجينية الدقيقة التى تشـكل 
0.1٪ أو أقـل من الجينـوم، إذ إن البشر 
يتشـابهون جينياً بنسـبة 99.9٪. هذه 
إنشـاء  الدقيقـة تسـاعد فى  الفروقـات 
خريطـة جينيـة متكاملـة للمصريني. 
وأن دور المرشوع فى قطـاع الرياضـة، 
يشمل: تحليل الصفات الوراثية للأبطال 
الرياضيني، حيـث يتم رصد السـمات 
الجينيـة التـى ميزّت الرياضيني الذين 
حققـوا إنجـازات بارزة، مما قد يسـهم 
فى فهـم العوامـل الوراثية التـى أدت إلى 
تفوقهم. وتعزيز الأداء الرياضى والتعافي؛ 
وبذلـك يتـم تحديـد الصفـات الجينية 
المرتبطـة بالقدرات البدنية مثل التحمل، 
سرعـة التعافى مـن الإصابـات، والقدرة 
النفسية. وتصميم خطط تدريب وتغذية 
مخصصة: تسُـتخدم البيانـات الجينية 
لوضع برامج تدريبية وتغذوية تناسـب 
التركيبة الجينية لكل رياضى، مما يسهم 
فى تحقيق أفضل أداء وتجنب الإصابات. 
ومن ثم، يسـهم المشروع فى إحداث نقلة 
نوعيـة فى المجـال الريـاضى، عرب دمج 

وفيمـا يتعلـق بالمرشوع المرصى 
للجينوم، فقد أطلـق الرئيس عبد الفتاح 
السـيسى، مرشوع الجينـوم المرجعـى 
الـذى  المصريني،  وقدمـاء  للمصريني 
يعُترب أحـد أبـرز المشـاريع العلمية فى 
القارة الإفريقية. وقد أعلن وزير التعليم 
العالي-آنذاك- الدكتور خالد عبد الغفار، 
عـن إنشـاء المركـز المرصى للجينـوم 
تحـت إشراف أكاديميـة البحث العلمى. 
ويعُترب هذا المرشوع من أعظـم أعمال 
الاستكشـاف فى التاريـخ، حيـث يتفوق 
على أى اكتشـاف علمى تـم فى العصور 
السابقة. ويشارك فى المشروع العديد من 
الجهـات الحكومية، بمـا فى ذلك وزارات 
الدفـاع والصحة والاتصـالات، بالإضافة 
إلى أكثـر مـن 15 جامعـة ومركز بحثى 
ومؤسسـة مجتمع مدنى. ومن المقرر أن 
يكُتمل تنفيذ المشروع بحلول نهاية العام 
الحـالى 2025. وتبلـغ التكلفـة المبدئية 
للمرشوع حوالى 2 مليـار جنيه مصرى 
)128 مليون دولار أميركي(. ويعتبر هذا 
المشروع خطوة مهمة نحو تعزيز البحث 
العلمى ودراسـة الجينـات وتأثيرها على 

الصحة والوراثة فى المجتمع المصرى.
 ويهـدف مشروع الجينـوم البشرى 
للمصريني، كمـا أعلـن عنـه الدكتـور 
محمود صقـر، رئيـس أكاديمية البحث 
العلمـى والتكنولوجيـا، إلى بنـاء قاعدة 
بيانـات جينومية للمصريني. ومن أبرز 
أهداف المشروع: إنشـاء مركـز الجينوم 
المرصى الـذى سـيكون بمثابـة معمل 
وطنـى متخصـص فى أبحـاث الجينوم. 
واسـتضافة المركـز فى مركـز البحـوث 
والطب التجديدى: التابع لوزارة الدفاع، 
وذلـك بعد إعلان تنافىس. والتعاون مع 
الجهات البحثية المصرية: يشمل مشاركة 
جميع المؤسسـات البحثية الوطنية التى 
تمتلـك الخربة فى علـم الجينـوم. وتـم 
إعـداد المرشوع وخطتـه التنفيذيـة فى 
يونيـو 2020، ويأتى ضمن جهود مصر 
لتطويـر الأبحاث العلمية وتعزيز القدرة 
على فهم الأمراض الوراثية والأوبئة التى 

تؤثر على المجتمع المصرى.
 وفى هـذا السـياق، صرح الدكتـور 
خالـد عامـر، الباحث الرئيىس لمشروع 

الأمريكـى  العالـم  يعترب   
»فرانسيس كولينز« - ولد فى 14 
أبريـل عام 1950 م - مكتشـف 
الجينـوم البرشى وهـو عالـم 
وراثـة طبيـة ويشـغل منصب 
مديـر معاهد الصحـة الوطنية 
ميرلانـد.  بولايـة  الأمريكيـة 
وبالتـالى تعـد الولايـات المتحدة 
أول دولة فى العالم تخطط وتنفذ 

المشروع عام 2003.

د. أحمد كامل

المــشروع المــصرى للــجـينوم 
البشـــــرى
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المعرفـة العلميـة الحديثـة فى التخطيط 
والتدريـب، مـا يدعـم تطـور الرياضة 

المصرية على أسس علمية دقيقة.
 وأوضـح القائمـون عىل مرشوع 
الجينـوم المرصى أن المنهجيـة العلمية 
المعتمدة تهدف إلى جمع عينات عشوائية 
تمثـل كافة فئـات الشـعب المصرى من 
مختلف المناطق الجغرافية. وذلك بجمع 
100 ألـف عينـة فى إطار هـذا المشروع 
الطمـوح. وتمر مراحـل تنفيذ المشروع، 
بمرحلتني: الأولى، تشـمل جمـع عينات 
مـن أشـخاص أصحـاء لبنـاء قاعـدة 
بيانـات للجينوم المرجعـى المصرى. وأن 
هذه القاعدة ستشـكل النموذج الأساسى 
الجينيـة  الخصائـص  يعكـس  الـذى 
للمصريين، ويسُـتخدم كمرجع للمراحل 
القادمة. والمرحلة الثانية، تتضمن، جمع 
عينـات من أشـخاص مصابين بمختلف 
الأمـراض. ومقارنة جينوم هؤلاء المرضى 
للأشـخاص  المرجعـى  الجينـوم  مـع 
الأصحاء، بهدف الكشف عن الاختلافات 
الجينيـة التـى قـد تزيـد مـن احتمالية 
الإصابـة بأمـراض معينـة أو تؤثر على 
استجابة الجسم للعلاج. وتقع على رأس 
أهـداف المرشوع: فهـم طبيعـة تفاعل 
أجسـام المصريين مع الأمراض: يسـاعد 
المرشوع فى معرفة كيـف تؤثر الجينات 

على احتمالية الإصابة بالأمراض المختلفة 
لدى المصريين. وتطويـر علاجات فعّالة 
ومناسـبة: من خلال دراسـة الفروقات 
الجينيـة، يمكـن التوصـل إلى علاجـات 
متخصصة تتناسب مع التركيبة الجينية 
للمصريين، مما يسـهم فى تحسين جودة 

الرعاية الصحية.
 وبعد ظهور وباء كورونا، سـارعت 
مصر بإنشـاء معامل متخصصة تعُرف 
بمعامـل الأمـن الحيـوى مـن الدرجـة 
الثالثـة، والتى تعترب ضرورية لمواجهة 

الفيروسـات. تتميز هذه المعامل بدرجة 
أمان مرتفعـة جدًا لمنع انتقـال العدوى 
إلى العاملني بها أو المجتمـع الخارجى. 
فبالنسـبة لفلترة الهواء داخلها، يتعرض 
الهواء داخل المعامل لعملية فلترة خاصة. 
وتتـم معالجة الميـاه أيضًا لمنـع انتقال 
الفيروسـات. فضال عـن أن داخل هذه 
المعامل، يتم دراسـة طبيعة الفيروسات 
وكيفيـة مواجهتهـا، بالإضافة إلى وضع 
خطـط للقضـاء عليهـا. ومـن الجديـر 
بالذكر، أنه تم إنشـاء نحو ثلاثة معامل 
مـن هذا النوع مؤخرًا لتكون مرجعية فى 
التعامل مع الفيروسـات والأوبئة الحالية 
والمسـتقبلية. من خلال التكامل بين هذه 
المعامل ومشروع الجينوم المصرى، يمكن 
الوصـول إلى فهـم طبيعـة كل فريوس 
والعوامل المسببة له، مما يسمح بتطوير 

استراتيجيات علاجية فعالة. 
 كل هـذه الاجـراءات سـتمكن مصر 
مـن توقع موجـات الفيروسـات المقبلة، 
وامتلاك خريطة شـاملة بطرق المواجهة 
والعلاج؛ مما يسـاعد فى تقليل المفاجآت 

المتعلقة بالأوبئة.

فرانسيس كولينز

WWW.DIPLOMATMAGAZINEEGYPT.COM

97



المناطق المصريـة، ما دفع مصر إلى تصريف 
كميـات إضافيـة مـن الميـاه عرب مفيـض 
توشـكى. واعتربت مرص هذه الإجـراءات 
الأحادية دليلًًا على سوء إدارة السد، وانتهاكًا 
لمبـدأ عدم إحـداث ضرر جسـيم، وصعّدت 
تحركاتها الدبلوماسـية فى المحافل الدولية، 
من خلال طرح القضية مجددًا أمام مجلس 
الأمـن، مؤكـدة أن الأزمـة لم تعـد فنية، بل 

باتت تمس الأمن القومى لدول المصب]2[.
 وفى هـذا السـياق، اتجهـت مرص إلى 
فعلهـا،  ردّ  فى  متعـددة  تفعيـل مسـارات 
شـملت تكثيف التحركات الدبلوماسية على 
المسـتويين الإقليمى والدولى. كما عملت على 
توسـيع نطاق التنسيق مع السودان والدول 
العربيـة والأفريقيـة المتأثـرة بقضايا الأمن 
المائى، بهـدف بلورة موقف جماعى يرفض 
الإجراءات الأحاديـة الإثيوبية. وعلى الصعيد 
الداخلى، عـززت مصر اسـتعداداتها الفنية 
والمؤسسـية لإدارة المخاطر المائية المحتملة، 
كما اتجهت إلى اسرتاتيجية تهدف إلى خلق 
توازن ردع غير مباشر فى مواجهة السياسـة 

الإثيوبية]3[.
جـاءت جهـود مرص فى إطـار هـذه 
الاسرتاتيجية مـن خالل تعزيـز تواجدها 
ودورها الفاعل من خلال نعزيز التعاون فى 
مجالات الطاقة والبنية التحتية والتعليم مع 
جيبوتى والصومال وإريتريا والسودان]4[. 
وتأمني وإدارة موانـئ خاصـة فى إريتريـا 
وجيبوتى بما لا يسـمح بـأى فرصة لوجود 

إثيوبى بها.
جيبوتى:

العلاقـة الإثيوبيـة الجيبوتية هى علاقة 
تاريخية قوية ومترابطة على أسس التعاون 
المتبـادل فى مجـالات متنوعـة، بمـا فى ذلك 
الاقتصاد والبنية التحتية والسياسة والأمن. 
يرتكـز هذا التعـاون على التبـادل التجارى 
)خاصة عبر ميناء جيبوتى الذى يعتمد عليه 
اقتصاد إثيوبيا غير السـاحلية بشكل كبير( 
ومشروعـات البنيـة التحتية المشرتكة مثل 
خط السـكة الحديـد وطرق النقـل، إضافة 
إلى التعـاون فى مجال الميـاه والطاقة. لذلك 
وسـعت مصر عبر بناء شراكات استراتيجية 
مـع جيبوتـى، )لطالما كان ضمـان وصول 
إثيوبيـا إلى البحر أولوية وطنية رئيسـية(. 
حيـث تعُد جيبوتـى أحد المفاتيـح الجيو - 
اقتصاديـة الأساسـية فى معادلـة التوترات 
المصرية–الإثيوبيـة، نظـرًا لاعتمـاد إثيوبيا 
شـبه الكامل على موانئ جيبوتى، وبخاصة 
ميناء دوراليه، الذى يمُثل الشريان التجارى 
الرئيسى حيـث تمر عبره النسـبة الأكبر من 

وارداتها وصادراتها.
وفى عام 2025مثَّل قرار مصر المشاركة 
فى إدارة وتشـغيل مينـاء دوراليـه تحـولًًا 
مهمًا فى اسرتاتيجيتها تجاه البحر الأحمر، 
فالوجـود المرصى يقتصر عىل تخصيص 
مسـاحة تقُـدّر بنحو 150 ألـف متر مربع 
داخـل المنطقـة الحـرة بالميناء، تسُـتخدم 

وقد شهدت العلاقات المصرية–الإثيوبية 
خالل العقـد الأخري تصاعـدًا ملحوظًا فى 
مسـتوى التوتـر، عىل خلفية مشروع سـدّ 
النهضة، الذى شـكّل فى بدايتـه أزمة فنية–
قانونيـة تتعلـق بحصـص الميـاه وقواعـد 
الملء والتشـغيل. غير أن تطورات السـنوات 
الأخرية، لا سـيما منـذ عام 2024، تشري 
إلى انتقـال هذا الخالف من نطاقـه الفنى 
الضيق إلى إطار صراع جيوسـياسى أوسـع، 
القومـى،  الأمـن  اعتبـارات  فيـه  تتداخـل 
عىل  والسـيطرة  الإقليميـة،  والتحالفـات 
الممـرات الاسرتاتيجية فى القـرن الأفريقى 
والبحـر الأحمر. كما أن هناك تحـولًًا نوعياً 
فى طبيعـة الصراع، مـن خلال السياسـات 
الإثيوبيـة الراميـة إلى فرض الأمـر الواقع، 
مقابـل الاسرتاتيجية المصريـة القائمة على 
بناء شـبكة ضغط إقليمى متعـددة الأبعاد، 
دون الانخراط فى مواجهة عسكرية مباشرة، 
تتمثل فى توسّـع الدور المرصى فى جيبوتى 
التحـول  هـذا  وأن  والصومـال،  وإريتريـا 
يعيد تشـكيل ديناميـات التفاوض بشـأن 
سـدّ النهضة وله انعكاسـات مبـاشرة على 

الطموحات الجيوسياسية لإثيوبيا.
الدور الأمريكى وملف سدّ النهضة

لا يمكن فهم تطـورات الأزمة بين مصر 
وإثيوبيا بمعزل عن السـياق الدولى الأوسع، 
وبخاصة الـدور الأمريكى فى إدارة توازنات 
الشرق الأوسـط والقرن الأفريقى. فالولايات 
حـوض  إلى  نظـرت  تاريخيـًا،  المتحـدة، 
النيـل والبحـر الأحمـر باعتبارهمـا جـزءًا 
من منظومـة الأمن القومـى المرتبطة بأمن 
إسرائيل، وضمان حرية الملاحة، ومنع بروز 
قوى إقليمية مستقلة قادرة على تعطيل هذه 
المنظومـة. فى هذا الإطار، مثلّ سـدّ النهضة 
أداة ضغط اسرتاتيجية محتملة على مصر، 
بمـا يتيـح للولايات المتحدة هامـش مناورة 
سياسى فى ملفات إقليمية أخرى، وعلى رأسها 
الرصاع الفلسـطيني–الإسرائيلى. وقد برز 
هذا الربط بشـكل غير مبـاشر خلال فترات 
التصعيـد فى غـزة، حيث تزايـدت محاولات 
توظيف الأزمات الإنسـانية والأمنية للضغط 
على القاهرة. وعليـه، فإن التصعيد المصرى 
غير العسكرى ضد إثيوبيا لا يستهدف فقط 
تعديل سلوك أديس أبابا، بل يحمل فى طياته 
رسـالة غير مبـاشرة إلى واشـنطن مفادها 
أن أمـن مرص المائـى والإقليمى غري قابل 
للمسـاومة أو التوظيـف فى ملفـات أخرى، 
بما فيهـا ترتيبات الأمن الإقليمـى المرتبطة 

بإسرائيل وغزة]1[.
سدّ النهضة الإثيوبى عاملاً للتصعيد

بلـغ التصعيـد ذروتـه عقـب الافتتاح 
الرسـمى لسـدّ النهضة فى سـبتمبر 2025، 
حيث أقدمت إثيوبيا، خلال موسم الفيضان، 
على فتح بوابات السـد وضـخ كميات كبيرة 
من المياه دون تنسيق مسبق. وأسفرت هذه 
الخطوة عن فيضانات واسـعة فى السودان، 
وارتفاع غير مسبوق فى منسوب المياه ببعض 

يعُـد القرن الأفريقى منطقة 
اسرتاتيجية للتجـارة العالميـة 
وخصوصًا لنقـل النفط، وتمُثل 
أولويـة  فيـه  مرص  مصالـح 
نظرًا لتأثريه المباشر على الأمن 
المائـى عرب أزمة سـد النهضة، 
السـودان،  فى  والاسـتقرار 
ومواجهـة الإرهـاب، إضافة إلى 
التنافـس الإقليمـى عىل إقامة 
قواعـد بحريـة. بالتالى، تتسـم 
أجنـدة مصر فى المنطقـة بتعدد 
الأبعـاد بني السـياسى والأمنى 

والاقتصادى.

باحث سياسى - مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار 
- مجلس الوزراء

التواجد المصرى فى القرن الأفريقى وإعادة تشكيل موازين القوى
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كمركز لوجستى للشركات المصرية، بما يعزز 
قـدرة القاهرة على النفاذ إلى أسـواق القرن 
الأفريقـى، ويمنحهـا موطئ قـدم مؤثرًا فى 
أحد أهم الموانئ المرتبطة بالتجارة الإثيوبية. 
يوفر للقاهرة أداة جديدة لتعزيز نفوذها فى 
ظل تصاعد التوترات مع إثيوبيا بشـأن سد 
النهضة. فمن خلال تعزيز حضورها فى أحد 
أكثـر الممرات البحريـة الاسرتاتيجية التى 
تربـط البحر الأحمـر بخليج عدن، تسـعى 
مرص إلى إعـادة تأكيـد نفوذهـا الإقليمـى 
وتأمني طرق تجارتهـا وإمـدادات الطاقة 
وحركتهـا البحرية. كما يسُـهم هذا التطور 
فى إعادة تشـكيل الحسـابات الجيوسياسية 
المحيطة بقضية مياه النيل، فى وقت تواصل 
فيـه إثيوبيـا اتخاذ إجراءات أحادية بشـأن 
السـد وتوسيع شراكاتها فى القرن الأفريقى. 
ويضيـف هـذا التطـور طبقة جديـدة من 

الضغط الاستراتيجى على أديس أبابا.
الصومال:

اتبعـت إثيوبيا خلال السـنوات الأخيرة 
سياسة لكسر قيدها الجغرافى كدولة حبيسة 
والحصـول عىل منفـذ بحرى خـاص بها. 
ويعُـد الاتفاق الـذى أعُلـن فى يناير 2024 
الصومـال”  “أرض  وإقليـم  إثيوبيـا  بني 
الانفصـالى )صومالى لانـد( نموذجًا واضحًا 
لهـذه السياسـة، حيث تعهـدت أديس أبابا 
بالاعتراف بالإقليم مقابل الحصول على منفذ 
بحـرى عىل البحـر الأحمر بسـعة ٥٠ كم. 
لكن هـذه الخطوة أغضبـت الصومال التى 
ترفـض الاعتراف بمطالبـة أرض الصومال 
بالاستقلال.]5[ . كما أن هذه الخطوة مثلت 
تهديد لمصر وللأمن فى البحـر الأحمر، نظرًا 
لمـا يترتب على ذلـك من تعزيـز القدرة على 
التأثري فى مضيق باب المنـدب وبوابة البحر 
الأحمر، بوصفهمـا من أهم الممرات البحرية 
وحركـة  الدوليـة  للتجـارة  الاسرتاتيجية 

الطاقة.
وردًا على ذلـك، أعربت مصر عن دعمها 
العلنى للصومال وبدأت التحركات المصرية 
بالأسـاس فى عـام 2024، عندمـا أرسـلت 
معدات عسكرية ومعدات تدريب للصومال. 
ومـع عـام 2025 تدخلت تحـت راية قوات 
الاتحـاد الأفريقى، عبر المشـاركة المكثفة فى 
)AUSSOM( بعثـة الاتحـاد الأفريقـى

]6[، لدعـم الاسـتقرار ومحاربـة الإرهـاب 
ونشرت أكتر مـن 1100 جندى مصرى على 
الأراضى الصوماليـة، مباشرةً بجـوار إقليم 

“أوجاديـن” فى جنـوب إثيوبيـا، وهو إقليم 
يعانـى من هشاشـة أمنية وتوتـرات قبلية، 
وهو إقليم ذو عرقية صومالية فى الأسـاس، 
واستولت عليه إثيوبيا منذ سنوات بعد حرب 
داميـة بني البلدين، ووضع قـوات مصرية 
جـواره، وعىل الأراضى الصوماليـة - دولة 
تاريخياً معادية لإثيوبيا - هى خطوة أثارت 
قلق إثيوبيا من اقرتاب الوجود المصرى من 
حدودها الشرقية ]7[.]8[لذلك سعت مصر، 
من خلال تحالفها مـع الصومال، إلى زيادة 

الضغط على إثيوبيا.]9[ .
إريتريا:

اسـتقبل الرئيـس المصرى عبـد الفتاح 
السيسى، رئيس إريتريا “أسياس أفورقي”، 
فى أكتوبر الماضي2025، وخالل اللقاء أكد 
السـيسى التزام مرص الثابت بدعم سـيادة 
أراضيها]10[،وتعزيـز  وسالمة  إريتريـا 
مصر علاقاتها مع إريتريا، عن طريق تعزيز 
التعـاون الثنائى فى مجالات الأمـن والدفاع 
والاقتصـاد، بمـا يخـدم تأمني الملاحـة فى 
البحر الأحمر ودعم اسـتقرار منطقة القرن 
الأفريقـى. ويأتـى هـذا التقارب فى سـياق 
تاريخـى تتسـم فيـه العلاقـات الإريترية–
الإثيوبيـة بالتوتـر والرصاع، وهـو توتـر 
لا ينفصـل عـن تعقيـدات المشـهد الداخلى 
الإثيوبـى وما يشـهده من صراعـات أهلية 
ممتدة. وفى هذا السـياق، يكتسـب التحالف 
الاقتصاديـة  بأبعـاده  المصري–الإريرتى 
والعسـكرية دلالة جيوسياسـية خاصة، إذ 
يشُـكّل أحد أضالع الاسرتاتيجية المصرية 
الهادفـة إلى بنـاء نطـاق ضغـط إقليمـى 
متكامـل حـول إثيوبيـا، بما يعـزز القدرة 
المصرية على التأثير فى معادلات الصراع دون 
الانزلاق إلى مواجهة عسكرية مباشرة.]11[، 
فى إطار رؤية أوسع تهدف إلى إعادة تشكيل 

التوازنات الأمنية فى القرن الأفريقى.
وقـد أدت هـذه التحـركات المتزامنة إلى 
خلق ما يمكن وصفه التطويق الجيوسياسى 
حول إثيوبيا، يمتـد من الشرق )الصومال(، 
بالشـمال  مـرورًا  )إريتريـا(،  الشـمال  إلى 
إلى  الشرقى )جيبوتـي(]12[]13[، وصولًًا 
الغرب )السودان(، حيث إن الرئيس السيسى 
أول  الفريـق  ديسـمبر 2025  فى  اسـتقبل 
عبدالفتاح البرهان ،رئيس مجلس السـيادة 
السـودانى، لمناقشـة تطـورات الأوضاع فى 
السودان وعلى هامش اللقاء أصدرت الرئاسة 
المصريـة بياناً لوحـت فيه باتفاقيـة الدفاع 

المشرتك وأن هناك خطوطاً حمراء لا يمكن 
التهاون بشأنها )عدم السماح بانفصال أى 
جزء مـن أراضى السـودان(باعتبار أن ذلك 

يمس مباشرة الأمن القومى المصرى.
ويفُسر هـذا الواقـع الجديـد التصعيد 
القاهـرة،  واتهـام  الإثيوبـى،  الخطـاب  فى 
زعزعـة  إلى  بالسـعى  ديسـمبر 2025،  فى 
الاستقرار الإقليمى واسـتخدام دول الجوار 
كأدوات ضغـط. ويعكـس هـذا الخطـاب 
هامـش  لتقلـص  متزايـدًا  إثيوبيـًا  إدراكًا 
المناورة الاستراتيجية، فى ظل تداخل الأزمات 
الداخليـة الإثيوبيـة مع الضغـوط الإقليمية 
المتصاعـدة. وتسـعى مرص، مـن خالل 
الجيوسياسى والردع  التطويق  اسرتاتيجية 
غري العسـكرى، إلى دفـع إثيوبيـا للقبول 
بتسـوية دبلوماسـية عادلـة وملزمة، دون 

الانخراط فى مواجهة عسكرية مباشرة.
وفى الختـام، نتهـج مصر اسرتاتيجية 
تطويـق متعددة الأبعاد تقـوم على الضغط 
العسـكرى غير المبـاشر، وتوظيـف النفوذ 
الاقتصادى، وبناء شـبكة تحالفات إقليمية. 
ويسـهم الحضـور المرصى فى الصومـال 
وإريتريـا وجيبوتى فى توفري أدوات ضغط 
جيـو - اقتصادية فعّالة مـع الالتزام بإطار 
الشرعية الدولية، بما يعزز قدرة القاهرة على 
التأثير فى التفاعلات الإقليمية وربط الصراع 
بقضايـا أوسـع تتعلق بأمن البحـر الأحمر 
والتوازنـات الإقليميـة. وفى المقابـل، أثارت 
هـذه الاسرتاتيجية مخاوف متزايـدة لدى 
إثيوبيا فى ظل شعورها بتطويق استراتيجى 
عبر الدول المجاورة، ومسـاعٍ مصرية لإعادة 
تشـكيل البيئـة الأمنية من خالل اتفاقيات 
تعاون ودفاع مشرتك. ونتيجة لذلك، تطور 
الخلاف بين البلديـن من أزمة فنية مرتبطة 
بسـدّ النهضـة وحصـص الميـاه إلى صراع 
استراتيجى شامل يحمل أبعادًا وجودية، مع 
احتمالات إحداث تحولات مؤثرة فى الخريطة 
الجيوسياسية للمنطقة خلال الأجل القريب. 
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